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ذكر أخبار المختار 
ابن ان عبيد بن مسعود الثقفي 


كان المختارٌ بن أبي عَبَيّد ممن بايع مُسلم بن عَقيل لما بعثه الحسّين بن علي 
رضي الله عنهما إلى الكوفة وأنزله في داره» ودعا إليه. فلما ظهر ابنْ عقيل كان 
المختار في قرية تدعى لقف فأتاه الحَبَرُ بظهوره» فأقبل في مَوّاليه إلى باب الفيل 
بعد المغرب» وقد أجلس عُبَيدٌ الله بن زياد عَمْروّ بن حريث بالمسجد ومعه راي 
فبعث إلى المُحتّار وأمَئّه» فجاء إليه. 

فلما كان من الغد ذكر عمارة بن عُمَبة أمْره لعْبَيّد الله فأحضره» وقال له: أنت 
المُقْبل في الجموع لتَنْصر ابن عقيل! قال: لم أفعلء ولكني أقبلْتُ ونزلْتُ تحت راية 
عَمْارة» فشهد له عَمُرو بذلك» فضرب ابن زياد وَجة المختار بقَضيب فشر" عَيْلَه 
وقال: لولا شهاده تلك . RE ENR E E,‏ 
عمر بن الخطاب يسألّه أن يَسْمّع له فيه» وکان زوج أخته صفيةٌ بنتِ بي عبد فكتب 
ان عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه» فأمر يزيد ابن زياد بإطلاقه» فأطلقه وأمره ألا 
يقيم غير ثلاث . 

فخرج المختار إلى الحجازء واجتمع بعَبْد الله بن الزبير وأخبره خبرَ العراق» 
E REE NN E a EEA TAOS‏ 


وکال ابن الزبير يدعو لنفسه سرًا» فکتم أمرّه عن المختار فقارقه إلى الطائف› وغاب 


)١(‏ لقف: بفتح أوله وسكون ثانيه . . : ماء آبار كثيرة عذب ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ 
موضعها وخشونته» وهو بأعلى قوران واد من نايحة السوارقية على فرسخ. . (معجم البلدان 
لیاقوت). 

(۲) شتر عينه: شقهاء أو قلب جفنها. 


٤‏ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


عنه ئة ثم سأل عنه ابن الزبير» فقيل له: ئه الاش کک 
القعت وميد ال ار فا ا ا ف فال اه له اتف ذا وة 
يهك الله الجبّارين يكن المختار أَوَلّهم . 

قينا هؤ فى حذيخه إذ دل المختار» فطاف وضلى ركحتين». وجلس واناه 
معارفٌه يحدّثونه» ولم يأتِ ابنٌ الزبير» فوضع أبن الزبير عليه عباس بن سَهُل بن 
سعد فأتاه» وسأله عن حاله» ثم قال له: مثلك يغيبُ عن الذي قد اجتمع عليه 
الأشراف من فُريش والأنصار ونقيف؟ ولم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُهاء فبايع هذا 
الرجل. 
ٍ فقال: إني أتينّه في العام الماضي فكتم عني حَبّره» فلما استغنى علي أحببْتُ أن 
أر ائ امتح عة قال له الا الف ال وا حك فاخاو ل ولك 
و ابن الربير بعد العَكّمةء فقال له المختار: أبايعك على ألا تقْضّى البو 
دوني» وعلى أن أكون أوّل داخلِ عليك» وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عَمَلِك. 

فقال ابن الزبير : أبايعك على کتاب الله وسّة رسوله. فقال: وشرّ غلماني تبايعه 
على ذلك واله لا ا ادا الا غل اك فبایعه وأقام عنده» وشهد معه قتالٌّ 
الخس: وكان أشدَ الناس على أهل الشام» فلمًا مات يزيد وأطاع أهلٌ العراق 
عبد الله بن الزبير» أقام المختار عنده خمسة أشهر» فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
مَنْ يقدم من الكوفة عَنْ حال الناس» فأخبره هانىء بن أبي حيَة الوداعي باتفاق أهل 
الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا طائفة من الناس» لو كان لهم من يَجْمَعُهم على رَأيهم 
أكل بهم الأرض إلى يوم ما. 

فقال المختارء أنا أبو إسحاق أنا والله لهم» أنا أجمَعُهم على الحق» وأتقي بهم 
ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبار عنيد. 

ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة فوصل إليها. 

واختلفت الشيعةٌ إليه» وبلغةُ خبر سليمان بن صرَد وأنه على عَم المسيرء فقام 
في الشيعة فحمد الله» ثم قال: إن المهدي وابن الرضاء يعني محمد ابن الحنفية» 
أيمتًا ووزيرًا ومنتخبًا وأميرّا» وأمرني بقتال المُلْجدِين»› والطلب بدّم أهل 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ٥‏ 


قبابغه استماعيل بن كتير ووه وعيندة بن عبرو كارا اول 
وبعث إلى الشخة ونك اختحعزا عند ابن صرّد» وقال لهم نحو ذلك» وقال: 
ga OL‏ آنا بريد أن يخرجًكم فيقتلكم ويقتل 
نفسه» وآنا أعمل على مثال مَل لي٬‏ وأمر بين لي» فيه ع ولټێکم» وفثْل ee‏ 
وشفاء صدوركم» فاسمعوا قولي» وأطيعوا أمري» ثم أبشروا. 

فا رال اا ونخى ناحتمال اة فن ,الك فانرا لرن إل 
ويعظمونه» وأكثرٌ الشيعة مع ابن صَرّد» وهو أثقَل حل الله على المُختار. 

فلما خرج سلیمان بن صرّد على ما قدمناه قال عمرَ بن سعد» وشبث بن ربعي 
ويزيد بن الحارث بن رُويم لعبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن 
المختار اشد علیکم من سليمان» إن سليمان إلّما خرج ران قتالٌ دوک والمختار 
یرید أن بْب عليكم في مِصْركم› فأتوه» او و ان 
يقول في السجن: أما ورب البحارء والنخيل والأشجارء والمَهايهء والققارء 
ا کل ار کل لذ خطاری ومان 
تار» وجُموع الأنصار» وليسوا بميل" أغمار» ولا بِعْرَلٍ أشرار» حتى إذا أقمتُ 
عَمُودَ الذين» ورأبتُ شب صدع المسلمين» وشمَيْتُ غليل صدور المؤمنين» وأذرَكتُ 
بثأر النبيّين» لم يكبر علي زوالٌ الدنياء ولم أخفل بالموت إذا أتى. 

وقيل في خروج المختار إلى الكوفة غير ما تقدّم» وهو أنه قال لعّبْد الله بن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم قومًا لو أن لهم رَجُل له عِلمٌ بما يأتي ويدّر لاستخرج 
لك منهم جُندًا يُقاتل بهم أهل الشام. قال: من هؤلاء؟ قال: شيعة علي رضي الله عنه 
بالكوفة» قال: فكن أنت ذلك الرجل؛ فبعثه إلى الكوفة» فنزل ناحية منها يكي على 
الحْسَيْن ويذكر مصابه حتى ألفه الناس وأحبّوه» فنقلوه إلى وسط الكوفة» وأتاه منهم 
بسر كثير. والله أعلم. 


وكان سب ذلك أنه لما فُتل سليمان بنْ صَرَد فَدِم مَنْ بقي مِنْ أصحابه إلى الكوفَةء 
وكان المختارٌ محبوسًا كما ذكرْنّاء فكتب إليهم من السجن يني عليهم» ويْمنيهم 


(1) الميل: جمع أميل» وهو الكسل الذي لا يحسن الفروسية والركوب . 


٦‏ ۰ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


الظقّر» ويعرفُهم أن محمد بن علي بن أبي طالب المعروق بان الحنفية أمَرّه بعلب 
الثأرء فقراً كتاه رفاعة بُ شاد والمثى بن مُخُرّبة العبدي» وشاا ين دة ين 
اليمانء ويزيد بن أنس» وأحمر بن شمبْط› وعبد الله بن شدّاد البجلي» »> وعبد الله بن 
کامل . 

فلمُا قٌرؤوا كتابه بعثوا إليه ابْنَّ كامل يقولون: إِنّنا بحيث يسرّك» فإن شئت أن 
نايك ونخرجّك من الحَبْس فعلناء فقال: إني أخرج في أيّامي هذه. وكان المختار قد 
أرسل إلى عبد الله بن عُمّر يقول: إني حُبْتٌ مظلومًاء وطلب منه أن يشفع فيه إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 

فك ان عر الها فى افر افشفعاة فف وار جاه من الج رحا ا 
لا شخها انل ا فن فعلَ فعَلَيْه الف 
دة رها عند الكحة) وممالکه آخرار 


فلما خرج نزل بداره» وقال لمَنْ يث به: قاتلهم لله» ما أحمَمَّهم حين يرون أني 
أي لهم» أا حلفي بالل فإنني إذا حلَفْتٌ على يمين فرأيتُ خيرا منها افر عَنْ يمين 
وځُروجي عليه خير من گي عنهم؛ وأمَا هذى البْذْنِء وعنْقٌ المماليك» فهو هون 
علي من بَصْقة» زوذتا اني تي لى أمري ولا املك بحدة لوكا ابدا: 

ثم أختلفت إليه السيعهٌ» وأتة تفقوا على الرّضا به» ولم يرل أصحابةُ يَكثرون وأمرُه 
َقْوّی» حى عَرّل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيمٌ بن محمدء ایل 
عبد الله بنّ مُطيع على عَملهما بالكوفة. 

وقدم أبن مُطيع الكوفةٌ لخمس بين من شهر رمضان سنة خمس وستين. ولمًا 
قَدِمٌ صعد المنبر» فخطب الناسً وقال: أمَّا بعد فإن أميرَ المؤمنين بعثني على 
مِضركم وتخوركم» وأمَرّني بجباية فينكم وألا أحملّ فضلةً عنكم إلا برضا منكم» 
وأن أثبع فيكم وصيَة عمرَ بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته» وسيرة عثمان بن 
عمّان رضي الله عنهماء > فاتقوا الله وأستقيمواء ولا تختلفوا عليء وخذوا على أيدي 
سُمَهّائكم» فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسّكم . فقام إليه السائب بن مالك الأشعري» فقال: 
ما حَمْل فيئنا برضانا فنا نشهد آلا نرضى أن تحمل عا فَضكَةٌ وألا تقسم إلا فيناء 


)١(‏ الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. 
(۲) البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قربانًاء وكانوا يسمنونها لذلك. 
(۳) الفيء: الخراج؛ أو الغنيمة تنال بلا قتال. 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۷ 


ر کی عل ینآ طالب ای سار ھا فی ااا ی هلك را 
حاجة لنا في سيرَة عُنّْمان بن عفان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في سيرة عمرَ في 
فیئناء وإن كانت أَهْوَدٌ السَيرتيْن علينا» وقد كان يفعل بالناس حيرا 

فقال يزيد بن أتس: صدق السائب وبَرَء فقال أبن مُطيع : سير فيكم بكل سيرة 
أحبَبنّم» ثي نزل. 

وجاء إياس بن مُضارب إلى ابن مطيع فقال له: إن السائبٌ بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار» فابعث إلى المختار» فإذا جاءك فأحبسه حى يستقيم أمرٌ الناس» 
فان أمرّه قد أستجمع له» وكأنّه قد وثب باليصر. 

فبعث أبن مُطيع إلى المختار زائدة بن فُدَامة وحُسين بن علي البُرْسُّميّء فقالا 
ل أجت الاير فعزم على الذهاب» فقا زاو ار ی بك الت کا ار 
ر 1 أو مخْرجُوك . . .€ [الأنفال: ]٠١‏ الآية . فألّى المختارٌ ثيابه وقال: ألمُوا عليّ 
قطيفةً”“ فإني وَعكت. إنّي لأجد بَرْدَا شديدًاء ارجعا إلى الأمير فأعلماه ê‏ فعادا 
إليه فأعلّماه فتر که . 

ووجُة المختارٌ إلى أضحابهء فجمعهم حولّه في الدورء وأراد أن يثب في 
المحرّم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبام» وشِبّام: حى من همْدان» وکان شريمًاء 
وأسمه عبد الرحمن بن شرّيح» فلَقِي سجيد بن مُنْقّذ التَؤري» وسِعر بن أبي سِعر 
الحنفي» والأسود بن جراد الكنديء وقدامة بن مالك الجُشميء فقال لهم: إل 
المختار يريد أن يخرج بناء ولا َذرِي أرسله ابن الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إلى محمد 
ان الحنفيّة تبره بما قدم به علينا المختار» فإن رخص لنا في اتباعه آتبعناه» وإن نانا 
LE UE SSO ES O E‏ 
فاستصوبوا رأيه» ا ابن ا فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال الناس» 
قارو واعلهوه ال المتازة قال وال لؤدذدت أن الله انقضر ا من عدونا ين 
شاء من حَلْقّه» فعادوا. 

وکان مسيرْهم قد شق على المختارء وخاف أن ردا ھا ل الشيعة عنهء 
فلمًا قدموا الكوفة دخلوا عليه» فقال: ما وراءكم؟ فقد فتنتم وآرتيتم» E‏ 
بكضرك» فقال: الله أكبرء الله أكبر» اجمَّعوا الشّيعة» فجُمع مَنْ كان قريبًا مِنه» فقال 


(1) القطيفة : كساء له أهداب؛ أو دثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس . 
(۲) آثره: اختاره وفضله. 


۸ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقة 
بن ابي عب ي 


لهم: إن نفرًا أحبُوا أن يّعلموا ممضداق ما جئْتٌ به» فرحلوا إلى إمام الهدى» فسألوه 
عما قدمتٌ به عليكم فنبّأهم أي وزیره وظهیره ورسولّه» وأمرّكم بطاعتي وأتباعي 
فيما دعوتّكم إليه مِنْ قتال المجلين» والطلب بدماء أهل بَيْتِ نيكم . 

فقام عبد الرحمن بن شريح وأخبرهم بحالهم .ومسيرهم» وأنَّ أبن الحنفيّة أمرهم 
بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم : ليلغ الشاهدٌ منكم الغائب» وأستعدوا وتأهُبُواء وقام 
جماعة من أصحابه فقالوا نحرّا من كلامه. 


م ر 


فأجتمعت له الشيعَةٌء وكان من جملتهم الشعبي”“ وأبوه شراحيل» فلمًا تهيًاً أبُوه 
للخروج قال له بعض أصحابه: إن أشراف الكوفة مُجيعون على قتالك مع ابن مطيع› 
فإن أجابنا إبراهيم بن الأشسّر رجَوْنًا القَوّة على عدَوناء فإلّه فى رئيس وابن رجل 
شريف» وله عشيرة ذاتُ عر وعَدّد. فقال ألمختار: فألقوه وادعوه» فخرجوا إليه 
ومعهم الشَّعبي» فأعلموه حالّهمء وسألوه مساعدَنهمء فقال: عَلى أن تولوني الأمرء 
فقالوا: أنت لذلك أهل» ولكن ليس إلى ذلك سَبيل» هذا المختار قد جاءنا من قبل 
المَهِْي» وهو المأمورٌ بالقتال» وقد أيرنا بطاعته» فلم يُجبهم إبراهيم» فأنصرفوا عنه. 

وأتوا المختار» فسكت ثلاتًاء ثم سار إلى إبراهيم في بضعَةَ عشر من أصحابه» 
والشعبي وأبوه فيهم» فدخلوا عليه فألقًى إليهم الوسائدء فجلسوا عليهاء وجلس 
المختارٌ معه على فرّاشهء فقال المختار له: هذا كتابُ المهديّ إليك» يسألّك أن 
تنصرنا وتؤازرناء فقرأه» فإذا هو : ان مود اهدي إلى e‏ آلأشتر» 
سلامٌ عليك. فإني أحمد اله إليك الذي لا إله إلا هوء أمًا بعد فإني قد بعت إليكم 
وَّزيري وأميني الذي أرتضَيْنّه لنفسى» وأمرتّه بقتال عَدرّي» والطلب بدماء أهْل بيتي» 
ناهن بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك» فإنك إن تَصَرْتّني و دعوتي كانت لك 
بذلك عندي فُضيلة» ولك أعِنَّةٌ الخيلء وکل جیش غاز» وكل مِضْر وهِنْبّر وثغر 
هرت عليه فيما ب بين الكوفة وأقصى بلادِ الشام. 

فلما ور تأخر عن صَذر الفراش» وأجلس المختار عليه» وبايعه. 
وصار يختلفٌ إلى ا تقون أ 


0( الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي»› وهو من حمير وعداده في 
همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم» روي أن عمر رضي الله عنه مر به يومًا وهو 
يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني . . . (وفيات الأعيان .)٠١:۳‏ 


ذكر أخبار المختار بن د عبيد الثقفي ۹ 


الأرّل» فلمّا كان تلك الليلةء e‏ بن الاش بأصحابه ا ٹم خرج 
و المختارَ› وعليه وعلى أصحابه السلاح» وکان إياس بن مُصارب قد جاء إلى 
عَبْد الله بن مُطيع وهو على شزطته» فقال: إن المختار خارجّ عليك إخدَى هاتيْن 
الليلتين» وقد بعت بأبني إلى الكَتاسة» فلو بعثتَ في كل جَبّانة“ عظيمة بالكوفة 
e‏ الطاعة و الخروجّ 
طائفة ا Fn LL‏ وقال: إذا سمعت صوت ال 
فوجُهُ نحوّهم» وكان خروجُهم إلى الجَبّابين يوم الاثنين. 


وخرج إبراهيم بن الأشْتّر ليلّة الثلاثاء يريد المختار» وقد بلغه أن الجَبّابين قد 
ملِمّتْ رجالاًء وأن إياس بن مَُصارب في الشَرْطة قد أحاط بالسوق والقَضر» فأخذ معه 
من أصحابه خو مائة دارع» وقد لرا عليهم الأفْبِيَة» فقال له أصحابه: تجنب 
الطريق› فقال: والله لامرن وسَط السّوق بْب القَصضرء E‏ عدونا» ا 
الهم عليناء فسار على باب الفيل» فلقيهم إيّاس فو في السرَط مُظهرين ن السالاح» فقال : 
من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيمْ بن الأشتر. فقال إياس: ا المع الذي معك؟ وإلى 
أين تريد؟ ولستٌ بتاركك حتى آتي بك الأميرء فقال إبراهيم: خل سبيلنا؛ قال: لا 
أفعل؛ وکان مع إياین وجل من هَمذان يقال له أبو قُطن» وکان یُکرمُه» وکان صَديقًا 
یتال شتر» فقال له أبن الاَثُ شتر: اذ مني يا با قُطن» فدنا منه وهو يَظْنٌ أن إبراهيمَ 
يستشْفِعٌُ به عند إياس» فلمًا َا منه أخذ رَُمًْا كان معه فطع به إياسًا في نحره» 
فصرَّعه» وأمر رجلا مِنْ أصحابه فقطع رَأسّه» وتفرّق أصحابٌ إياس» ورجعوا إلى ابن 
مطيع › فبعث مکالّه أله اك ا عا وأقبل إبراهيم إلى المختار وقال 
له: إِنًا أتعذنا للخروج القابلة» وقد وقع أَمْرْ» لا بد من الخروج الليلة» وأخبرّه 
الخبر» ففرح المختار بمنْل إياس وقال: هذا ول الفتح إن شاء الله . 


(۱) الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. . 

(۲) الجبانة: بالفتح ثم التشديد؛ والجبان في الأصل الصحراءء وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل. . 
(معجم البلدان) . 


۱۰ ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثقفي 


ثم قال لسعيد بن مُنْقذ: قم فأشعل النيران وأرفغهاء وسر أَنْتَ يا عبْد الله بن 
شداد فاد : يا منصور» أمِث» وأنت يا سفيان بن ليلى» وأنت يا فُدَامة بن مالك: ناد 
يا لتارات الحسين» ثم لبس سلاحه. 


وكانت الحربٌ بين أصحابه وبين ألذين نَدَبّهم أبنُ مُطيع لجِفظ الجَبّابين في تلك 
الليلة» فكان الظمَّر لأضحاب الْمُخّار» وخرج المختار في جماعة من أصحابه حتى 
نزل في ظهر دَيْر هند“ في السبّخة ٠»‏ وأنضمَ إليه ممن تابعه ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من أثني عشر ألما وأجتمعوا له قبل آلفجرء فأصبح وقد فرغ من تعبئته» وصلى 
بأصحابه بکلس . 

وقد جَمَعَ أَبْنُ مُطيع أهلّ الطاعة إليه» فبعث شَبَّث بن ربعي في ثلاثة آلاف» 
وراشد بنّ إياس في أربعة آلاف من الشُرَّط» لقتال المختار ومَنْ معه» وأردئهم 
بالعساكر» واقتتلوا؛ فكان الظْمَرٌ لأصحاب المختار» وكان الذي صَلىّ الحربَ ودبر 
الأمرَ إبراهيم بنُ الأشتر. فلا رأى ابن مُطيع أمرَ المختار وأصحابه قد قوي خرج 
ew‏ فوقف بالكتاسة وأستخلف شبك بن ربعي على القَّصر» فبرز إبراهيم بن 

شتر إلى ابن مُطيع في أصحابه وحَمَلَ عليه» فلم يلبث آبن مُطيع أن آنهزم أصحابهء 
٠‏ بعضهم بعصا على أفواه السك وأبنُ الأش شتر في آثارهم» حتی بلغ 
المسجد» ر بن مُطيع ومَنْ معه من أشراف الكوفة في القصر ٹلاتّاء فقال شَبّث 
لأبن مطيع : انظر النفشك ولم معك؛ قال : أشِيْرُوا عليْ؛ فقال شَبّث: الرأيٰ أن 
تأخد لنفسك ولا أمَانا» وتخرج a E AEN,‏ فقال أبن مطيع : ا 
لأكره أن آخذ منه أمائاء والأمورٌ لأمير المؤمنين مستقيمةٌ بالحجاز والبّصرة؛ قال: 
ر ولا تشر بك أحدًاء فتنزل بالكوفّة عند مَنْ نيق إليه حتى تلحق بصاحبك. 
فأقام جتى أمسى» وخرج وأتى دار أبي موسى» وترك القَصر» ففتح أصحابُه الباب» 
وقالوا: يا آبن الأشتر» آمنون نحن؟ فقال: أنتم آمنون؛ فخرجواء فبايعوا المختار. 
ودخل المختار القصر فبات به» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء 
وخرج المختار فصعد المنبّر وخطب الناس» ثم نزل. 


(1( دير هند الصغرى ودير هند الكبرى: كلاهما بالحيرة» الأول يقارب خطة بني عبد الله بن دارم 
بالكوفة» مما يلي الخندق في موضع نزهء وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر. . 
الكندي. . . (معجم البلدان). 

(۲) السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه أبو يعقوب فرقد بن يعقوب؛ السبخي من زهاد البصرة. 

(۳) السكك: جمع السكةء وهي الطريق المستوي؛ أو الزقاق . 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۱١‏ 


ودخل أشرافُ الكوفةٍ فبایعوه على کتاب الله وسّة رسوله با والطلب بدماء 
أهلٍ أل وجا الل والدّفع عن الضعفاءء وقتالٍ مَن قاتَلناء وسلم من سالّمنا. 

وکان ممن بایعه المنذرٌ بن حسالّ الصْبي وأبنه حسان» فلما خرجا من عنده 
أستقبلهما سعيد بن مُنقذ الثوري فى جماعة من الشيعة» فقالوا: هذان وألله رؤوس 
الجبارين» فقتلوهماء ونهاهم د هما إلا بر المختار» فلم ينتهوا. 

فلما سمع المختارٌ ذلك كرهه» وأقبل يمني الناس ويود الأشراف» ويُحسن 
السيرة فبلفه أن أبن مطيع في دار ابي موسيى» سكت» فلا أمسى يحت إليه اة 
آلف درهم» وقال: تجهز بهذه» فقد علمتٌ مكاك» وأنّك لم يمنعغك من الخروج إلا 
عدم النْمَةَ . 

ووجد المختار في بيت المال بالكوفة تسعة آلاف ألف وخمسمائة ألف» فأعطى 
لكل رجل خمسمائة ا وأعطى لستة آلاف من أصحابه أنّوه بعدما أحاط بالقصر» 
لكل منهم مائتي درهم» وأستقبل الناس بخير. وأستعمل على شرطته عبد الله بن كامل 
الساري» وعلى حرسه كيسان . 

والله أعلم بالصواب. 

ذكر عمال المختار بن أبي عبيد 

كانت أل راية عقّدها المختارٌ لعبْدِ الله بن الحارث أخى الأشتر على إزمينية› 
یی و ا ی و ا 
قيس على المَوْصل» وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن» وأرض جوخى) 
وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة التَضري حليف ثقيف على بهْمباذ" الأعلىء 
وبعث محمد بن كعب بن فَرَظة على بهُقباذ الأوسطء وبعث سعد بن حديفة بن اليمان 
على اران وام تقال الأك اد وإقامة الظف: وكات أبن الزبير قد استعيل على 
المؤصل محمد بن الأشعث بن قيس» فلما بعث المختار عبد الرحمن إليهاء سار 
محمد عنها إلى تكريت» ينتظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه» فلما 


(1) جوخى : بالضم والقصرء وقد يفتح: اسم نهر على كورة واسعة في سواد بغداد» بالجانب 
الشرقي منه الراذنان» وهو بين خانقين وخوزستان. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) بهقباذ: بالكسر ثم السكون» وضم القاف» وباء موحدة» وألف» وذال معجمة: اسم لثلاث 
كور ببغداد من أعمال سقي الفرات» منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ 
العادل. . . (معجم البلدان).. 


۱۲ ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثققي 


فرغ من ذلك أقبل يجلس للناس ويقضي بينهم» ثم قال: ٳن لي فيما أحاول شعلا عن 
القضاءء ثم أقام شريْحا يَفْضِي بين الناس» فتمارض» فجعل المختار مكانه عبد الله بن 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين 

وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع' 

كان سببَ ذلك أن مزوان بن الحم لما أستتب له الأمر بعث عبيد الله بن زياد 
إلى العراق» وقد ذكرنا ما كان من أمره مع الترابين. ثم توفي مزوان بن الحكم ووي 
أبنه عبد الملك» فأَقرً أَبْنّ زياد على ولايته» وأمره بالجد» فأقبل إلى المؤصل» فكتب 
عبد الرحمن بن سييد عامل المختار إليه يخبره بدخول ابن زياد أرض المَوْصل» وألّه 
قد تنځى له عنها إلى تكريت» فندب المختارٌ زيد بن أئس الأسدي» فانتخب ثلاثة 
آلاف» وسار بهم نحو امل وكتب المختار إلى عبد الرحمن: أن حل بين يزيد 
وبين البلادء فسار يزيد حتى بلغ أرض الموصل» فنزل بئات تَلّى» وبلغ خبره أبنْ 
زياد فقال: لأبعثنٌّ إلى كل ألفٍ ألفين» فأرسل ربيعة بن المخارق الغنويّ في ثلاثة 
آلاف» وعبْدَ الله بن جُمْلة الخُْعمي في ثلاثة آلاف» فسار ربيعة فَبْل عبد الله بيوم» 
فدزل زید بن انس بات لی فخرج› وقد أشتدَ به المرّض» وعَبًاً أصحابه» وقال: إن 
هلكت فأميرٌكم وزقاء بن عازب الأسدي» فن هلك فأميركم عبد الله بن ضَمُرة 
الُذري» فإن هلك فأميركم سِغر الْحََفي. ثم نزل فوؤضع على سريرء وقال: قاتلوا 
عن أميركم إن شئتم أو فِرّوا عنه. 

وأقتتل الْقؤْم» فأنهزم أصحابٌ أبن زياد وفتل ربيعة بن المخارق» قتله عبْدٌ الله بن 
ورقّاء» فسار المنهزمون ساعة» ولقيهم عبد الله بن جُمْلة فردهم معه» فباتوا ليلتّهم 
باث تل بتارسرة» لها ايوا خرجرا إلى العال فكلو الا شا وذلك في 
يوم الأضحى سنة ست وستين» فانهزم أهل الشام» ونزل أبن جملة في جماعةء فقاتل 
حتی قټل» وحوی اهل الكوفة عسكرهم» وقتلوا فيهم ْلا ذَريعًاء وأسروا ثلاثمائةء 
فأمر يزيد بقتلهم» وهو بآخر رمق» فقتلواء ثم مات آجر النهار» فقال وزقاء بن عازب 


)1( السبيع : محلة السبيع› بفتح وله وکسر انيه ثم ياء وآخره عين مهملة. . . وقيل : السبيع هي 
المحلة التي كان يسكنها الحجاج بن يوسف» وهي المسماة بقبيلة السبيع رهط أبي إسحاق 


ال0 


ذکر أخبار المختار بن بي عبید الثقفي 1۳ 


لأصحابه : إنه بلغني أن عُبيد الله بنّ زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألمَّا» وأشار عليهم 
بالرجوع إلى المختار» فصوبوا رأيّه» ورجعواء فبلغ ذلك أهل الكوفةء فأرجفوا"“ 
بالمختار» وقالوا: إن يزيد قل ولم يَمُْْ» فئدب إبراهيم بن الأشتر في سبعة آلاف› 
وال 2 ر فاا لقت جن رند انت الآ عله قارددف مكف جي لن ابن 


ETE 


۶ 
فسار إبراهيم لذلك» فأجتمع أشراف الكوفة على شَبَّث بن ربعي وقالوا: والله» 


إن آلمختار تأمّر بغير رضًا ملا وقد أذنى مواليناء فحملهم على الدوابء وأعطاهُم 


ورن اا ف الو اه قل ب ا اک إا وروا 
والمختار يقول في كل حَضلة: آنا أرضيهم في هذه وآني کل ما آحبوه» فلما ذكر له 
المَوالي ومشار هم في الفيء ء قال: إن آنا تركب لكم مواليكم وجعلت فيئكم لكم» 
أتقاتلون معي بني أمية وأبنَ ا و عل اا وميثاقّه وما أطمئن إليه 
من الأيمان. فقال شبث: حتى أخرج إلى أصحابي فأذكر ذلك لهم . 


فخرج إليهم ولم يعد إلى المختار» وأجتمع رأيهُم على قتاله» فأجتمع شبث» 
ومحمد بن الأشعث» وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وشمر بن ذي الجوؤْشن» 
ھ وای کے ین ای کب الي اوی واف ا هو رجا 
مِنْ عنده» ودخلوا على عبد الرحمن بن مخف الأزدي» فدعزه إلى ذلك فقال: إن 
أطعْتّمونِي لم تخرجواء فقالوا: لم؟ قال: إني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع الرجل 
شجعائكم وفُزْسائكم مثل فلان وفلان» ثم معه عَبيدكم ومواليكم» وكلمة هؤلاء 
واحدةٌء ومواليكم آشد حًا عليكم من عدوكم» > فهم يقاتلونكم بشجاعة العرب 
وعداوة العجّم» وإن انتظرتموه قلي كفيتموه بغيركم ولا تجعلوا بأسكم بينكم؛ 
الوا نشك اك ألا تخالا وتسد علا راتا وما أجمنا عليه فال إنما أا 
رجل منکم فإذا شتّم فآخرجوا؛ فوتبوا بالمختار بعد ميير أبن الأشتر» وخرج كل 
رئيس بجبّانة» فأرسل المختارٌ إلى أبن الأشتر يأمره بسرْعة العزؤد إليه» وبعث إليهم 
وهو يلاطفهم ويقول: إني صانعٌ ما أحبتّم» وهو يريد بذلك مداهتتهم حتى يقدم 


. أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن‎ )١( 
ناجزه الحرب ونحوها: نازله وقاتله.‎ (Y) 


۱٤‏ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


إبراهيم أبن الأشتر» فوصل الرسول إليه وهو بساباط» فرجع لوقته» وسار حتى أتى 
الكوفة ومعه أهل القوّة من أصحابه» وأجتمع أهل اليمن بجبانة السّبيع» فلما حضرت 
الع كه كل ران عن أل اين أ ده اه ا ا ت ر ن 
الاختلاف» قدموا الرضيّ منكم سيّد القُرّاء رفاعةً بن شداد البجلي» فلم يزل يصلي 
بھم حتی کانت الوقعة. 

ٹم نزل المختار فعبًا أصحابه وأمر أبن الأشتر فسار إلى مُضر وعليهم شبك بن 
ربعي » ومحمد بن عمير» وهُمْ بالكَاسة وسار المختار نحو أهل ا بجبّانة 
اسيع > فأقتتلوا اشد قتال» ثم کانت العَلّبة للمختار وأصحابه» وانهزم أهلٌ اليمن 
وأخذ من دور الوادعي. ° خمسمائة أسير› فأتی بهم إلى المختارء فعرضهم» فقتل 
منهم من شهد مفتّل الحسين» فكانوا ماثتين وثمانية وأربعين. 

ونادى مناي المختار: مَنْ أغلق بابه فهو آين إلا مَنْ شرك في وِمَاء آل 
محمد ل وكان عمر بن الحجاج الرّبيدي ممن شهد فل الحسينء > فرکب راحلته 
وأخذ طريق الْوَاقِصَة"» فعدم فقيل : أدركه أصحابُ ألمختار» وقد سقط من شذَة 
العطش» فذبحوه. 

وبعتٌ المختار غلامًا له يُدعى ززبيا في طلب شمر بن ذي الجؤشن» فأدركه 
فقتله شمر» وسار حتى نزل قرية يقال لها الكلتانية“ فأخذ منها عِلْجًا فضربهء 
وقال : مض بكتابي هذا إلى مُصعب بن الزبير؛ فمضى العلْحّ حتى دخل قريةٌ فيها أبو 
عمْرة صاحبٌ المختار» فلقي ذلك الِلجّ عِلجًا آخر من تلك القرية» فشكا إليه ما لقي 
من شمرء فبينما هو يكلمه إذ مر رجل من أصحاب أبي عمرة سمه عبد الرحمن بن 
اي الكنود» فرأى الكتاب» وعلوانه لمصعب من شمر» فسألوا الج عنه» فأخبرهم 


(۱) ساباط: موضع بالمدائن معروف . . وقد سمي كذلك بساباط بن باطا کان ینزله فسمي به. . 
والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع سوابيط وساباطات. . 
(معجم البلدان لياقوت). 

() الوادعیین : جمع الوادعة» وهي بطن من حمدان. 

(۳) الواقصة: e‏ والصاد مهملة: موضعان» أحدهما: منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء ويقال لها واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. . 
والواقصة: ماء لبني كعب. ٠»‏ وواقصة أيضًا: بأرض اليمامة. . قيل: هي ماء في طرف الكرمة 
وهي مدفع ذي مرخ. . . (معجم البلدان لياقوت). 

)6( الكلتانية : بفتح الكاف» وسكون اللامء والتاء المثناة من فوقهاء وبعد الألف نون مكسورة 
وياء مشددة. . . : وهو ما بين السوس والضيمرة أو نحو ذلك. . (معجم البلدان). 

)0( العلج: كل جاف شديد من الرجال. والمراد هنا غير العربي. 


ذکر آخبار المختار بن آبي عبید الثقفي 


بمكکانه» فإِذا Se Sas‏ ثلاثة فراسخ»› ا إليه وأدركوه» فهرب 
أصحابه» وأعجلّه القوم ا سلاحه» فقام وقد اتر ا وکان أبرص»› فظهر 
بیاض برصه» فطانهم بالرفح ثم ألقاهء وأخذ السيف فقاتّل به حتى تل والَدِي قتله 

عبد الرحمن بن أبي الكنود» وألفًى جِيمته للكلاب. 
قال وأقبل المختار إلى القصر من جبانة السبيع ومعه سراقة" 
البارقي أسيرًّاء فناداه سراقة : [من الرجز] 
ابم عاي الع ن رة 
و ور می کو ی وج1 * 


فأمر به إلى السجنء ثم أحضره من الخد فأقبل وهو يقول: [من الوافر] 


بن مرداس 


ر °( 
وخيرمن حل بشخر والجنّد 


ألاأبلغأباإشحق أئا 
خرجئًاكي نري الضعماء شيمًا 
زت على عدوك كل يوم 
فأسجخ إذملكت فلو ملكتا 


َة تمَبّلتوبة ا ي 


ترا وة کات عتا 
CE AES TEE‏ 
ا 
و ا ی 
نای ال ره وا دی 
ETE REET EN‏ 


فلا أنتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأمير» أخلفٌ باه الذي لا إله إلا هو 
لقد رأيتُ الملائكة تقايل معك على الخيول اليلق“ بين السماء والأرض؛ فقال له 
المختار: اصعد على المنبر فأغلم الناس» فصعد فأخبرهم بذلك» ثم نزل فخلا به 
فقال له: إني قد علمْتُ أنك لم تر شيئاء وإنما أردت ما قد عرفت فاذهب عني 
حيْتٌُ شئت» لا تفسذ علي أصحابي . 


(۱) البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

(۲) هو سراقة البارقي الشاعر ابن مرداس بن أسماء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن 
كنانة بن بارق . هجاه جرير» وله حديث مع المختار. . . (الاشتقاق لابن دريد). 

۳) الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. . . . والجند: من المدن النجدية باليمن»› 
من أرض السكاسك» بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخا. 

() الحين: الهلاك. () طلحقًا: شدیدًا وجیعًا. 

(7) حنين: موضع قريب من مكة. (۷) أسجح: أحسن العفو وتكرم. 

۸) الأبلق : الذي فيه سواد وبياض جمع بلق . 


۱٦‏ ۰ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


فخرج إلى البصرَةء فنزل عند مصعب وقال: [من الوافر] 
ألاأبلغ أباإسحاق أتي رأيثٹ الخيل بلامض مات 
كمَّرتٌ بوخيكم وجعلث ندرا عا ال ی الت 
ار فت ا ت E ES‏ 
وفتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قي قيس الهمداني ‏ وأذعى تَتلّه سعر بن أبي 
سعر» وأبو الربير الا ES‏ وأنجلت الوقعةٌ ع سبعمائة وثمانين 
قتیلا من قومه» وكانت الوقعة لست ليال بقين من ذي الحجة سنة ست وستين. 
وخرج أشراف الناس فلجقوا بالبضرة» وتجرد المختارٌ لقنل قَسَلَةَ الحسين»› 
ا أن ا أحياءء e N e‏ 
e‏ فاي ا العام ET‏ ا الأرض ن على 
عبد الله بن سيد الجهنيّ› ومالك ر الس البديّ»› وحمل بن مالك المحاربي» فبعث 
eT ٠ e‏ فلما یا أعداء الله e‏ ین 
وأستبقَيتموه و ا e‏ 
حتی مات› وقتل الآخرين» وأحضر زياد بن مالك الضبعيّء وعمران بن خالد 
العنزي» وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجليّ» وعبد الله بن فَيْس الخُؤلاني» فلما 
رآهم قال: يا َة الصالحين» وقتلّة سيَدٍ شباب اهل الجنّة قد أقاد“ لله منكم 
OD 2‏ 
اليوم» لقد جاءكم الوزس ¢ موم تخس وکانوا هبوا من الوزس الّذِي کان م 
الحسيّن رضي الله عنه» ثم أمر بهم ففَتّلوا. 
وقتل عبد الله وعبد الرحمن ا صالح وعبد الله بن وهيب الهمُداني» وأحضر 
تمان بن الد بن أيسد الدهماني الجا راء شر ن رط القاشنی رانا قن 
اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه» فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار. 


(1) الترهات: الأباطيل . (۳) يقال: أقاد القاتل بالقتيل: قتله به قودًا. 

(۳) الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند» وثمرتها قرن مغطى 
E‏ يستعمل لتلوين الملابس الحريرية؛ 
لاحتوائه على مادة حمرای وعلی راتینج 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۱۷ 


وأرسل إلى حولي بن يزيد الأضبحيّ وهو صاحخب رأس الحسين فأختبأً في 
مخرجه» فدخل أصحابٌ المختار يطلبونه» فخرجت آمرأته» وهي العيُوف بنت مالك»› 
وکانت تعاديه منڏ جاءها برأس الحسين» فقالت: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين رَوْجك؟ 
قالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المخرج»› فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه 
قًوْصرًة» فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله» وحرقفوه بالنار. 
وفتل عمرٌ بُ سعد بن أبي وقّاص» وكان الذي تولّى قَتلّه أبو عمْرة» وأحضر 
رأسه عند المختار» وعنده آبنه حفص بن عمر» فقال له المختار: أتعرف هذا؟ قال : 
نعم» ولا حَيْرَّ في العيش بعده» فأمر به فقٌتل» وقال: هذا بځسین» وهذا بعلي بن 
حسين» ولا سواء» والله لو قتلْتٌ به ثلاثةٌ رباع قريش E‏ 

E‏ إلى حكيم بن طَفَيل الطائي و ا ا 
علي ورمى الحسين هة ركان يقول, تعلق سی بسزال RS‏ 
أصحابُ المختار فأخذوه» وذهب أهلّه ذ فتشفعوا بعدِيٰ بن حاتم» کا ع فيه» 

فقالوا: ذلك إلى المختار» فمضى عدي إلى المختار يشم فيه› وکان قد شمَعه في 

تمر من قومه أصابهم يوم جبائّة السّبيع› فقالت الشيعة : إنا نخاف أن يشفعه فيه»› 
فقتلوه رمیا بالسهام كما رمی الحُسيْن حتى صار كالفنمذ» ودخل عدي بن حاتم على 
المختار» فأجلسه معه» فشفَع ول ترت د ل ا دغه ل 
فدخل أبن كامل فأخبر المختار بقغله 

وبعث المختارٌ إلى مره بن مُنْقّذء وهو قايِلْ علي بن الحسين» وكان شجاعًاء 
فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمخت فطاع فضرب على یده» 
فهرب فنجاء ولحق بمْصعب بن الزبير» وشلت يذه بعد ذلك . 

وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجَنْبي»› وهو قال عبد الله بن ملم بن عقيل»› 
فخرج إلیهم بالسیف» فقال أبن کامل: لا تطعنوه برمح» ولا تضربوه بسيف» ولکن 
آرموه بابل والحجارة» ففعلوا ذلك به» فسقط» فأحرقوه حيًا 

ولت لار اه بن اس الذي كان باع شل الحسين فرب إلى 
البصرة» فهدم داره. ۰ 


وطلب عبد الله بن عقَبة العْنَوىّ فوجده قد هرب إلى الجزيرة» فهدم داره. 


(۱( القوصرة : وعاء للتمر. 


۱۸ ذکر أخبار المختار د بن آبي عبید الثقفي 
وطلب رجلا من ختعم أسمه عبد الله بن عزوة ا فهرب ولخ بمصخب› فهدم 
داره. ٣‏ : 

وطلب عمْرو بن صْبيّح الصدائيء وکان يقول: لقد طعت فيهم وجرخت وما 
قلت فأحضر إلى المختارء فأمر به فطعن بالرماح حتی مات . 

وأرسل إلى محمد بن الأشعث وهو في قريةٍ له إلى جنب القاد س فهرب 
إلى مصعب فهدم المختار داره» وبنی بلبنها وطيْنها دار حجر بن عدي الکندي› وکان 
زياد قد هدمها. 

وکان الذي هيج المختار على ثل فتَلة الحسين أ يزيد بن شراحيل الأنصاري 
اتی محمد ابن الحنفية فسلّم عليه» وجری الحديتُ إلى أن تَذاکروا مر المختار» فقال 
آبن الحنفية: إنه يزعم أنه لنا شيْعة» وله الخسن عند على الكراشي مح ته فا 
عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عُمر بن سعد وبعث برأسه ورأس ابه إلى أبن 
الحنفية» وكتب إليه يُعلمه أنه قتل من قَدَر عليه» وأنه في طَلّب الباقين ممن حضر َل 


ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 
وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالکوفة 
وفي سنة ست وستين دعا المثى بن مُخرَبَّة العبْدِيّ بالبصْرَّة إلى بَيْعة المختارء 
وكان قد بايع المختار بعد مقتل سليمان بن صرَّد» فسيّره المختارٌ إلى البَصَرَة يدعو بها 
إليه» ففعل» فأجابه رجال من قومه وغيرهم. 
ٹم أتى مدينة الرّ زف فس ده فوجه إليهم الحارتٌ بن ا ربيعة 
المعروف بالمَبَّاع» وهو أَميرُ البَصرة» عبّاد بن خصين› وهو على شرطته» وفيس بن 
الهيئم في الشرط والمقاتلة» فخرجوا إلى السَبَّخة» ولزم الناس بيوتهم› فلم يخرج 
أحد» وأقبل عبّاد فيمن معه فتواقف هو والمشئّى وأنشبوا القتّال» فأنهزم المشنى» وآتیى 


(1) القادسية: . . . إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق» وإنما عن يسار القادسية بحر أخضر في 
جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين . . . والقادسية: قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حربى 
وسامرا يعمل بها الزجاج» وقد نسب إليها قوم من الرواة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) الرزق: بكسر الراء وسكون الزاي؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي» وقال: 
مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون. .. (معجم الأدباء 
لیاقوت). 


ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثقفي ۱۹ 


قومّه عبد القيس» وكف عله عبّاد» فأرسل المَبَاع عسكرًا إلى عبد القَيْس ليأتوه بالمثتى 
ویوش فلا ری زیا ن عرو العكي ذلك أقبل إلى المَبَاع فقال: لتردّنَ خيلّك 
عن إخواننا أو لنقاتلئهم» فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيس» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي لإصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثتى وأصحابه 
عنهم» فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم» فسار المثى إلى الكوفة في نمر يسير من 
أصحايه . 


ذکر مخادعة المختار ومکره دعبد الله بن الزبير 
وظهور ذلك له 


قال: لما أخرج المختارٌ ابن مُطيع عامل ابن الزبير من الكوفة سار إلى البصرة 
وکره أن أبن الزبير مهزومًاء فلما استجمع للمختار أمرٌ الكوفة» أخذ يخاوع أبن 
الزبير» فكتب إليه: «قد عرفت مََاصحتي إياك› وجّهدي على أَهْل عداوتك» وما 
كدت أعطيني إن أنا فعلتٌ ذلك» فلما وفيت لك وقضيث الذي كان لك علي 
خت بي ولم تف بما عاهذتني عليه» فان ترد مُراجعتي ومناصحتي› فعلْتُ» 
والسلام) . 

وإنما قصد المختار بذلك أن يكف أبن الزبير عنه ليتم أمره» ولم تعلم الشيعة 
بذلك فأراد أبن الزبير أن يَعْلََ حقيقة ذلك فدعا عمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميّ فولاه الكوفة» وقال: إن المختارَ سامِعٌ مطيع» فتجهز 
عمرٌ وسار نحو الكوفة» وأتى الخبر المُختار» فدعا زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين لف 
درهم وقال له: هذه ضِعْفٌ ما أنفق عُمر في طريقه إليناء ا 
خمسمائة فارس» ويسير حى يَلْمّاه بالطريق فيعطيّه النفقة افر الفز إن قل إلا 
فيريه الخْيْل › فأخذ زائدة المال والخيل وسار حتى لى غُمرء فأعطاه الحال» وأمره 
بالأنصراف» فقال: إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة» ولا بد من إتيانهاء فدعا زائدة 
الخيل› وكان قد أكُمتها؛ فلما رآها عمّر قد أقبلت أخذ المال وسار نحو البصرة. 

aT 
الخاضن:إلى واد القرى وكان المختار قد وادع أبن الزبير ليكف عنه ويتفرغ لأهل‎ 


(1) خاس فلانًا: أعطاه أنقص مما وعده به. وخاس ثلانًا: أذلّه. 
(۲) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» والنسبة إليه وادي› 
فتحها النبي بي سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان). 


۲٠‏ ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثقفي 


الشام» فکتب المختار لابن الزبير: بلغنی أن ابن مروان قد بعث إليك جیشًاء فإن 


أحببت أمددتك بمدد. 


بإنفاذ الجيش ومُزهم فليسيروا إلى منْ بوادي القرى من جلد أبن مروان فليقاتلوهم» 
والسلام» . 


فدعا المختار شرَخبيل بن ورس الهمداني» فسيّره في ثلائة آلاف أكرهم من 
الموالي» ولیس فيهم إه سبعمائة من العرب» وقال له: سر حتى تدخل المدينةء فإذا 
دخلتَّها فاکتب إلى الك کی بات أمري» وهو یرید إذا دخل الجيش المدينة أن 
يبْعَّكٌ عليهم أميرّا لمحاصرة أبن الزبير بمكة» وحَشِي أبن الزبير أن المختار إنما 
يكيده» فبعث من مكة إلى المدينة عباس بن سهل بن سخد في ألفينء وأمره أن 
يستنفر العرب» وقال له: : إن رأيت القرعَ في طاعتي وإلاً فكايذهُم حتى تهلكهم. 
تاقبل عباس حتى لقي أبن وزس بالرقيم“ وقد عبًاً أصحابه» وأتى عباس وقد تقطع 
أصحابه» فرأى أبن ورس على الماء في تُعبئته فدنًا وسلّم عليهم» > ثم قال لآبن وس 
سرًا: آلستم في طاعة ابن الزبير؟ قال: بلی. قال: فيز بنا إلى عدوه الذي بواڍي 
القرى» فقال: إنما أَمِرَتٌ أن آي المدينة وأكتب إلى صاحبي» فيأمرني بأمره فقال 
عا واف افضل» قطن لما بريد وقال: أما آنا فسار. إلى واوئ القرى> اززل 
عباس أيضاء وبعث إلى أبن ورس بجزائر"" وعَنّم» وکانوا قد ماتوا جوعَاء فذبحوا 
واشتغلوا بهاء واختلطوا على الماءء وجمع عباس مِنْ شجعان أصحابه نحو ألف 
رجل» وأقبل إلى فسطاط ابن ورس فلما رآهم نادى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل» حتى انتهى إليهم عباس» فاأقتتلوا يَسِيرًا» فقتل ان وَزْس في سبعين من 
أهل الحفاظ . 


ورفعَ عباس رايَةَ أمان» فأتّوها إلا نحو ثلاثمائة مع سليمان بن جمير الهمداني»› 
وعبّاس بن جغدة الجَدلي» فظفِر عباس بن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم»› وأفلت 
الباقون فرجعوا ومات أكثرهم في الطريق . 


(1) الرقيم: اسم القرية التي كان فيها أهل الكهف» وقيل: إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف. . 
وروي عن ابن عباس رضی الله عنه آنه قال : ما آدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان. . . (معجم 
البلدان لياقوت). 


)۲( جزائر : ع رور وهو ما يصلح لأي ا ۶ ویقال للبعير: هذه جروږ ا 


ذكر آخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۲١‏ 


وکتب او ا ا ی اا إليك جيمًا ليْذلّوا لك الأعداءء 
وروا ED SEE‏ فعل بهم كذا وكذا» فإن رأيتٌ أن أبعث إلى 
المدينة جِيْسّا كثيمًا وتبعث إليهم من قبلك رجلا فأفعل» . 
فكتب إليه أبن الحنفية : «أمًا بعد فقد قرأت كتابك» وعرفت تعظيمك لحمي› 
وما کک ؛ وإن E‏ أطي الله فيه»› الله ما 
E N‏ 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية 
من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره 
وإرسال المختار الجيش إلى مكة وخبر ابن الحنفية 
قال : ثم إن عبد الله بن الزبير دعا محمد ابن الحنفيّة ومَنْ معه من هل بيتهء 
وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة منهم أبو الطمَيْل عامر بن واثلة له صخبةء 
ليبايعوه فآمتنعوا وقالوا: a‏ فأكثرَ الوقيعةٌ في أبن الحنفية 
وذمّه» فأغلظ له عَبْدٌ الله بن هانىء الكندي»› وقال: لئن لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا 
ا e‏ 
بزمز م" ¢ ا أجل . 
فكتب ابن الحنفيّة إلى المختار يعرفه الحال» ويطلب منه النجدة. 
فقرأً المختار كتابه على أهل الكوفةء وقال: هذا مهديكم وصریح”" أهل بيت 
بيكم قد تُركوا محظورًا عليهم كما بُخظر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق في الليل 


)١(‏ طيبة: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة: وهو اسم لمدينة رسول الله بالاو يقال لها طيبة 
ی ری اراک اه ل را اا . . وقيل: لطهارة 
تریتها. . . وقيل أيضًا: لطيبها لساكنيها ولأمنهم ودعتهم فيها. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

)1( زمزم : بفتح آوله» وسکون ٹانيه» وتكرير الميم والزاي : وهي البئر المباركة المشهورة» قيل: 
سميت زمزم لكثرة مائها. . . وقيل: سميت بضم هاجر أم إسماعيل» عليه السلام لمائها حين 
انفجرت وزمها إياه. . . وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلام» وكلامه عليها. . 
(معجم البلدان). 

(۳) الصريح : الخالص مما يشوبه. 


۲۲ ۰ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


والنهار» لستُ أبا إسحاق إن لم أنصُزهم نَضرًا مُوَذُرَاء وإن لم أسرّب الخيل في نر 
الخيلء كالسَيّل يلوه السَيّل» حتى يحل بأبْن الكاهلية الوبلء يريد عبد الله بن الزبير. 

فبكى الناس وقالوا: سرخنا إليه وعجُلء فوجه أبا عبْد الله الجدَليّ في سبعين 
من آهل القوة» ووجه ظبيان بنّ عُمارة أخا بني تميم في أربعمائة وبعث معه أربعمائة 
ألف درهم لأبن الحَفيّة» ووجه أبا المعتمر في مائة» وهانىءَ بن قيس في مائةه 
وعميْرَ بن طارق في ربعن ويونس بنّ عمران في أربعين» فوصل أبو عبد الله 
الجدلي إلى ذات عرق" فأقام بها حتى أتاه عُمَير ويونس في ثمانين» فبلغوا مائة 
ووا قساڙوا حى دخلوا المسنجد الحرام وهم ينائون: ا ازات الي 

حتى أنتهوا إلى رَمْرّم» وقد أعد أبن الزبير الط ليحرقهم» وکان قد بقي من الأجَْلٍ 
يومان» فكسَروا الباب ودخلوا على أبن الحنفيةء فقالوا: خلٌ بيننا وبين عدو الله أبن 
الزبير» فقال: إني لا أستحل القتال في الحرّم. فقال أبن الزبير: واعجبًا لهذه الحْسَيّة 
ينعون حُسينًا كأني أنا فَيَلْته» والله لو قدرٹ على قله لقتلتهم» وإنما سماهم أبن 
الزبير الخشبيّة لأنّهم دخلوا مکة وبأیدیهم الحْسّب كراهة إشهار السيوف في الحرم 
وقال: أتحسبون ی ا دون أن نبيع ويبايعوا. 

فقال الجَدّلي: ورب الزن والمقام لتحْلَينَ سبيلنا أو لنجالدنّك بأسيافنا جلادًا 
يرتابُ منه المْبطلون» فكقهم أبن الحنفية وحدرهم الفتنة . 

ثم قَدِم باقي الجُند ومعهم المالء فدخلوا المسجد الحرام فكبّرواء وقالوا: يا 
لثاراتِ الحسين» فخافهم أبن الزبير»ء وخرج أبن الحنفيّة ومعة أربعة آلاف رجل إلى 
شِعٰب فعزوا وأمتنعوا» قسم فيهم المال» فلما قل المختار ضعفوا واحتاجول 
ثم استوسقت البلاد لان الزبير بعد قشل المختار» فبعث إلى أبن الحنفية أن أدخل 
في بيعتي» وٳ وإلاً نابذتك. 

وبلغ الخبَرٌ عبد الملك بن مروان» تك إلى ان ال : ب إن قدم عليه 
أحسنَّ إليه» وإنه ينزل أي الشام أحبٌّ حى يسْتقِيمَ أمرٌ الناس. 


(۱) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامةء وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق. .. وقيل: العرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق . . . (معجم البلدان). 
)۳( استوسق الشيء: اجتمع والضم . واستوسق الأمر: انتظم . 


ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثقفي ۲۳ 


فخرج أبن الحنفية ومن معه إلى الشام» فلما وصل إلى مَّذين" بلَحَة غذر 
عبد الملكٍ بِعَمْرو بن سعيد» فندم على إتيانه إلى الشام ونزل أيلة"» وتحدث الناس 
بفضل أبن الحنفيّة» وكَثْرة عبادته وزَهْدِه» فندم عبد الملك على إِذْبِهِ له في القدوم إلى 
بلده» فکتب إليه : «إنه لا يكون في سلطاني مَنْ لا يبايعني» . 


فازتحل إلى مكةء ونزل شِعْبَ أبي طالب» فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل 
عنه» فسار إلى الطائف وألتحق به عَبْد الله بن عباس» ومات أبن عباس بالطائف» 
الناس» ثم بايع بعد فل أبن الرّبير. هذا ما كان من أمره» فلنعد إلى أخبار المختار» 


والله أعلم . 


ذكر مسير إبراهيم بن الاشتر 
لحرب عبید الله بن زياد وقتل ابن زياد 


وفي سنة ست وسين لثمانِ بقين من ذيٰ الحجة» سار إبراهيم بن الأشتر لقتال 
عبید الله بن زياد» وذلك بعد فُراغه من وقعة السبيع بيَوْمَين» وأخرج المختارٌ معه 
فرْسانَ أصحابه ووجوههم وأهل البصائر منهم» وشيّعه ووصاه» معه شيعه 
أصحاب الكرسي” بكرسيهم» وهم يذْعُون الله له بالنصر» وسنذكر E‏ إن 
شاء الله تعالی . 


آیدیهم ا الما ون ا اة ل وار ا ا 
هذه سئّة بني إسرائيل» وسار إبراهيم مُّجدًا ليَلْمَّى أبن زياد قبل أن يدخل أرض 
العراق» وكان أبن زياد قد سار في عسكر عظيم وملك الموصل كما ذكرناء فلما 


)0( مدین: بفتح آوله وسکون ثانيه» وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون: على بحر القلزم 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى 
عليه السلام... وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية وعندها أيضا البئر والصخرة. 
(معجم البلدان). 


(ا) أل ية على ماحل البحر مما بلي الشام 


(۳) سوف يأتي الكلام على صفة الكرسي في الصفحة .٠١‏ 


٠ ۲٤‏ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


انتهى إبراهيم إلى نهر ألخازر""“ من أرض المؤصل نزل بقرية باربيثاء وأقبل عُبيْدٌ الله بن 
زياد حتی نزل قريبًا منهم على شاطىء خازرء وأرسل عَميْر بن الحْبّاب السّلميّ إلى 
أبن الأشتر أن الى ؛ وكانت قي كلها مضصطخة على بتي مرا بسب وقعة مزج 
راهط”› وجند عبد الملك يومئذ كَلْب» وأجتمع عُمير وأبنُ الأشتر فأخبره عُمَيْرٌ أله 
على ميْسرة ابن زيادء وواعده أنه ينهزمٌ بالناس» وأشار عليه بمُتَاجرَّة القوم» وعاد 

عميرٌ إلى أصحابه» وعبًَاً ابن الأشتر أصحابه» وسا بهم صلاة الفجر بعْلّس» > ثم 
صمُهم وسار بهم رودا حتى أشرف على تل عظيم مُشرف على القوم» فإذا هم لم 
يتحرك منم أحد» فتقدم ابن الأشتّر وهو يحرض أصحابّه على القتالء ويذكرهم بمقتل 
الحسين وسبي أهل بيته» فلما تدانى الصَمَانِ حمل الحصين بن نمير بميمنة أهل الشام 
على ميسرة أبن الأشتر» وعليها علي بن مالك الجُشمي» فقتل أبن مالك فأخذ الراية 
ابنه قرة بن علي وقاتّل بها فقتل في رجال من أهل البأس» وانهزمت ميسرة إبراهيم» 
فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جُئادة السلوليّ» ورد المنهزمين» وقاتلوا» وحملث 
ميْمكة إبراهيم وعليها سفيان بن يزيد الأزدي على ميسرة أبن زياد» وهم يظئُون أن 
عَمَيْر بن الحْبّاب ينهزم لهم كما زعم فقاتلهم أشدّ قتال» وأيْفت نفسه الهزيمةًء فلمًا 
رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه: اقصدوا أهل السواد الأعظم» فوالله لئن هرَمْتّاه 
لنجعلن من تَرَوْن يمنة ويَّرة» فتقدم أصحابه وقاتلوا أشد قتال» وصدقهم إبراهيمْ 
القتال» فأنهزم أصحابٌ ابن زيادء وبعد أن فُتل من الفريقين لى كثيرةً. ٠‏ 

وقيل: إن عُمّير بن الحباب أول من أنهزم» وإنما كان قتاله أولاً تعذيرًا. 

فلما آنهزموا قال إبراهيم بن الأشتر: إني قتلتٌ رجلا تحت راية منفردة على 
شط نهر خازر» فألتمسوه فإني شَممتٌ منه رائحةٌ المسك» شرَقث يداه وغرّبث 
رجلاه» فالّمسوه» فإذا هو عُبيْدٌ الله بن زيادء فأخذ رأسّه وحرّق جتته. 


وأقام إبراهيم يم بالموصل › اا ا إلى المختارء ورۆوس القوّادء 
وکانت هله الوقعة فی سه چ وستین . 


(1). الخازر: نهر بين إريل والموصل. 


E ()‏ ۽ بنواحي دمسن› وهو ا شهر المروج في الشعر ا | الوه ه مرد | فاب بعلول» ورج 
ا و في الغوطة من دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء إذا كنت في القصير طالبًا لثنية 
العقاب تلقاء حمص فهو عن يمينك . .. (معجم البلدان. لياقوت) . 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۲o‏ 

ورون ال اال لما جات :ارو رس إلى الجحار لفت فى 
ا ات 5 ا ارون ت وغل فم عبيد الله وخرجت من 
مره ودخلت فی ملْخره وخرجت من فمه»› فعلتُ ذلك مرارًا. 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 
ومسیره إل الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن أبي عبيد 
کک قال: فقيمها ضعب» ضيه المتبر فيد اله وأتى علياء ۳ 
من E ٤‏ وفرعوت بے ال رر © ل دعوت ا مها 
شيعا يشتصيف طايفة منم بدي اهم EE‏ ل النْنْدبكَ ©4 
الضف ا وان ا ر4 ل ت عل ا اا ف 


e aes‏ وو 


لاض ومهم أ يته وليم الورٹیت و کن هه ف الأ ا LE‏ 


ررر 


شان نحو ا وزی فرعو هلمن ونود هما متهم ٠‏ تا ڪا و دروت © @4 
[القصص: »]٦‏ وأشار نحو الشام» وقال: يا أهل البصرة» بلغني أنكم تلقّبون أميرّكم» 
وقد القت نسي الجرار: 

قال : ولما هرب أشراف الكوفة من المختار يوم وَفعة السبيع» أتى جماعةٌ منهم 
إلى مصعب» فكان منهم شَبَّث بن رِبْعيّء أتاه على بعْلَة قد قطع ذنبُها وَطرف أذنهاء 
وش قباءه وهر يناډي : واعرّثاه! وأتاه أشرافُ الكوفة فدخلوا عليه وسألوه المسير ان 
المختار ونصرتهم» وقدم محمد بن الأشعث»› وأستحّه على المسير فأدناه وأكرمه» 
وكقتا إلى المهلب بن أي رة وهو عامله على فارس يستَذعیه لیشهدَ معهم قتال 
المختار› فقدم في جموع كثيرة وأموال عظيمة» فبرز مُصعَب بالجيوش› وأرسل 
عبد الرحمن بنّ مخف إلى الكوفة» وأمّره أن يُخرج إليه مَنْ فَدَّر عليه» وثبط الناس 
عن المختار»ء ويدعوهم إت بيعة ابن الزبير سرا فسار ودخل الكوفة مستترًا وفعل ما 
أمره» وسار مصعب وقدم مامه عباوین الحصين الحبطيّ التميميٰ› وجعل عمر بن 
عَبّید الله بن معمر على ميمنته» الات ا م ومالك بن مِسْمّع على بكر 


الافعية في وت ا ا E MS‏ 
ر E‏ ويوسف بن عدي . . وغيرهما. کانت وفاته سنة ٥ھھ..‏ . (وفيات الأعيان 
€:40(. 


ومالك بن المنذر على عَبْد القيس› > والأحنفَ بن قيس على تميم» وزياد ٻن عمرو 
العَتَّكيّ على الأزد» وقيس بن الهيثم على أهل العالية» وبلغ الخبرٌ لمختار فقام في 
أصحابه فندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شُمَيط» ودعا رووس الأرباع الذين كانوا مم 
أبن الأشتر ا ی فسار وعلى مقدمته أبن كامل الشاكريّ» فوصلوا 
ال ا وأقبل مصعبٌ فعسْكرّ بالقزب مت واک واحد منهما جُنْدَه» فتقدّم 
عباد بن الحْصَيْن إلى أحْمّر وأصحابه» وقال: إلا ندعوكم إلى كتاب الله وسئة رسولهء 
وإلى بيْعَة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» فقال الآخرون: إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسئّة رسوله وإِلّى بَبْعَة المختارء وأن تجعلَ هذا الأمر شورى في آل رسول الله کی 
فرجع عبّاد وأخبر مصعبًاء فقال: ارجع فأحمل عليهم» فرجع وحمل على آبن شيط 
وأصحابه» وحمل المهلّب على أبن كامل حملةٌ بعد أخرى» فهزمهم» وثبت أبن کامل 
ساعة في رجا من هُمُدان» ٹم أنصرف»› وحمل الناس جميعًا على ابن شَمَبْط› > فقاتل 
حتى قتل» وانهزم أصحابه» وبعث مصعبٌ عبَّادا على الخيل وقال له: أيما أسير 
أخذته فأضرب عنقّه» وسرّح محمد بنّ الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة» 
وقال : : دونكم ثأركم فكانوا حيث انهزموا أشدٌ على المنهزمين من أهل البصرة» فلم 
IP‏ قتلوه» فلم يَنْجٌ من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل . 

ثم أقبل مصعب حتى قطع من بِلقاء واسطء القصب» ولم تكن واسط بُنيث 
بعد» فأخذ في كشكر”» ثم حمل الرجال أثقالهم والضعفاء في السفن» فأخذوا في 
نهر خُزشاذ» ثم خرجوا إلى تهر قوسّان» ثم خرجوا إلى نهر الفرات» وأتى المختار 
خبرٌ الهزيمة والقئلى» فقال: ما يِن الموت بد وما مِنْ ميتة أموتها أحت إلى مِنْ أن 
أمُوت مثل موتة أبن شُميْط . 

ولما بلغه أن مُضعبًا قد أقبل إليه في البر والبّخر سار حتى نزل السَيْلجين*“»› 
ونظر إلى مُجْسّمع الأنهار» نهر الخريرة» ونهر السَيْلْجِيْن» ونهر القاديِيّة» ونهر 


(1) المذار: بالفتح وآخره راء: بلدة بين واسط البصرة (المراصد). 

(۲) واسط : في عدة مواضع: واسط الحجاج: لأنها متوسطة بي بين البصرة والكوفة. . . قيل: للعرب 
سبعة أواسط : واسط نجد. . . وواسط الحجاز. و و ا 
وواسط العراق . . . (معجم البلدان) . 

(۳) كسکكر: بالفتح ثم السكون» وكاف أخرىء وراء» معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدًا. . . وقصبتها اليوم واسط. القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان). 

)6( السيلحين : موضع بالحيرة. 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۲۷ 


يُوسف» فسكر”“ الفرات» فذهب ماؤها في هذه الأنهار» ويقيت سفن أهل البصرة في 
الط فر جوا ل ك الك فاا وت ف وا الا 
فنزل حَرَوراء» وحال ا الكوفة بعد أن حصن القَصْرَ والمسجد» وأقبل 
مصعبٌ وجعل على ميمنته المهلب» وعلى ميسرته عمرّ بن عبيد الله» وعلى الخيل 
عاد بن الحْصَيّْن» وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكنديّ» وعلى ميسرته 
سعيد بن مَنْقذ الهمُداني» وعلى الخيل عمر بن عبد الله النهْديّ» وعلى الرجال 
E A‏ وأقبل محمد بن الأشعث فيمن كان قد هَرّب من أهل 
الكوفة» فنزل بين مصعب والمختار» فلمّا رأى المختار ذلك بعث إلى كل حَمْس من 
أهل البصرة رجلا من أصحابهء FEE PORN‏ 
وعد القيس وهم في مَيْمَنة مصعب» فأقتتلوا قتالاً شديداء بعث المختار إلى عَبْدِ الله بن 
جَعْدَّة بن هُبيرة المخزومي» فحمل على من بإزائه وهم أَهْلْ العاليةء فكشَمَهم فانتهوا 
إلى مصعب فجثا مصعب على ركبتيه ونزل الناس عنده فقاتلوا ساعة وتحاجزوا ثم 
حمل المهلب على من بإزائه فكشفهم واشتدٌ القتالء فقتل ابن الأشعث وذلك عند 
:السا رقائل المختاز على فم سكة شبث عامة ليبلغه> وقاتل مه رجال من آهل 
البأس» وقاتلث معه هَمّْدان أشد قتال» ثم تفرق الناس عن المختار» فقال له من معه: 
يها الأمير» اذهب إلى القَضر» فجاء حى دخله» فقال له بعض أصحابه: ألم تكن 
وعَذتّنا الظمَرء وأنًا سگهزمهم؛ فقال: أما قرأت في كتاب الله : ليحو أله ما شاو 
و ن م آلب )4 [الرعد: ۹]. 


قال : فلما أصبح مصعب أقبل يَسير فيمن معه نحو السَّبّخة» فمرٌ بالمهلّب» فقال 
اله > يا له فتخا ما أهتاه لو لم يُقتل محمد بن الأشعث» فقال: E‏ 
SS TT‏ 
لار رن تاليا رة > وتال الخاد وي جو قال محا اجا 
الناس عليهم» فكانوا إذا خرجوا رماهم اناس من فوق البيوت» وصَبُوا عليهم الماء 
القَذرء وکال أكثر معاشهم من النساء ائ ا القليل من الطعام 
والشراب. ففطن مصعب لذلك فمتع النساءء فاشتد على المختار وأصحابه العطش»› 


)0( سكر النهر : ا وحبسه . 
(۲) الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


۲۸ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


فكانوا يشربون ماء البئر بالعسل» ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصر» وأشتدّ 
الحصار» 'فقال المختار لأصحابه: ويلّكم» إل الحصار لا يزيدكم إلا ضعمًاء فانزلوا 
بنا نقاتلْ حتى نقتل كرام إن نحن قتِلتاء والله ما أنا يائس إن صدقتموهم أن ينصركم 
الله فضَعُفوا ولم يفعلواء فقال لهم: أما أنا فوالله لا أغطي بيدي ولا أحكمهم في 
نفسي» ثم تطيّب وتحئّط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن 
مالك الأشعري» فتقدّم المختارٌ فقاتل حتى فتل» تله رجلان أخوان من بني حنيفة› 
وهما طْرَّفة وطرّاف ابنا عبد الله بن دجاجة» فلما كان الغد من مقّله» دعا بجير بن 
عبد الله المُسْليّ من مَعَه بالقصر إلى ما دعاهم المختار» فأبوا عليه» وأمكنوا أصحابَ 
مصعب من أنفسهم» ونزلوا على حُكمه» فأخرجوا مكّفين» فاستعطفوه» فأراد أن 
يُطّلقهم» فقام عَبْدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلي سبيلهم؟ اخَتَرنا أو 
اتهم . وقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهّمْدَاني مله وقال أشراف الكوئّة 
مثلهماء فأمر بمَنْلِهمْ فقالوا: يا أبن الرْبَيْر» لا تقتلنا وأجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام عدا فما بكم عَنّا غدّا نى ؛ فإن فتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكم» وإن ظفرنا 
بهم كان ذلك لكم» فأبى عليهم وقَتلّهم برأي أهل الكوفة» وأمّر مصعب بكف 
المختار فقطعث وسمُرت إلى جانب المسجد فبقيت حتى قدم الحجاج فأمّر بنّزعها. 


وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعيه» ويقول: إن أطعتَّني 
فلك الشام وأعِئّة الحْيْلٍ وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الرَبَبْر سلطان. 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى أبن الأشتر أيضًا يَذْعُوه إلى طاعته ويقول: إن 
أت أجبتّنى فلك العرّاق . 


فأستشار إبراهيمُ أصحابه في ذلك فاختلفواء فقال: لو لم كن أصبت ابن زياد 
وغيره من أشراف الشام لأجبْت عَبْدَ الملك مع أني لا أختار على أهل مِصْري 
وعشيرتي غيرهم» فدخل في طاعة مَصعب» وبلغ مصعبًا إقباله إليه» فبعث المهلب 
على عمله بالموصل والجزيرة وإرمينية وأذرَبيجان. 


قال: ثم دعا مُصعب بن الزبير أَمٌ ثابت بنت سَمُرة بن جُندب أمرأة المختارء 
وعمرة بنت النعمان بن بشتير الأنصاري امرآته الأخرىء› سالا عنه» فقالت م 
ثابت: أقول فيه بقولك أنْتَ فيهء فأطلقها؛ وقالت عمرة: رحمة الله عليه» كان عبْدًا 
صالخا. 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ۲۹ 


A SEE OE O E 
الجيرة والكوفة» فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [من الخفيف]‎ 
إل من أعجب العجائب عندي فثلبيصاءحرةغطبول"‎ 
EOE EE PER CE 
ا و ا‎ 
وقيل : إن المختار إنما أظهر الخلاف على أبن الزبير عند قدوم مصعب البصرةء‎ 
وإن مُصْعَبًا لما سار إليه فبلغه مسيرّه أرسل إليه أحمر بن شميط» وأمره أن يُواقعه‎ 
بالمدًار“» وقال: إن الفتح بالمدًار» لأنه بلغه أن رجلا من تقيف بُفْتَح عليه بالمَذار‎ 
فح عظيم» فظن أنه هوء وإّما كان الحجاج في تتال عبد الرحمن بن الأشعث» وأمر‎ 
مصعبٌ عبادا الحَبَطِيّ بالمسير إلى جَمُع المختارء» فتقدم وتقدّم معه عبيد الله بن‎ 
علي بن أبي طالب» وبقي مصعبٌ على نهر البضريّين» على شط الفرات» وخرج‎ 
المختار في عشرين ألمّاء وزحف مصعب ومَنْ معه فواقوه مع الليل» فقال المختار‎ 
لأصحابه: لا يبرح أحدٌ منكم حى يسمع مناديا ينادي: يا محمّد٬ فٳذا سمغتموه‎ 
فاحملواء فلما طلع القمر أمر منادِيًا فنادي: يا محمد؛ فحملوا على أصحاب مُضعب‎ 
فهزموهم وأدخلوهم عَسكرهم» فلم يَرَالوا يقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختارُ‎ 
وليس عنده أحَد» وقد أوغل أصحابه في أصحاب مُصْعب» فانصرف المختار منهزمًا‎ 
مَلِّاء فلم يروا الا‎ 7 ee حتى دخل فصر الكوفة» وجاء‎ 
فقالوا: قد قتل» فهرب منهم مَنْ أطاق الهرَبَّء فأختموا بور الكوفَة» وتوجّه منهم‎ 
نحو القَضر ثمانية آلاف» فوجدوا المختار في القصرء فدخلوا معه وكانوا قد قتلوا‎ 
. تلك الليلة من أصخاب مصعب حَلْمًا كثيرّا» منهم محمد بن الأشعث‎ 


(1) هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة» القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير 

الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة» وله في ذلك حكايات مشهورة. .. احترق في 

حدود سنة ۹۳ه وعمره مقدار سبعين سنة... وكانت ولادته في الليلة التي قتل فيها عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه. . . وفيات الأعيان .)٤١٦:۳(‏ 

(۲) العطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلكة. 

(۳) المحصنة: المتزوجة أو العفيفة. 

(4) المذار: بليدة بين واسط والبصرة (المراصد). . أو أرض بقرب اكلوفة. 


۳٠‏ ذكر أخبار المختار بن آي عبيد الثقفي 


وأقبل مصعب فأحاط بالقَضر» وحاصرهم أربعة أشهر يخر المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة» فلمّا قل المختار بَعّث من في القصر يطلبون الأمان» فأبّى 
مصعب» فنزلوا على حكمه» فقّل من العرب سبعَمائة أو نحو ذلك» وسائرهم من 
الحجّم» فكان عدة الْقَْلى سّة آلاف رجل» وقيل: سبعة آلاف» وذلك في سنة سبع 
وسین › وكان عَمْرٌ المختار يوم قتِل سبعا وستين سنة» وكان تاره يدعو لمحمد ابن 
الحنفيّة» وتارة لعبد الله بن الزبير. 


وحَكى عبد الملك بن عبدون في كتابه المترجم (كمامة الرََّر وصدفة الدَرّر)» 
أن المختار أذعى النبوّة وقال: إنه يأتيه الوَحَيُ من السماءء وأظهر ذلك في آخر أمره» 
وکان له كرسي يستنصر به. 


ويزعم انه في كتاب بني إسرائيل 

a UES ORE OS E 
لي رَيّات وعنده كرسي قد ركب الوسخ» فقلتٌ في نفسي: لو قلت للمختار في هذا‎ 
شيئًا› فأخذته من الزيات وغسلته»› فخرج غود ضار قد شرب الهن وهر أبيض›‎ 
فقلت اللمستار: إئى كلت أكتمك شيئاء وقد بدا لى أن أذكره لك إن أبى کان‎ 
عا هان رید ور ا ا ي قال سبخان الله اخرته إلى‎ 
هذا الوقت! ابعتُٰ به إليّء فأحضرته وقد غشَيْته» فأمر لي بآثني عشر ألمَاء ٿم آمر‎ 
فنودي : الصلاة جاهعة؛ فأجتمع الناس» فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمرّ إه‎ 
» وهو کائن في هذه الأَمَة مله » وإنه کان لبني إسرائيل التابوت» وان هذا فينا مله‎ 
o نا ع رقا ال وکرو‎ 
بن زيادء وخرج بالکرسيّ على بعل وقد غشيٰ »> فكان من هزيمة هل الشام وقنْلِ‎ 
أشرافهم ما ذكرناه» فزادهم ذلك فتن حتى تعاطا الكفر.‎ 


قال الطفيل : فندمتُ على ما صنعْتُ» فتكلّم الناسٌ في ذلك فغيبه المختار. 


ته إ 
مر 


(1) السبائية: أصحاب عبد الله بن سباً الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت» أنت» يعني أنت 
الإلّه» فنفاه إلى المدائنء زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم. . . وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة علي رضي الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة من الشيعة. . . (الملل والنحل 


ذکر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۳١‏ 
وقیل : إن المختار قال لآل جِعْدَّة بن هُبيرة - وكانت أَمٌ جعدة هي ام هانیء بنت 
أبي طالب أخت علي رضي a‏ فقالوا: والله ما هو 
عندناء فقال: لا تكونوا حَمْمَّى» اذهبوا فأئتوني به» فظوا انهم لا يأتونه بكرسي إلا 
قال : هذا هو» فأتوّه بکرسيّ › فاده وخرجت شام وشاکر وفودا» يعني أأصحاب 
المختار» وقد جعلوا عليه الحرير» وكان أوّل من سّدتّه"“ موسى بن أبي موسى 
الاشعري فف الاس عليه فر كة افده خو م الم حك هلات المخهار: 
وقال أعشى همدان فيه : [من الطريل] 
مدت عل ك انكح نة ,رإنى بكم يا شرطة اشر ك غارف 
فاق مار يك ية و كان داق عا انف 
وأن ليس كالتابوت فيناوإن سحت شِبامٌ حواليه وتهد وار“ 
وی ا اال جحي ٠‏ وا ورخ اح ال هاجف 
وبايعث عبد الله لماتتابعتُ O O EE A‏ 
وقال المتوكل الليثي: [من السريع] 
أبلغ أباإسحاقإنجفْيَّه أي کے ی 
تنزوشبامّ حول أعواده ويخمل الوحيّ له شاكر 
محمرةأعيئُهمْحوله كأهن الحامض الحاززر .»)0( 
انتهت اتختار المخخاز + ا ع فلنذكر أخبار دة الحنَفي» والله ولي 
التوفيق . 


(1) السدنة: جمع سادن: وهو الخادم. 

)۲( هو عبد الرحمن بن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن جشم بن حاشد. .. کان زوج أخت 
الشعبي» وكان الشعبي ج أخته» وکان من القراء» ثم تركه وصار شاعرًا» خرج مع ابن 
الأشعث فأتى به الحجاج فقتله صبرًا. . . (المؤتلف ٠١‏ والإكمال للأمير .)٠٠٠:۲‏ 

)۳( بنو شبام: بطن من همدان» من القحطانية. وبنو نهد بطن من قضاعة من القحطانية. وبنو 
خراف: بطن من بني حاشد» من همدان» من القحطانية . . . (نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب). 

(4) الشمط: جمع أشمط وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. والغطاريف: جمع الغطريف» 
وهو السيد الكريم . 

() الحازر: الذي حمض . 


۳۲ ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي 
حیث وثب باليمامة وما کان من أمره 


كان دة بن عامر بن عبد الله بن سيار بن مفرّج الحنفي مع نافع بن الأزرق› 
ففارقه وسار إلى اليمامة» وكان أبو طالوتَ وهو من بني بكر بن وائل» وأبو فُدَيْكُ 
عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة بن الأسود اليشكريّ - قد وبوا بها مع أبي 
طالوت» فلمّا قدمها دعا أبا طالوت إلى نفسه» فأجابه بعد آمتناع» ومضى أبو 
ا إلى الخصاره" > فنهبهاء وكانت لبني حنيفة» فأخذها منهم معاوية بن أبي 

سفیان» N‏ آلاف» فغنم ذلك 
وقسّمه بين أصحابه» وذلك في سنة خمس وستين» ثم إن عيْرّا خرجث من البخرين 
- وقيل من البصرة - تحمل مالا وغيرَّه يُراد بها عَبْدٌ الله بن الربير» فأعترضها نَجْدَةء 
فأخذها وساقها حتى أتى بها آبا طالوت بالخصارم» فقسمها بين أصحابه» وقال: 
اقتسموا هذا المالَ - وردوا هذه العبيدء واجعلوهم يعملون بالأرض لكم فإن ذلك 
أنفع» فأقتسّموا المال» وقالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت» فخلعوا أبا طالوت› 
وبايعوا نَجْدَّة» ثم بايعه أبو طالوت»› وذلك في سنة ست وسين . 


ولمّا تمت بيعته بينهم سار في جمع إلى بني كَعْب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» فلقيهم بذي المَجَاز فهزمهم وقَتّل فيهم قَنْلاً ذريعًاء ثم كئرٹ جموعُه 
حتى بلغت ثلاثة آلاف» فسار إلى الْبَّحْرَيْن في سنة سبع وستّين» فقالت الأزد: نَجدة 
أحبٌ إلينا مِنْ ولاتنا لأنه بنكر الجّؤر» وؤلاتنا تجور؛ فعزموا على مسالمتهء 
راجتمت عة التس بو جين غير الازد على اة :قارا ال ٠‏ 
فانهزمث عَبْد القيس» > وفتل منهم جِمْحٌ كثير» وسّبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف» وأقام بالبحرين . 


(1) الخضارم: بفتح أوله» وكسر رائه: واد بأرض اليمامةء أكثر أهله بنو عجل» وهم أخلاط من 
حنيفة وتميم . . . (معجم البلدان). 

(۲) ذو المجاز: موضع سوق عرفة» كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية آيام . 

(۳) القطيف : بفتح أوله وكسر.ثانيه : مدينة بالبحرين› هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها وکان قدیمًا 
اسما لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. .. وقيل: القطيف قرية لجذيمة 
عبد القيس. . . (معجم البلدان). 


ذكر أخبار نجحدة بن عامر الحنفى حيث وثب باليمامة وما كان من أمره ۳۴۳ 


فلمَا قدم مصعب إلى البصرة في سنة تسع وستين بعث إليه عبْد الله بن عمير 
اللي الاعرو في أرب عش افا ول في عون اله قحل قول انت دة 
فإنّا لا نَفْرَ» فقدم ونجِدَّةٌ بالقطيف» فأتى نجدة إلى ابن عمير وهو غافل فقاتل طويلا 
ثم أفترقوا» وأصبح ابن عُمير فهالّه ما رأى في عسكره من القّنْلى والْجَرْحى» فحمل 
عليهم تجدة» فلم يثبتواء وأنهزموا» وغنم نَجْدَة ما في عسكرهم. 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشًا إلى عُمّان» واستعمل عليهم عطيّة بن 
الأسود الحنفيّ» وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان» فقاتلوه 
فقتل عبّاد وأستولى عطيّة عليهاء فأقام بها أشهرَاء ثم خرج عنهاء وأستخلف رجلا 
يُكنى أبا القاسم» فقتله سعيد وسليمان أبنا عبّادء فعاد إلى عُمّان فلم يقدر عليهاء 
فركب في البحر وأتى كَرْمَان""» وضرب بها دراهمَ سمَاها العَطوية» فأرسل إليها 
المهلب جيشًاء فهرب إلى سجستان» ثم أتى السندء فقتلنه خيلٌ المهلّب بقندابيل" . 


وبعث نجدة إلى البوادي مَن يأخذ صَدَقة أهلهاء ثم سار تَخْدَةٌ إلى صنعاء في 
" من الجيش» فبايعه أهلُهاء وبعث أبا فدَيْك إلى حَضَرَمَوْت فَجُبى صدقاتِ 
أهلهاء وحج نجْدَة سنة ثمان وستين» وقيل في سنة تسع» وهو في ثمانمائة وسين 
رجلاء وقيل في ألفين وستمائة رجلء فصالح أبنّ الزبير على أن يُصَلْي كل واحد 
بأصحابه» ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعض» فلما صَدَر نَجدة عن الحج سار إلى 
الم اب افا ا ولد عد اهن عو مقا لها اخ ان ا 


a 
حف‎ 


عمر لبس السلا رجع إلى الطائف» فلمّا قرب منها أتاه عاصم بن عُزْوَّة بن مسعود 
المي فبايّعه على قومه» فرجع نجدة إلى البَخْرَيْن» فقطع الميرة عن أهل الحَرّمين» 
فكتب إليه آبن عبّاس: إل ثمَّامة بن أثال لما أسلم فطع الميرة عن أهل مكة وهم 
كمار» فكتب إليه رسول الله بي: إن أهل مكة أهلٌ الله فلا تمنغهم الميرةًء فخلاها 
لهم» وإنّك قطعتَ الميرة عنا ونحن مسلمون» فخلاها لهم نَجْدَة» لم تزل عمال نجِدَّة 
على الواحي حتى أختلف عليه أصحابُه» على ما نذكره. واللّةٌ أعلم. 

(1) كرمان: إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ويقارب خراسان في 


أنواع. . . وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع. . . 
(۲) قندابيل: مدينة بالسنده قصبة لولاية. (۳) الخف: الجماعة القليلة. 


۳٤‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبى فديك 

قال: ثم إن أضحابَ نَجدة أختلفوا عليه لأشباب نَقَمُوها منه» فخالف عليه 
عطية بن الأسودء وسببُ ذلك آل نجدة بعث سرية برا وبحرًاء أفأعطى سرية البر أككر 
من سرية البحر» فنازعه عطيّة حتى أغضبه» فشتمه نجدة» فغضب عطيّة وفارقه» والب 
الناس عليه» فخالفوه وأنحازوا عله ووّلوا أمرهم أا فديك عبد الله بن تُوْر» من بنی 
قيس بن ثعلبة» فأستخفى نَجْدَة» وقيل لأبي فديك: إن لم تَقتله ترق الناس عنك› 
فألح في طلبه حى ظفر به أصحابُه» فقتلوه» فلمًا قتل نجدة سَخط فَنْلّه جماعةٌ من 
أصحاب أبي فُديك» ففارقوه وثار به مسلم بن جبير فضربه اثنتي عشرة ضربة بسكين› 
فقتل مُسلم» وحمل أبو فدّيك إلى منزله. ) 

هذا ما كان من أمْر الخوارج الذين خرجوا على عبد الله بن الرُبيْر في أيَام 
خلافته» فلنذكر خلاف ذلك ممّا وقع فى أيامه بالأعمال الداخلة فى ولايته. 


ذكر الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
خلاف ما ذكرناه فى الأعمال الداخلة 


في ولایته على حكم السنين 


سنة أربع وستين : 

قد ذكرنا بعْض حرادث هذه السنة فى أخبار يزيد فلنذكر من حوادثها خلاف 
ذلك : ۰ 

فيها حج عبْدٌ الله بن الزبير بالناس» وكان عاملّه على المدينة أخوه عبيدة بن 
الزبير» وعلى الكوفة عَبّْد الله بن يزيد الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن نِمُران» وأبى 
شريح أن يَفْضِي في الفتنة» وعلى البضرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى 
قضائها هشام بن هبيزة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 


سنة خمس وستين : 

ف هده السة رل عند اله نالسر ااه عك عن اة واستل احا 
a‏ ذلك أن غبيدة خطب الناس فقال : قد ترون ما صنع الله بقوم في ناقة 
قيمتها خمسمائة درهم» فسمي: مقَوَم الناقة» فبلغ ذلك أخاه» فعزله» واستعمل 
مصعبًا . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير Yo‏ 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


كان عَبْدٌ الله بن الزبير لما أحترقت الكعبة - حين عَرَاهُ أَهْل الشام في أيام يزيد بن 
معاوية» قد تركها ليشنع بذلك على أهْل الشام. وقد آختلفَ في سبب حزق الكعبة» 
فقيل : إن أبن الزبير لما حاصره أهلٌ الشام سمع أصواتًا في اليل فوق الجبل» فخاف 
أن يکون أهل الشام قد وصلوا إليه» وكانت الليلة ظلماءَ ذا ريح صعبة ورعلٍ 
وبّرق» فرفع نازرا على رأس رمح لينظرَ إلى الناس» فأطارنها الرّيح» فوقعث على 
أستار e‏ فأحرقنهاء وجه الناس في إطفائها فلم يَمَدِرُوا» فأصبحت الكعبة ' 
تهاقف a E‏ 
فلا تهلك عبادّك بذنبي» وهذه ناصيتي بين يديك. فلمًا تعالى النهارٌ أمِن وتراجعٌ 
الناس. حكاه آبو الفرج الأصفهانيّ بسكَدِ رفعه إلى أبي بكر الهذليٰ» وقيل في حرقها 
الست بالأرض» ا i‏ الا e‏ الحجرَ 
الأسوّدَ تعنده» وکان الئاس يطوفون من وراء الأساس» وضرب . عليها الستور» وأدخل 
فيهًا الججر» واحتج بأن رسول الله ية قال لعائشة رضي الله عنها: لولا جذثانّ عَهْدِ 
قومِك بالكمر لرددت الكعبة على ساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأزيد فيها من 
الحجرء فحفرَ أبن الزبير رضي الله عنهماء فوجد أساسًا أمثال الجمّال فحرّكوا منها 
رة ة فبرقت بارقة» فقال : اروها على أساسهاء وبتّاها» وجعل لها بابيْن يُدخل من 
أحدهما ويُخْرّج من الآخر. وقیل : : كانت عمارتها في سنة أربع وستين. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم 
وبين بني تميم بخراسان 
في هذه السنة كانت الحربٌ والفتنة بين عبد الله بن حازم السلّمي وبين بني تميم 


بخراسان؛ وسبَّبٌ ذلك آن مَنْ کان من بني تميم بخْرَاسًّان أعانوا أَبْنَ خازم على من بها 


(۱) تتهافت : تتساقط . 


۳٦‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
من ربيعة كما تقڏم» فلمَا صمَّٺ له خُراسان جما بني تميم» وکان قد جعل آبنه محمدًا 
على هَراة» وجعل على شزطته بکیر بن وَسّاج» وضم إليه شمّاس بن دنار العُطاردي 
وکانت أ محمد تميمية فلمّا جفاهم ابن خازم أتوا آبّه محمَّدَا بهرًاة» فكتب إلى أبيه 
وإلى بُكير وشمّاس» يأمرهم بمَنْعهم عن هراةء فأمَا شَمّاس فصار مع بني تميم» وأما 
بُکیر فإنه منعهم؛ فأقاموا ببلاد هراةًء فأرسل بُكير إلى شمّاس: إني أعطيك ثلاثين ألمَاء 
وال جل ين م افا على أن ينصرفواء فأبوا وأقاموا يترصدون محمد بن 
عبد الله حتى خرج إلى الصيد» فاشدو هرودو ناقا ثم قتلوه» وولوا عات 
الحریش بنّ هلال» فكانت الحَرْبٌ بينه وبين أبن خازم» وطالت بينهماء» فخرج 
الحريش» فنادى أبن خازم» وقال: لقد طالت الحَرْبٌ بينناء فعلامَ بُْتّل قومي وقومك› 
ابر إلي فأييًّا سل صاحبّه صارت الأرض له» فقال ابن خازم: لقد أنصفت» فبرز إليه» 
فالتقيا وتصاوَلاً طويااء فغفل أبن خازم» EE IBRET‏ 
على وجهه» وأنقطع ركابا الحريش»› ولزم أبن خازم عَنقَ فرسه» ورجع إلى أصحابه» 
ثم غاداهم القتال» فمكثوا أيامًا بعد الصربة» ثم مل الفريقان» فتفرقواء فافترقث تميم 
ثلاث فرق : فرقة إلى تيسابور مع جير بن راء وفرقة إلى تاحية أخرى» بزفرقة فيها 
الحريش إلى مزو الرُوذ"» فاتّبعه أبن خازم إلى قرية تسمى الملحمة» والحريش في 
اثني عشر رَجُلاء وقد تفرّق عنه أصحابُه وهم في خربة» فلمًا انتهى إليه قال له 
الحريش: ما تري مى وقد حَلَيْتك والبلادء قال: إِنّك تعودٌ إليهاء قال: لا أعود؛ 
اا ف کی ا ولا يعود إلى قتاله» فأعطاه أبن خازم أربعين ألما 
وفتح له الحرٍيش بابً القصر»ء فدخله ابن خازم وضمن له وفاءَ دينه. 

وفي هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبَصرة» وعليها عبيد الله بن عبد الله بن 

> فهلّك خلقّ كثير» وماتت أمٌ عبيد الله فلم يجدوا لها مَنْ بحيلها» حتّى 
آستأجروا من تولّى حمْلّها. 

وحج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان على المدينة مَصْعب بن الزبير» وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّ» وعلى 


خراسانً عبد الله بن خازم. 


)١(‏ هراة: بالفتح : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

(۲) مرو الرّوذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم فلهذا 
سميت بذلك»› وهي صعغيرة بالنسبة إلى مرو الاخرى ب (معجم البلدان) . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ۳۷ 


وفيها توفي عبد الله بن عَمْرُو بن العاص بمصر» وکان قد عَميّ . وقیل : كانت 
وفاته فى سنة ثمانٍ وشت وقيل سنة تسع› والله أعلم . 


سنة ست وستین : 
ذكر الفتنة بخراسان 


في هذه السنة حاصر عبد الله بن خازم مِنْ كان بخراسانّ من بني تميم بسبّب 
تلهم أبئه محمَدًاء وذلك أنه لما تفرّقث بنو تميم بخراسان على ما تقدَّم» أتى قصر 
و عدة منهم ما بين السبعين إل این قروا ار ان ن ر 
المختفز المازني»› ومعه شعبة بن ظهير النهْشلي» ووزد بن القلق العلبري» وزهير بن 
ذؤيب العَدَّوي» وجَيْهان بن مَشْجَعة الضبّي» والحجاج بن ناشب العدوي» ورقبة بن 
الحر في فزسان بني تميم وشجعانهم»› ا ابن خازم» فكانوا يخرجون إليه 
فیقاتلونه › ثم يرجعون إلى القصرء > فخرج آبن خازم وای ا أَهْلْ 
القَصر إليهء فقال لهم بشر: ارجعوا فلن تطيقره اا ن ن دوه الان اه 
لا يرجع حتی ينقض” صفوفهم» فأستبطن نَهْرًا قد يَبس» فلم يُشعر به أصحاب أبن 
خازم حتى حمل عليهم» فحصم أولهم على آخرهم» وآستدار وکر راجِعًا» وأتبعوه 
يصيحون به» ولم يَجسّر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه» فحمل عليهم» 
فأفرجُوا له حتى رجع» فقال أَبْنٌْ خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زَهَيرًا فأجعلوا في 
رماحکم کلالیب› ثم علقوها في سلاحه» فخرج إليهم یوما فطاعنهم» ا 
أربعةٌ رماح بالكلاليب» فالتفت إليهم ليحمَّل عليهم» فاضطربث أيديهم» وخْلُوا 
رماخهم» فعاد يجرّ أربعة أرماح حتى دخل القَضرء > فأرسلل أبن خازم إلى زهيرء 
فضمهن له مائة ألف ومسان" طعمة لياصحه» فلم يُجبْه» فلما طال الجصار علهيم 
اسراف ا خازم أن يمكنهم من الخروج ليتفرّقواء امال ا که اچاد 
إلى ذلك فقال زهیر: ٹکلتکم آمهاتکم» وال لیقتلتکم عن آخرکم» فإن طِبتم بالموت 
مسا فموتوا كِرَامًا» اخرجُوا بنا جميعًاء فإما أن تموتوا كرامًاء وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم› وأيم الله لئن شدذتم عليهم شَدَةَ صادقة ليفرجن لكمء > فان شئتم كنت 


(1) قصر قرنبا: موضع بخراسان؛ وقيل: موضع بمرو. 
)۲( تقض الشيء : أفسده بعد إحكامه. 
)( مسان : كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . 


۳۸ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


أمامکم» وإن شئتم كنت خلفکم» فأبَزا علیه» فقال سأریکم؛ ثم خرج هو ورَقّبة بن 
الحر وغلام تركي د ظهير» فحملوا على القوم حملَةٌ منكرة فأفرجوا لهم» فمضوا. 
فما زهيْر فرجع إلى مَنْ بالقصر ونجا أصحابه» فقال زير لمَنْ بالقصر: قد رأيتم» 
أطيعوني» فقالوا: إلا َضعُّف عن هذا ونطمع في الحياةء فقال: والله لا أكون أعجرّكم 
عند الموت» فنزلوا على حكم ابن خازم» فأرسل إليهم فقيّدهم» وحيلوا إليه رجلا 
رجلا فأراد أن يَمْنٌ علیهم» فأبی عليه ابه موسی» وقال له: إن عفوْتٌ عنهم قتلتُ 
نفسي» فقَلَهُمْ إلا ثلاثةء أحدهم الحجاج بن ناشب» شفع فيه بعض مَنْ معه فأطلَقه» 
والآخر جيهان بن مَشجِعَة الضبّي» > وكان قد منع القوم مِن قَنْلِ محمد بن عبد اللهء 
ورمی نفسّه عليه فأبَا» فتركه لذلك» والآخر رجل من بني سعد من تميم» وهو 
الذي رذ الناس عن أبن خازم يوم لحقوه» وقال : الصرفوا عن فارس مُضصر. 


قال : ولما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب وهو مقَيّد أبّى› واعتمد على رُمُحه»› 
فوثب الخندق» ثم أقبل إلى أبن خازم يحجل”“ في قیوده؛ فقال له ابن خازم: کف 
شكرك إن أطلفتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إلا حفن دمي لشكرتك» 
فلم یمکنه آنه موسی من إطلاقهء فقال له أبوه: ويحك» تقتل ينل زهيرء مَنْ لقتال 
عدو المسلمين» من لنساء العرب؟ فقال :. والله لو شركت في دم أخي لقتلتك»› فأمر 
بقتله» فقال زهیر: إن لي حاجةء لا تقتلني وتخلط دمي بدماء هؤلاء ك 
نهیتهم عما صنعواء وأمّزتهم أن يموتوا كِرَامَا ويخرجوا عليكم مُصْلتينء > ویم لله لو 
فعلوا لذعَروا بيك هذا. وشغلوه بنفسه عن طلب ثأر أخيه› فأمر به أبن e‏ 


ناحية. 
وحجّ بالناس في هذه السنة عبْدٌ الله بن الزبير. 


سنة سبع وستين : 


في هذه السنة استعمل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على البصرة» فقتل المختار 
کما تقدم» ثم عرَلّه عن العراق» وأستعمل أبنه حمزة بن عبد الله . وكان حمزة جوادا 
و یجود آحیائا حتی لا یدع شیا يَملکه» ويمع أحياتا ما لا يمنع مثله» وظهر 
منه بالبَصرَة فة وضَعْف» فكتب الأحنف إلى أبيه وسأله أن يعْزلّه عنهم» ویعید 
مصعبَّاء فعرَلَّه» فاحتمل مالا كثيرّا من مال البَصرة» فعرض له مالك بن مِسْمَّع» 


(1) يحجل في قيوده: أي يشب في مشيه.. )١(‏ المخلط فى الأمر: الذي يفسد فيه. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير ۳۹ 
فقال: لا دعك تخرج بأعطياتنا؛ فضمن له عبيد الله بن عَبْدِ الله العطاء» فكف عنهء 
وشخص حمزة بالمال إلى المدينةء فأودعَه رجالا فجحدوه» إلا رجلا واحدّاء فوّفى 
له» فبلغ ذلك أباهء فقال: أبعدة اللهء أردتُ أن أباهي به بني مزوان فئكص”“. 

وقیل : إن مصعبًا أقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار مرولا عن البصرَة› ثم وفد 
إلى أخيه فردّه إلى البصرة» وقيل: بل أنصرف مصعبٌ إلى البضرة بعد قل المختارء 
وأستعمل على الكوفة الحارث بن أبى ربيعة» وكانا فى عَمَلِه» فعزله أخوه» واستعمَل 
ابه حمزة» نم عزل حمزة بکتاب الأحنف وأهل البصرة» ورد مصعبًاء وذلك فى سنة 

وح بالناس فی هذه السنة عبد الله بن الزبيرء وکان العمَال من تقدم ذکرهم› 
وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن 
هبیره . 


سنة ثمان وستین : 


۰ )۲( 
ذکر حصار الريّ وفتحها 
وفي هذه السنة أمر مُضَْعَّب بن الزبير عاب بن وَرقًاء الزياحيّ عاملّه على 
أضمَهّان بالمسير إلى الي وقتال أهلهاء لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث» 


کما تقدم» وأمتناعهم في مدینتهم› فسار إليهم عتّاب» وقاتلهم» وعليهم الفرٌخان 
ففتحها عَلْوة» وعم ما فيها وافتتح سائرَ قلاعها ونواحيها. والله أعلم. 


ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 


وفي هذه السنة قتل عَبيْد الله بِنْ الحُرّ الجُعْفيّء وكان مِنْ جيار قومه صَلاَخّا 
وفَضلا وأجتهادًاء ولما قتل عشمان حضر إلى معاوية وشهد معه صِمّين وأقام عند 
معاوية» وكانت زوجته بالكوفة» فلمَا طالت غيبته عنها زوّجها أخوها رجلا يقال له 
عكرمة بن الخُْبَص. فبلغ ذلك عُبيد الله فَأَفْبَلّ مِنّ الشام فخاصمه عِكَرمّة إلى علي 


)۱( نكص: أحجم 

(۲) الري: بفتح أولهء وتشديد ثانيه: وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة 
الفواكه والخيرات› وهي محط الحاج على طريتق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسحًا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسًا. . . (معجم البلدان لياقوت). 


١‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» فقال له على رضي الله عنه: ظاهرْتَ علينا عدوّنا وفعت وفعلتٌ. 
فقال له: أمنعني ذلك مِنْ عَذلك؟ قال: لاء فقص عليه قصتَّه فردٌ عليه امرأنّه وكانت 
حبلى» فوضعها عند من يق إليه حتى وضعت فألحق الولَدَ بعكرمة» ودفع المرأة إلى 
عَبَيْدَ الله» وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي رضي الله عنه» فرجع إلى الكوفةء 
فلما كان في وفْتٍ فَنْل الحسين تغيب عُبيد الله عَمْدَّاء فجعل ابن زياد يتفقّد أشراف 
أهل الكوفة» فلم ير ابنّ الحُرّ ثم جاء بعد ذلك فقال: أين كنت يا ابْنَّ الحُر؟ قال: 
كنت مريضًا. قال: كدَبْت» 'ولكنك کت مع عدونا. قال: لو كنت معه لَرُئي مکاني . 
وغفل عنه ابن زياد» فخرج وركب فرسه» ثم طلبه فقيل له: ركب الساعة» فبعث 
الشرط حَلفه فأدركوه فقالوا: أجب الأميرء فقال: بلغوه عَني أني لا آتيه طائعًا أبدّاء 
وركض فرسه» وأتى منزل أحمد بن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه» ثم خرج حتى 
أتى كربَّلاء» فنظر إلى مصارع الحسين رضي الله عنه» ومَنْ قتل معه» فأستخفر لهم ثم 
مضى إلى المدائن". وقال في ذلك: [من الطويل] 

ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 
وبيعة هذاالناكث العهد لائمَة 


وتف فا ل وأعتزاله 


(1) 


فياندمى ألاأكودَّتصّزته 
سقى الله أرواح الذينٌ تآرَرُوا 
وقفتٌ على أجداثهم ومجالِهم 
لّحَمْري لقد كانوا مَصاليتَ في الوعّى 
تاشواعلى نَصْرِابنِ نت نبيَهمٍْ 
٣‏ غ ر ُ 

فان ا افك ت د 


ألا کل نفس لاتسدلدنادمة 
EE E REE‏ 
على نَضره سُفَيّا من العَيْث دائمة 
فکاد الحْشّی ينمض والعَيْنْ ساج 
سراعًا إلى الْهَبْجا حْمَاةٌ خضارمة" 
بأسيافهمْ آساد غيل ضراغمة* 
على الأرض فوا لذلك واجمة 


المدائن: جمع المدينة. . قيل بناها وأقام بها أنو. شروان بن قباذ... وقيل: سميت المدائن لأن 
البلدان) . 

يقال: سجمت العين الدمع سجِمًا: أسالته. 

إليها من بلاد العجم . والخضارم: السيد الحمول الجواد الكثير العطاء والمعروف وهو المراد. 
الغيل : الشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه. 


(Y) 
(۳) 


(6) 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير ا 


وما إن رآی الراڙون أفضل متهمو لدی الموت سادات وزهرًاقماقة“ 
أنقتلهم ظلمًاوترجوودادنا قد خطةليستلتابمُلائمة 
لَعَمْري لقدراعُمْتمونابقتلهمْ فكمناقم مئاعليكم وناقِمَة 
أ را اة امير ج غل ال ا راغت عو ا ا 
فكمُواوإلاززتكم في كتانب اق ذعليكم من زحوف الديالمة 
قال : وأقام ابن الحْرٌ بمنزله على شاطىء الفرّات إلى أن مات يزيد» ووقعت 
الفتنةء فقال: ما أرّى قرشيًا يف٠‏ أين أبَاء الحرائر؟ فتاه كل خليع» ثم خرج إلى 
المدائن فلم يَدَعْ مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب 
لصاحب المال بما أخذ منه» ثم جعل يتقصّى الكور" على مشل ذلك إلا أنه لم 
يعترض لمال أحد ولا ديه» فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارُ وسمع ما يعمله ابْنُ 
الحرّ في السّوادء فأخذ امرآنّه فحبسهاء فأقبل عَبّيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر 
بابَ السجن» وأخرجهاء وأخرج كل امرأةٍ كانت فيه» ومضى» وجعل يبعث بعمال 
المختار وأصحابهء فأحرقت داره في همُدان» ونهبت ضيْعَته» فسار إلى ضياع همذان 
ھا جیا وکا ای ا ا ا و فيأخذ ما معهم من المال» 2 
يميل على الجَبل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار. 


وقيل : إنه بايع المختار بعد امتناع» وسار مع إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل› 
ولم يشهد معه قتال ابن زياد» وتمارض» ثم فارق ابن الأشترء وأقبل إلى الأنبار في 
ثلاثمائة» فأغار عليهاء وأخذ ما في بيْتٍ مالهاء فلما فعل ذلك أمرَ المختارٌ بهذم داره 
وأخذ امرأنّه» ففعل ما تقدّم ذْكرْه» وحضر مع مُضعب قتال المختار» فلما قل 
AE N SN RE EY O Ee‏ 
بان زياد والمختار› فحبسه» را مور مذجج ليشفعوا له إلى مصعب » 
وأرسل إلى فيان مذڏحج» فقال: البسوا السلاح واستروه» فإن شقعهم مصعب وإلا 
فاقصدوا السجنَّ فإنني سأعينكم مِنْ داخل . 


)۱( القمقام : السيد الجامع للسيادة الواسع الخير. 
(۲) الجحفل: الجيش الكثر. 
)۳( الكور: جمع الكورة› وهي كل صقع يشتمل على عدة قرى . 


( رخ لد اعراق 


۲ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في 'آيام عبد الله بن الزبير 


فلما شفع أولئك الَفّر شفُعهم مُضعب فيه» وأطلقه» فأتى منزله» وأتاه الناس 
يهنئونه » فكلمهم في الخروج على مصعب»› وقال لهم : قاتِلوا عَنْ حریمکم؛ فإني قد 
قلبْتٌ ظهر اليجن"“ وأظهزْتٌ العداوًة ولا قوةً إلا بالله. 


وناکون رارت راغان قاو اه ع ف بر ها 
المرادي» فعرض عليه خراج باورا" وغيرهاء ويدخل في الطاعة» فلم يُجب إلى 
ذلك» فندب لقتاله الأبرد بنّ قَرَّة الرَيّاحي» فقاتله فهزمه عبيد الله وضربه على وجهه» 
فبعث إليه حُرَبْث بن ربد فقتله» فبعث إليه الحجاجَ بن حارثة الحُثعّمي» ومسلم بن 
عَمْرو» فلقياه بنَهْرٍ صَرْصّر"» فقاتلهما وهزمهماء فأرسل إليه يَذْعُوه إلى الامَانِ 
والصَلَّة» وأن يولّيه أي بلدٍ شاء؛ فلم يقبل ذلك وأتى تَرْسّا“» ففر دهمًانها بمال 
إلى عين الئَمْر"“ وعليها بنطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فالتجأ الدهقان إليه» 
فتبعه عبید الله فقاتله شطام» ووافاه الحجاج بن حارثة» فأسرهما عبيد اله 6 
جماعةٌ كثيرة ممن معهماء وأخذ المال e‏ الدهقان» وأطلَىَ ا وأتی 
تکریت: فأقام بها يجبي الخُّراج» فبعث إليه مُصْعب الأبرد بن قَرَة الرياحي» 
والجَوْن ہن كَعْب الهّمُداني في ألفِ» وأمدهم الف بیزید بن المغفل في خمسمائة› 
فقاتلهم يوْمَين وهو في ثلاثمائة. فلما كان عند المساء من 2 الثاني تحاجَزواء 
وخرج عبد الله من تَكريت» وسار نحو كْكر» فأخذ بيت مالهاء ثم أتى الكوفةٌ فنزل 
إلى دير الأغرر فبعث إليه مصعب حجار بن أجر فانهزم حجار» فشتمه مُصعب» 
وضم إليه الجَوْنّ بن كعْب الهَمْدّاني وعُمر بن عُبيد الله بن مَغْمر» فقاتلوه بأجمعهم» 
وكرت الجراحات في أصحاب ابن الحر» وعقرت خيولهم» فانهزم حجار» ثم رجع 
فافتتلوا فالا شديدًا» حتى أمسواء وخرج ابن الحر من الكوفة» فكتب مُضعب إلى 
يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره بقتاله» فقدّم انه حَؤشبًاء فقاتله 
فهرَمَّه عُبيد الله » وأقبل إلى المدائن فتحصًنوا منه» فندب إليه اجون بن كَعْب الهمداني 


(1) المجن: الترس 

(۲) بادورا: موضع بالجانب الغربي من بغداد. 

(۳) صرصر: موضعان من نواحي بغداد. 

() نرسا: نهر حفره ابن بهرام بنواحي الكوفة وأخذه من الفرات. 
)٥(‏ الدهقان: رئيس الإقليم» أو رئيس القرية. 

7) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(۷) دير الأعور: موضع بظاهر الكوفة» بناه رجل من إياد. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ۳ 


ويشر بن عبد الله الأسدي» فنزل الجَّؤن بخولاًيا"» فخرج إليه عبد الرحمن بن 
عَبْد الله فقتله ابن الحرَ وهزم أصحابه» وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
العجْلي» فقاتله بسُورًا قتالاً شديدًاء فرجع عنه بشير»ء وأقام ابن الحُرّ بالسواد يُغير 
يجبي الخراج . 

ثم لحق بعَبّد الملك بن مروان»ء فلما صار إليه أكرمه وأجلسه معه على السرير» 
وأعطاه مائة ألف درهم» وأعطى لمَنْ معه مالاًء فقال له ابن الحرّ: وجُهْني بجُند 
أقاتل بهم مصعبًَاء فقال له: سز بأصحابك» واذْعٌ قرت عل واا مد 
بالرجال» فسار في أصحابه نحو الكوفة إلى أن انتهى إلى الأنبار"» فنزل بقَريَة 
بجوارهاء» واستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة» فأذن لهم» وأمرهم أن يلموا أصحابه 
بمقدمه ليَخْرُجوا إليه» فبلغ ذلك القَيْسية فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل 
ابن البير بالكوفة» فسألوةُ أن يُرْسِلَ معهم جَيْسّا يقاتلون به عُبيد الله ويغتنمون الفرْصة 
فيه بتَفْريق أصحابه» فبعث معهم جيشًا كثيمًا» فساروا إليه» فقال له مَنْ بي معه من 
أصحابه : نحن في تمر يُسير» ولا طاقة لنا بهذا الجيش» فقال: ما كنت لأدعهم» 
وحمل عليهم وهو يقول: [من الرجر] 

يالك يومَافاتفيەئهبي وغاب علي ثِقَيّي وصّخبي 

فعطفوا عليه فكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يَأسرُوه» فلم يقدروا على ذلك» 
وأذِنّ لأصحابه في الذڏهاب» فذهبوا فلم يعْرض لهم أحد» وجعل يقال وده وهم 
يَرْمُونّه ولا يَّذنون منه» وهو يقول: أهذه نبل أم معّازل! فلما أثخَنةُ الجراح خاضر " 
إلى مَعْبر فدخله ولم يڏخل فرسُه» فركب السفينة» ومضى به الملاح حتى توسط 
الفرات» فأشرفت الخيل عليهم» وكان في السفينة تبط فقالوا لهم: إن في السفينة 
طلبة أمير المؤمنين» فإن فاتكم فتَلّاكم» فوثب ابن الحُز ليرميّ نفسه في الماء» فوثب 
إليه رجُل عظيم الخلْقء فقبض على يَديْه» وجرَاحاته تَجري دمَّا» وضرب الباقون 
بالمجاديف» فقبض على الذي أمسكهء وألقى سه في الماء» فغرقًا معًا. 


وقيل في قتله: إنه كان يعْشّى مُصعب بن الزبير بالكوفة فرآه يعدم عليه عَيْره» 
(1) حولايا: قرية كانت بالنهروان. 


(۲) الأنبار: موضع بالعراق من أرض بابل . 
(۳) خاض الماء: دخله ومشى فيه. 


٤ 


فكتب إلى عَبْد الله بن الزبير قصيدة يعاتب فيها مُصعبًا ويخوفه مسيره إلى عبد الملك بن 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


مروّان يقول فيها: [من الكامل] 


إل امير اتم ونين رساك 
في الخق أن أجش ويل مضت 
فکیف + وقد ابلیتکم حى بعتي 
SET E EERE‏ 
فلمّا استنار المُلْك وانقادت العدًا 
جُمَامُضْعَب عني ولو كان غَيْره 


لقد رابني من مصعب أن مْضعبا 


إذا قمتث عند الباب ا مسيم 


(Des, Ff چ‎ TE 
فلسث على رأي قبيح أوارِبْة‎ 


وزِي رَه من قد كنك فيه أحاربُه 


وحَقّي يُلَوّى عندكم Ll,‏ 
a‏ 
وا الارن ا 
اا و 
ری كل ذي غِش لناهو صاجِبُه 
ويمنعني أن اذل الباب حَاجبه 


أشار بقوله : وزیریه؛ إلى مَسْلم بن عَمُرو والد قَتَبْبة» الا 
ودل غل داف قوله أيضًا في غيرها: [من الطويل] 
شاق لاو ام اة ن و ا 
قال : فحبسه مصعب› وله معه معاتَبات من الحبْس› وقال في قصيدة يهجو فيها 
E‏ منها : 


ن ا صفرة» 


وا ا 
فأرسل E‏ إلى مُْصعب يقول: قد كمَيْتك قتال أبن الرَرقًاء 
- يعني عبد الملك - وابن الحْرّ يَهْجو فَيْسّا؛ ثم إن نفرّا من بني سُليم أسَرُوا عُبيد الله بن 
الحرَء فقال: إنما قلت: [من الطويل] 
آلم تر قَيْسًافَيْس عيْلان أقبلت 
قتله رجل منهم يقال له عيّاش» والله أعلم . 

وفى هذه السلة وافى عرفات أربعة ألوية : 


الفا سارت ف عالقا 


(۱) واربه: داهاه وخاتله وخادعه. 

(۲) يقال: لوی فلالا دینه: مطله. ویقال: لوی فلانًا حقه: جحده إیاه. 
(۳) برقعت وجهها: أي غطته بالبرقع» أي القناع . 

() القنابل: جمع القنبل» وهي الطائفة من الناس ومن الخيل . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير 2 


I E E O E E 

دة الحرُوري» ولم یُجر بینهم خرب ولا نة . 
کا ا لا ا و ا وی و اا رى وغل اة 
E O e‏ 
وفيها توفي عَبْدٌ الله بن عباس بن عبد المطلب» وعدي بن حاتم الطائي. وقيل 


سنة تسع وستين : 
في هذه السنة شحَص مُصعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال عظيمة ودوابُ 
كثيرة» فقسم في قومه وغيرهم» ونحر بُدنًا كثيرة. وقيل: كان ذلك في سنة سبعين . 
وحج بالتاس عَبْدٌ الله بن الرْبّيْر؛ وفيها حَكُم رجُلّ من الخوارج بمنى» وسلّ 
سيْمّه» وكانوا جماعة» فأمسك الله أيديهم» فقتل ذلك الرجل عند الجمْرَة"“. وكان 
عمال الأمصار من ذكرنا. 


ا الجفر :7 

في هذه السنة سار عَبْدُ الملك بن موان يُريد مُصعب بن الزبير» فقال له 
خالد بن عَبْدَ الله بن أسيد: إن وجْهَْني إلى البَصْرَة وأتبعتني حَيْلاً رجوت أن أغلِب 
لك عليهاء فوجهه عَبْد الملك» فقدمها مستخفيًا في خاصته حتى نزل على عَمُرو بن 
أضمَّع . وقيل: على علي بن أضمع الباهلي» فأرسل عَمْرْو إلى عَبّاد بن الحصين وهو 
على شرطة ابن معمر» وابن معمر خليفة مصعب على البَصْرَة» ورَجّا ابن أضمَع أن 
عبّاد بن الحْصين َّابعه» وقال له: إني قد أجزْتٌ خالدًا وأحبَبْتُ أن تعلم ذلك لتكون 
ظهيرًا لي؛ فوافًاهُ الرسول حين نزل عَنْ فرسه؛ فقال عَّاد: قل له: والله لا أصَعُ 
فر کن امك الل هال بو ام للد إن عا اا اا 


)0 الجمرة: موضصح يمكة . 
(۲) الجفرة: بالضم» آخرها هاء: موضع بالبصرة. . . 


٤٦‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


ولا أقدِرٌ أمنَعْك منه؛ فعليك بمالك بن مِْمع» فخرج خالد يركض فَرَسّه حتى أتى 
مالکا فقال: أجزني فأجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزدء فأقبلّت إليه» وأقبل 
عباد في الخيل» فتواكقفوا ولم يكن بينهم ّال» فلما كان الخد عدوا إلى جُفرة نافع بن 
الحارث» ومع خالد رجال مِنْ تميم» منهم صعْصَعة بن معاوية وعبْد الله بن بشر 
ومُرَة بن مَخكان وغيرهم» وكان من أصحاب خالد عُبِيْد الله بن أبي بكرت 
وحُمُران بن أبان» والمغيرة بن المهلّب. ومن أصحاب ابن مغمر؛ قيس بن الهيْكّم 
السلمي» وأمدّه مَصعب برّخر بن فَيْس الجُعفي في ألْف» وأمدٌ عبْدٌ الملك خالدًا 
بعبيد الله بن زياد بن ظبيان» فبلغه تفرّق الناس» فرجع إلى عبد الملك. والتقى القَوْم» 
واقتتلوا أربعةً وعشرين يومًا» ومشّث بينهم السَمَراء» فاصطلحوا على أن يُخرج خالدًا 
من البصرة» فأخرجه مالك» ولحق مالك بثأج”'» وجاء مُصضعب إلى البضرة» وطمع 
أن يُذرك خالدًا فوجده قد خرج» فسخط على ابن ممرء وقال لعُبيد الله بن أبي 
بكرة: يا ابن مسروح» إنما أنت ابن كَلبة تعاورها" الكلاب» فجاءت بأحمر وأصفر 
وأسود من كل كَلْب بما يُشبهه» وإنما كان أبوك عبْدًّا نزل إلى رسول الله اة من 
جضن الطائف» ثم ادعيتم أن أبا سفيان رى بأمكم» ووالله لئن بَقِيتُ لألحقنكم 
ثم دعا حُمُران فقال له: إنما نت ابن يهودية علج نبطي سبيت من عيْن الَهْر. 
وقال للحكم بن المنذر بن الجارود» ولعبْدِ الله بن فضالة الزهراني» ولعلي بن أضمّع» 
ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع» وضربهم مائة مائة» 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وهدم دُورّهم» وصَهُرَهم في الشمس ثلائًا» وحملهم على 
طلاقٍ نسائهم» وجهز أولادهم في البعوث» وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم 
أ اکا الحرائر» وهدمٌ دَارَ مالك بن مسمع» وأخذ ما فيها؛ فكان فيما أخذ منها 
جارية ولدث له عمرو بن مصعب. 
وأقام مصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة فلم يرل بها حتى خرج لحزب 
عبد الملك٠‏ 


وحج بالناس في هذه السنة عَبْدٌ الله بن الزبير. 


(0) ثأج: بالجيم : عين من البحرين على ليال. . . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 1 ۷ 


سنة إحدى وسبعين : 

في هذه السنة كان مقتل مَُصضْعب بن الرْبْر واستيلاء عبد الملك بن مزوان على 
العراق فعلى ما نذكر ذلك إن شاء الله مبينّا في أخبار عبد الملك. 

وفيها عرَلّ عبْدٌ الله بن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة» واستعمل عليها 
طْلْحة بن عَبْد الله بن عوف» وهو آخر وال كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن 


سنة اثنتين وسبعين : 

في هذه السنة قتل عَبْد الله بن خازم أمير خراسان» واستولى عبد الملك على 
خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخباره. 

وفيها انتزع عبْدٌ الملك المدينة من عَبْدِ الله بن البير» واستعمل عليها طارق بن 
عمرو؛ فلم يبق مع أبن الزبير إلا مكة. 


0 


سنة ثلاث وسبعين : 

فى هذه السنة كان مَل عبْدِ الله بن الزبير واستقلالٌ عبد الملك بن مَرْرَّأن 
بالأمر» جريا على القاعدة التى قدمناها أن نذكر الواقعة بجملتها وُجيل عليها في 
أخبار المغلوب»› وعند درا لمفتل عبد اله بن الربين نذکر نبذة من سيرته وأولاده» 
فلنرجع إلى أخبار الدولة الأموية. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 


هو أبو الحكم» وقيل أبو عَبْد الملك» مَزوان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة بن عَبْد شمس بن عد مناف بن فُصَيّ» يجتمعُ نسبَهُ ونسبٌ معاوية في أمية» وهو 
الرابع من ملول بني أمية وكان النبيٰ بي رَد أباه إلى بن وَج" فنزل الطائف»› 
وخرج معه ابه مروان. وقیل: إن مزوان ولد بالطف” . 


)1( چ بالفتح ثم التشديد: والوج : السرعة»› والوج : القطاء والوج : النعام» والمراد هنا موضع 
في الطائف . 

(۲) الطف: بالفتح» والفاء مشددة: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 
ابن علي رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم 
البلدان) . 


۸ ۰ ذكر بيعة مروان د بن الحكم 


ويستخفي ویسمع ما يره زول ا والشلام کا e‏ 
مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين» وكان يُمْشِى ذلك عنه» حتى ظهر ذلك عليه؛ 
وکان يخکي رسول الله ي في مِشيته وبعْض حرکاته» وکان النبيُ عليه الصلاة 
والسلام إذا مشی تکفا فكان الحكم ا فالتفت النبيْ ية يومًَا فرآهُ يفعل 
كذلك» فقال: فكذلك فلتكن. فكان الحكم ب ا 
عبد الرحمن بن حسان» فقال في عَبّد الرحمن بن الحكم يهجوه: 
إو الليين أبوك فازم عِظامه إنتزم RENEE AEE‏ 

O OE OI شش اا‎ 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمزوان بن الحكم حين قال في 
أخيها عبد الرحمن ما قال: أما أنت يا مزان فأشهد أن رسول الله ية لعن أباك وأنت 

وعن عَبْد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية يدخلٌ عليكم 
رَجل لعين. قال عبد الله : وكنت قد تركب عمْرًا يليس ليْقبلّ إلى النبيّ با فلم أرَلْ 
مُشْفِقا أن يكو أؤل مَنْ يدخل» فدخل الحكم بن أبي العاص» فلهذا قال 
عبد الرحمن بن حسان في شعره: إن اللعينَ أبوك. ولم يزل الحَكمٌ طريدًا إلى خلافة 
عثمان بن عَمان فرده إلى المدينةء وقال: إن النبيّ عليه الصلاة والسلام كان أن في 
رده . 

وكان إسلام الحكم يوم فَنْح مَكةًء ومات في خلافة عثمان قبل القيام عليه 
باشهر . 

وود مزوّان على عهْدِ رسول الله ية قبل سنة اثنتين من الهجرةء وقيل عام 
الخْنْدّق› وقيل يَوْمّ خد وقيل ولد بمكة» وقيل بالطائف»› ولم َر موان رسول الله 
عليه الصلاة و لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يَعْقَلء 2 المدينة مع أبيه في 
خلافة عثمان» تم توفي أبوه فاستكتَبه عثمان بن عمان» وضمّه إليهء فاستولی و 
علیه» وغلب على رأیه حتی کان سبب قيام الناس على عُثمان وقتله. 


)1( تکفا في مشیته : تبختر . (۲) يحکيه: أي يشابهه. 


) . المخلج: الذي يتمايل ويتخلع في مشيته. 


(6) البطين: الذي أصابه البطن» وهو مرض يصيب البطن. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ۹ 

حكى أبو عمر بن عبد البر""“ في كتابه المترجم بالاستيعاب أن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أتى مزوان يومّاء فقال: ويلك وويْل أمَة محمد منك ومن بنيك 
إذا شابت ذِرّاعاك. وكان موان يقال له خيط باطل» وضرب يوم الدّار على قفاه 
فخرٌ لفيه. وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنا شاعرًّا» وكان لا يرى 
راي مروان : [من الطويل] 

فوالله ما آذري وإي لسائلّ حليلة مضروب القَقَّا كَيْف يصنع 
لحااللة قَومًا مروا خَيْط باطل على الناس يُعطي مَنْ يشاء ويمنع 

a aS E SN OS 

وأم مَرْرّان آينة بنت عَلْقمة بن صفوان» وكان مَرْوّان قصيرًا رقيقًا أوْقص”"› 
و ا e CE‏ ر ا ا 5 
بُويعَ له بالجًابية““ يوم الخميس لسَبع بين من شهر رجب سنة أربع وستين» وقيل في 
ذي القعدة منها. 

ذكر السبب في بيعة مروان 

کان سبّب بَْعَته أن عبد الله بن الرْبَيْر لما بُويع له بالحجاز والعراق استعمل أخاه 
عَبَيْدَة بن الرَبَيّر على المدينة» فأخرج مَرْوّان بن الحكم واه منها إلى الشام؛ فلما قدم 
الحْصَيْن بن نُمَيْرٍ ومَنْ معه إلى الشام أخبر موان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال 
له ولِبَيِي أمية : أقيموا أَمُرّكم قبل أن يدخل عليكم شامكم» فتكون فتنة عمْياء صماء. 
وكان مِنْ رَأي مزوان أن يسير إلى عبْد الله بن الرْبيْر فيبايعه» فلما قدم عُبيد الله بن 
زياد من العراق قال لمروان: لقد استحييت لك من ذلك» وأنت كبيرُ قريش وسيّدها؛ 
وقح ذلك عليه» فقال: ما فات شىء بعد وقام إليه بنو أَميَّة ومواليهم فتجمع إليه 
أل اليمن» فسار إلى دمشق فقدمها والضخاك بن قَيْس الفِهْرِي يصلي بالناس قد 
بايَعُوه على ذلك إلى أن يَفِقَ راي الناس على إمام» وهو يَذْعّو إلى ابن الزبير سرّاء 
والنعمان بن بشير الأنصاري بِحمْص يَبَايع له أيضًا. وكان حسانٌ بن مالك بن بَخدّل 
الكلبي غلامًا لمعاوية وابنه يزيد بفلسطين وهو يريد بني أمية . 


(1) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» إمام عصره 
في الحديث والأثر وما يتعلق بهما» روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ 
وعبد الوارث بن سفيان» وغيرهما. . كانت وفاته ثلاث وستين وأربعمائة . . . (وفيات الأعيان 
(TY‏ 

(۲) خيط باطل: الهواء أو ضوء يدخل من الكرّة. 

(۳) الأوقص: قصير العنق. (6) الجابية: قرية من أعمال دمشق . 


o٠‏ ذكر بيعة مروان بن الحكم 


فكتب حسان إلى الضحاك كتابًا يعظم فيه حى بني أمية وحْسْنَ بلائهم» ويذمْ 
ابن الرّبيْر» وأنه خلع خلیفتین» وأمره أن يقرا کتابّه على الناس. وکتب کتابًا آخر› 
وسا ا رو و ا 0 ا ی ا 
فافرَاً هذا الكتاب عليهم . 

E إلى بني أي أن يحضروا ذلك» فقدم اغضة›‎ TS 

فلما كان يوم الجمعة صعد الضخاك المنبر» فقال له ناغضة: اقرا كتابَ حسّان 
على الناس. فقال له: اجلس» فجلس» ثم قام الثانية والثالئة وهو يأمره بالجلوس» 
فأخرج ناغصّة الكتابَ الذي معه» وقرأه على الناس» فقام يزيد بن أبي النمس 
الغسّانى» وسُفيّان بن الأبرد الكلبى» فصدَقا حساناء وشتمَا ابن الزبير» وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتمَ حساتاء وأثنى على ابن الرَبَيْر» واضطرب الناس» فأمر الضحاك 
بیزید وسفیان فځېسا» ووثبّٹ کلب على عمرو بن يزيد فضربوه وحْرَقوا ثيابة» وقام 
خالد بن يزيد فسكَلٌ الناس» ونزل الضخاك فصلى الجمعةً بالناس». ودخل القَّضرَّ 
فجاءت كَلْب فأخرجوا سفيان» وجاءت عَسّان فأخرجوا يزيد» وكان أهل الشام يُسمُون 
ذلك اليوم يوم جيرون الأول 

E‏ الضحاك بن فيس إلى المسجد» وذکر يزيد بن معاوية فسبّه» فقام إليه 
شاب من كلب فضربه بعصًاء a‏ 
ابن الزبير ونْصْرَّة .الضحاك» وكَلب تَذْعُو إلى بني أمية. 

ودخل الضحاك دار الإمارة» ولم يخرج من العَدٍ لصلاة الفَجر» وبعث إلى بني 

أمية فاعتذر إليهم› وأنه لا یرید ما یکرهون» وأمرهم أن Ba‏ ویکتب 

لسرن ارو إلى الجابيةء ویسیرول هم من دمشق ۳ مشق إليها فيجتمعون بها 
ویبايعون لرجل من بني ا E‏ وبوا إلى حسان»› وسار الضخاك وبنو ا 


نحو الجابيّة» ا کی ال درا لی ان ال م ناا عل 
ذلك وأنت تسير إلى هذا TT‏ 


(۱) جیرون: بالفتح : حصن عند باب دمشق» من بناء سليمان بن داود. وقيل: إن الشياطين بنته»› 
(معجم اليلدان لیاقوت). [ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ٥۱‏ 


قال الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأيّ أ ی آن تُظھر ما ئا نكتم ودعو آل ا 
الزبيرء فرجع الضحاك بمن معه من الناس» فنزل س راهط ودمشقٰ بیده» واجتمع 
EE‏ وغيرهم بالجابية» فکان حسان يُصلي , بهم أربعين يومًا والناس 
يتشاوَرُون» وكان مالك بن هُبيْرة السّكوني يهوي خالد بن يزيد والحُصيْن بن نمير 
يميل إلى مَزوان» فقال مالك للخحصيْن: هلم نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه 
وهو ابن أختناء وقد عرفت منزلتنا من أبيه» فإنه يخملتًا على رقاب العرب. يعني 
عا بن ر فا الف ل و ايا ارت ب واي ب ان 
مالك: والله لئن استخلفتَ مزوان ليحسدنك على سَوْطك وشِراكٍ عك وظل شجرة 
تس نها إن مزان أبو عشرة ة وأخو عشرة ة وعم عشرة» فن پایختموه لتم غبیدا 
لھ ولكن عليكم بان أختكم خالدء فقال الحصيْن: إني رأْت في المنام ديلا 

معلا من السماء وأن مَنْ يلي الخلافةً يتناوله» فلم ينله إلا مروان؛ واللّه لنستخلفئه. 

وقام رؤح بن زلباع الجُذامي فقال: يها الناس» إنکم تذكرون عبد الله بن عمر 
وصخبته و وهو کما تذكرٌونٌ» ولکنه ضعیف› و 
محمد الضعيف» وتذکرون ابنَ الزبیر وهو کما تذکرون» إنه اڼن حواري رسول الله کا 
E NOE‏ ولکنه منافق قد حلع حَلِيفتَيْن: يزيد» وابنه معاوية» وسمكٌ 
الدماء» وش عصا المسلمين› > وليس المنافق بصاحب ا 

وأما مزوان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدٌَ إلا كان ممن يشعبُه» وهو 
الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل علي بن أبي 
طالب يوم الجَمّل» وإنًا رى للاس أن بُبايعوا الكبيرء وو ا يي 
بالكبير مزوان» وبالصغير خالد بن يزيد - فأجمع رايهم على البْعةٍ لمزوان» ثم 
لخالد بن يزيد» ثم لعَمْرو بن سَعِيد بن العاص من بِعٍِْ خالد» على أن إمرة دمشق 
لحمرو» وإِمْرَّة جمص لخالد. 

فدعا خسان خالدًاء فقال: يا بن أختي؛. إذّ الناس قد أبَوْك لحداثة سنك وإني 
واللدسا أرية الأمر إلا لك“ ولاعل بيتك وما أبايعٌ مروا إلا نرا لكم. فقال خالد : 
بل عجرت عنا. فقال: والله ما أنا عجزت» ولكن الرأي لك ما رأيتُ. 

ثم بايحُوا مَزوان لثلاثِ حَلَوْن من ذي القعدة سنة أربع وستين» وقال مزوَان 
حين بويع له: [من الرجز] 


(1) استشب: اختار الشبان لعمل ما. 


o۲‏ ذکر بیہة مروان بن الحكم 


لما زات الام اران م ها ست انا ۶ لهو كلا 
E. Ts E‏ 

() ص‎ aS 
لايأخنوةاللكإلاغضبا فا ن ر‎ 


ذكر موقعة مرج راه 
وقتل الضحاك بن قيس بن خالد الفِهُري والنعمان 
ابن بشير بن سيد بن تغلب الأنصاري الخُزرجي 
قال: ولمًَا بُويع مزوان بن الحكم سار من الجابية إلى مزج رَاهط» وبه 
الضحاك بن قَيْس ومَنٌْ معه؛ وكان الضحاك قد استمد النعمان بن بشير وهو على 
جمْص؛ فأمدّه بشرحبيل بن ذِي الكلأع» واستمد أيضصًا رَفُر بن الحارث فأمده بأهل 
فر وأمده نال بأهلِ فلسطينء وکان نال بن مَس قد وثب بفلسطین لما خرج 
منها حسّان بن مالك إلى ال وأخرج خلیفته روح بن زنْبَاع» وبایع تاټل لابن 
الزبير» فاجتمعت هذه الاأمُداد مع الضحاك. 
واجتمع إلى موان كلب» وعُسّان» والسكاسك» والسَكُون؛ وجعل على مَيْمَنِه 
عمْرو بن سعید» وعلی میسرته عَبّید الله بن زياد وكان يزيد بن أبي اللمس الغساني 
مُحتَفِيًا بدمشق لم يحضر الجابية» فغلب على دِمّشق» وأخرج عنها عامل الضحاك بن 
قْس» واستولى على الخزائن وبَبْتِ المالء وبايع لمَروّان» وأمذّه بالأموال والرجال 
والسلاح» فكان ذلك أول تح على بني آمية . 
وتحارب موان والضحاك بمّزج رَاهط عشرين ليلة؛ واقتتلوا قتالاً شديدًا؛ فيل 
الضحاك. قتلّه رُحكَة بن عَبّْد الله الكلبي» ويل معه ثمانون رجلا من أشراف الشام» 
وفتلت قيس مفتلةً عظيمة لم تقتل مثلها في مَوْطن قط» وكان ممن قتل هانىء بن 


(1) السكاسك' والسكون من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم» وهما ابنا شرس بن ثور بن 
کندي . . . (الاشتقاق لابن درید). 

)4( قنسرين : بكسر أولهء وفتح انيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة: مدينة طولها ثلاث 
وثلاثون درجة» وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلث» وفي جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي 
عليه السلام» وفيه آئار أقدام الناقةء والصحيح أن قبره باليمن بشبوة» وقيل بمكة» والله 


ذكر بيعة مروان بن الحكم o۲‏ 
قبيصة النميري سيّد قومه» قتله وازع بن دؤالّة الكلبي» فلما سقط جريجًا قال: [من 
الطويل] 
عست ابن ذات النؤْفِ أجهز عى فتّى ‏ يرى المَوْتَ حَيْرَا من فِرَار وأكُرَمَا 
ولاقتركني بالحشاشة إنني صبُورإذاما الك يلك أحجما" 

فعاد إليه وازع فقتله» وكانت هذه الوقعة في المحرم سنة خمس وستين. 

وقيل : كانت في آخر سنة أربع وستين . 

را آ یا ن اتقات ا کلت وا کن ن کرت ی وف 
غ ایا اکا ارت عا ببن: 

وقيل : إن الضحاك كان في ستين ألف فارس ومَرْوّان في ثلاثة عشر ألما . 

حكى المدائني”" في كتاب المكايد لهء قال: لما التقى موان والضحاك بمزج 
راهط قال عَبيْد الله بن زياد لمّرْوان: إن فزسان قيس مع الضحاك فلا ننال منه ما نريد 
إلا بكيْد» فاسل إليه فاسأله المُوَادَعةَ حتى ننظرّ في أمركء على أنك إن رأيْت البيعة 
لابن الزبير بايغْت» ففعل فأجابه الضحاك إلى الموادعة» وأصبح أصحابه قد وضعوا 
سلاحهم» وكموا عن القتّال» فقال ابن زياد لمروان: دونك فشد مَرْوّان ومَنْ معه 
على عشكر الضحاك على عَْلَةَ منهم وانتشارٍ» فقتلوا مِن قيس مقَدَلةً عظيمة» وفتل 
الضحاك يومئذ فلم يضحك رجال من قيس بعد يَوْم المَرج حتى ماتوا. 

وقيل المكيدة كانت من عُبيْد الله بن زياد» كاد بها الضحاك. وقال له: ما لك 
والدعاء إلى ابن الزبير! وأنت رجل قرشي ومعك الحُيْلء وأكَكَرٌ قيس؟ فاذْعٌ لنفسك»› 
فأنت أسنٌ منه وأولى . 

ففعل الضحاكٌ ذلك» فاختلف عليه الجنْدٌء فقاتله مَروان عند ذلك فقتل. والله 


0 


اعلم. 


)١(‏ النكس: الضعيف» أو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 

(۲) المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» المدائني (أبو الحسن) مؤرخ» إخباري› 
راوية للشعر» ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائنء ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عنه 
الزبير بن بكار وغيره» وتوفي بها سنة ٠۲١‏ هجرية. من تصانيفه الكثيرة: أمهات النبي ب 
أخبار المنافقين» عهود النبي» كتاب الردة» ومقتل الحسين عليه السلام. . . (معجم المؤلفين 
كحالة ۲۱۱:۷). 


٤‏ ذكر بيعة مروان بن الحكم 

قال: ولما انهزم الناس من المَرج لحقوا بأجادهم» فانتهى أَهْلٌ جِمْص إليها 
وعليها النعمانٌ بن بشير» فلما بلغه الحَبَرُ خرج هاربا ومعه امرأئه نائلة بنت عُمَارة 
الكلبيّة ونقَله وأولاده» فتحيّر لته كلهاء فأصبح أهل جِمْص فطلبوه» وكان الذي طلبه 
مروان بن الخليّ الكلاعي فقتله . 

وقيل: اتبعه خالد بن عدي الكلاعى فيمن خف معه من أهل جمْص فلحقه 
وو ا و 1 

وقال علي بن المديني : E‏ 

وقيل : فيل بقرية من فُرّى حمص يقال لها تَيْزين“. والنعمان من الصحابة 
ولد قبل وفاة رسول الله بي بثماني سنين . 

قال : ولما بلغت الهزيمة رر بن الحارث الكلابي بقتشرين هرب منهاء فلحق 
برقا وعفها عبافن الخرشي ركان بر بى ماري رل بام فطلت معد ان 
يدخل الحمام ويَخلِف له بالطلاق والعتاق أنه إذا خرج من الحمَّام لا يُقيم بهاء فأذن 
له» فدخلهاء فغلب عليها وتحصَنَّ بها» ولم يدخل حمّامهاء» واجتمعت إليه قيس . 
وهرب ناتل بن فيس الجُدّامي من فلسطين» فلحق بان الزبير بمكة؛ واستعمل مروَانً 
بده على فلسطين روح بن زنْبّاع» واستوثق الشام لمَروّان. 

وق : إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهم بكذمر E‏ 
أن يسيرٌ إلى ابن الرّبير فيبًايعه ويأخذ منه الأمانَ لبني أمية» فرده عن ذلك» وأمره أن 
يسير بأهل تَذْمّر إلى الضحاك فيقاتله» وواقفه عَمْرو بن سعيد» وأشار على مَرْوان أن 
بتزوج ام خالد بن يزيد ليسفُط من أعيْنِ الناس» فتزوجهاء وهي فاجكة ابنة أبي 
هاشم بن عة م ب ا فار وبايعه أهل تَذمُر. 

وسار إلى الضحاك في جنع عظيم» وخرج الضحاك إليه» فاقتتلاء فمُتل 
الشاك وسار رُفر بن الحارث إل قَرقيسياء» وصجبه في هزيمته شابان من بني 
سلَيم؛ فجاءت حَيْلٌ مزوان في طلبه» فقال الشابان له: ال بنفسك» فإنًا نحن نقتل. 
فمضی زفر وترکهما فقتلاء وقال رَفرَ في ذلك : [من الطويل] 


() تيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب . 

(۲) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور (المراصد). 

(۳) تدمر: بالفتح ثم السكون» وضم الميم: مدينة. قديمة مشهورة في برية الشام» بينها وين حلب 
خمسة آيام. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 


أتابِىّ عن مزرَان بالعيْب أنه 
ففي العيش مَنْجاةٌ وفي الأرض مَهْرَّبُ 
فقد ينُت المَرْعَى على ِمَن النُرَى 
لعمري لقدأبقت وقيعة راهط 
فلمتر فا َبْوَةّقلل هذه 

عشبَةأذعُوبالقَرَانٍ فلا أرّى 
أيذمَبّ يوم واحدٌّ إن أسأته 

فأجابه راس بن القَغْطر "': 
EEE ES‏ 
ا 3 7 ُ ٤‏ 
ابو ف ف ر 
اد الا ان نة 


أرّى الحرب اا 
مُقّيدديي أو قاطِع يِن لِسَانِيًا 


اذا تخو رفا رالاتا 


ولاتَفُرَحُواإنْ کم بلقائِيا 
و ی ا 
فِراري وترکي صاجِبَيٰ ورائيا 
نع الناس إلأمَن علي ولاليا 


[من الطويل] 


على رفرداءَ من الداءِ باقيا 
ونر الحشا أغيا الطبيب المُداويا 
وذَبيَانَ معْذورًا وتبكي البواكيا 
ا ا 
E N EE‏ 


ذکر مسیر مروان إلى مصر 
واستیلائه عليها 
قال: ولما فُتل الضحاك واستقرًّ الشامٌ لمَرْرّان سار إلى مِضر فقدمهاء وعليها 
عَبْد الرحمن بن جحدر الفِهُري يَذْعُو لابن الربيْر» فخرج إلى مَزوان فيمن معه» وبعث 
مَروان عمُرو بن سعيد مِنْ ورائه» حتى دخل مصر» فقيل ذلك لابن جحدر» فرجع 
فبايع الناس مزوان» وجاء مزوان إلى مصرء ودخل الدار البيْضّاءء» ثم سار عنها 
واستعمل علیها ابه عبد العزیز بن مزوان» واستقَرّ مزوان بدمشق . 


)1( المراد بصاحبیه : اينه کعب» ومولاه مسکان الحماسة) . 


٥٦‏ ذكر بيعة مروان د بن الحكم 


ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان 
ابن الحكم بولاية العهد 


وفي سنة خمس وستين أمر مَرْوان بالبيْعة.لابنيه : عبد الملك» وعبد العزيز» 
وكان .سبب ذلك أن عمُرو بن سييد. كان قد توجْه إلى فلسطين› وقاتل مُصْعَّب بن 
الزبير حين وجهه أخوه عبد الله إليها فهزم مَصضعبا» ورجع إلى مزوان وهو بدمشق» 
وقد غلب على الشام ومِضر» فبلغ مزوان أ عَمْرو بن سعيد يقول: إن الأمْرَ لي مِنْ 
بعد مزوان» فدعا حسانً بن مالك بن بَخدّل» فأخبره ہما بلغه عن عمُرو» فقال: أنا 
أكفيك عَمْرّا. فلما اجتمع الناسُ عند موان قام حسان فقال: إِلّه بلغني أن رجالا 
يتملُؤن أمانيّ» قومُوا فبايعُوا لعبْدٍ الملك وعبد العزيز من بَعْدِه» فبايعوا من عند 

وفي هذه السنة بعث مزوان ب بن الحكم بعَْيْن: أحدهما مع عبد الله بن زياد إلى 
الجزيرة ومحاربة رُفْر بن الحارث بقزقیسيًا» واستعمله على کل ما يمََيَحه» فإذا فرغ 
من الجزيرة توجه لقَضد العراق . فلما كان بالجزيرة بلغه موت مزوانء وأتاه عهد 
عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحئه على المسير إلى 
العراق . 

والبعث الثاني مع حُبَيْش بن دَلْجة القَيْني» فسار حتى انتهى إلى المديدة وعليها 
جابر بن الأسود بن عَوف ابن أخي عَبْد الرحمن بن عَؤْف من قبل ابن الزبير» فهرب 
منه جابر. 

ثم إن الحارث بن أبي ربيعة وجه جَيْشّا من البَصرة وجعل عليهم الحَنْتفٌ بن 
السجْف التميمي لحرزْب حُبَيْش. فلما سمع بهم حُبَيْش سار إليهم من المدينةء وأرسل 
عَبْد الله بن الزبير عَبّاس بن سهل الشاعدي إلى المدينة أميرّاء وأسره أن يسير في 
طلب حُبَيْش حتى يُواف يجيْش البصرة» فأقبل عباس في آثارهم حتى لحقهم بالرَبدّة 
فقاتلهم خبیش» فرماه یزید ب بن سياه بسهْم فقتله وکان معه يومئذ يوسف بن الځکم» 
وابئه الحجًاج بن يوسف» وهما على حمل واح» وانهزم أصحابُه فتحرّز منهم 
خمسمائة بالمدينةء فقال لهم عباس : اتراو عل کي > فنزلوا فقتلهم» ورجع فل 

خی إلى الغا 


)١(‏ الفل: المنهزمون. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم o۷‏ 
ذکر وفاة مروان بن الحكم 

كانت وفاتّه في شهر رَمَضان سنة خمس وستين. قيل: مات بالطاعون. وقيل : 
به لخالد ی بن اريت فاه على ذلك فقيل لمران :اراي آنا تعرر ا 
خالد تكفل ابنها حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافةً . فتزوّجها. 

وقد ذكرنا ذلك» فدخل خالدٌ يومًا على مَروان» وعنده جماعةٌ فنظر إليها وهو 
يمشي بين الصمّين فقال: إلّه والله لأحمق» تعال: يا بن الرطبة الاسْتِء يريد بذلك 
إسقاطه مِنْ أعين أهْل الشامء فقال له خالد: مؤتمن خائن. فندم مَرْوان» ثم دخل 
خالد على أمّه» فقال: هكذا أردت» يقول لى مرْرّان على رؤوس الناس كذا وكذا. 
فقالت له: لا يُعْلَمنٌ ذلك منك فأنا أكفيك› فوالله لا تری بعْدٌ منه شيئًا تكرهه» 
وسأقرّب عليك ما بَعُد. 

ثم دخل مَرْوّان عليهاء فقال لها: قال لك خالد فيّ شيئًا؟ قالت: إنه أشدٌ 
تعظيمًا لك مِن أن يقول فيك شيئًا. فصدَقهاء ومكَّث أيامًا بعد ذلك فنام مَروان 
عندها في بعض الأيام» فوضعَّث على وَجهه وسَادَةّ» وجلسث عليها حتى مات. وهو 

ومولده سنة اثنتين من الهجرة»› وکان عمره ثلانًا وستین شةب واختلف فيه إلى 
نيف وثمانين سنة. وضنل غه ا عبد اماف وکانت ولايته منذ جدّدث له البيْعةٌ 
عشرةٌ أشهر تقريبًاء وكان سلطانه بالشام ومصر. 

اولاده: عبد الملك» ومعاوية» وعمرو»› وعبيد الله » وعَبْد الله وأبّان» وداود» 
وعيد العزيز› وعد الرحمن»› وبشر» ومحمد» وأم عمار. 

كاتبه : سفيان الأحول. وقيل: عبيْد الله بن أوس. 


حاجبه : ابو سهل مولاه. 


نقش خاتمه : الله ّي ورَجائِي . 


o۸‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ومَروّان أوّل مَنْ قَذّم الخطبةً قبل صلاةٍ العيد» وكان يقال له ولولده بنو الرَرقّاءء 
يقول ذلك من یرید ذمهم وعيّبهم› وهی الزرقاء بنت موهب جدة مروان لأبيه» کانت 
من ذوات الرايات التي يُستدل بها على بيوتِ البغايا؛ فلهذا كانوا يُذمّون بهاء ولعل 
هذا منها كان قبل أن يتزوّجَها أبو العاص بن أمية والد الحكمء فإنه كان مِنْ أشرافِ 
رین ولا یکون هذا من امرأًة وهي لله . والله أعلم . 
ذکر بيعة عبد الملك بن مروان 


هو أبو الوليد عبد الملك بن مزان بن الحكم» وهو الخامش من ملوك بني 


o 


مىه. 

وأمه عائشة بْب المغيرة بن أبي العاص» وهو أول مَنْ سمي عبد الملك في 
الإسلام» ولب رشح الجر بحل ولَمّب أيضًا بأبي ال وقيل: إن 
اتی ر انه کان ڀلو يلو القرآن في المصحف» فأفضت الخلافةٌ اه 
رد المصحف بَعْضه على بَعْض»› وقال: هذا راق بيني وبينك› يُشير بهذا الكلام إلى 
المصحف فبّخر لوفتِ» وعجزت الأطباءُ عن مداواته» فكان لا يمر ُباب عن فيه إلا 
مات لوقته» وكان أفْوّه مفتوح القَّم مُمَبّك الأسنان بالأهب. 

و فی ر ا ا ین وی ا و ی وکان ولي عھٰدِہ کما 
تقدّم» وأراد عَبْدٌ الملك أن يقتلَ أمٌ خالدء فقيل له: يظهر عند الناس أن امرأة قتلَّثْ 
أباك» فتركها» وكان عبد الملك ولد لسبعة أشهرء فكان الناس يذمُونه بذلك. 

قيل: إنه کک عنده قوم من الأشراف» فقال لعْبّيد الله بن زياد بن ظبيان 
البكري: بلغني أنك لا شب أباك! فقال: والله إنى لأشْبة به من الماء بالماء والغراب 
بالغراب» ولكن إن شعت أحيَرْنّك بمن لم نضخه الأرحام» ولم يولد لتمام» ول يبه 
الأخوال ولا الأغْمّام. قال: مَنْ ذاك؟ قال: سويد بن مَنْجُوف. 

فلما خرج عبید الله وسُوید قال له سُويد: والله ما يسرڼي بمقالتك له خُمْر 
الل فقال عَبيد الله : وما يسني والله باحتمالك إياي وسكوتك عني سودُها. 

قال: وكان أول ما بدأ به عَبْدُ الملك أن كتب إلى عُبيد الله بن زياد واستعملّه 
على ما کان مَررّان قد استعمله علیه» فکان من أخبار ابن زياد في مسیره وځُروبه 
ومَفَّله ما قَدَمْتاه في أخبار عبْدِ الله ابن الزبير» فلا حاجة لنا إلى إعادته ههناء فلنذكر 
هنا أخبار عَبْدِ الملك غير ما قدمنا ذكره: 


(1) رشح: عرق . (۲) البخر: الرائحة الكريهة من الفم . 
(۳) النعم: الإبل. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹ 


في سنة ست وستين أرسلل عَبْدٌ الله بن عباس ابْئَه علي بن عَبْد الله إلى 
عبد الملك» وقال: لأن يني بنو عَمّي أحبٌ إليّ من أن يرُبّني رجُل من بني أسد 
- يعني بني عمّه بني أمية» لأنهم كلهم أولاد عبد مناف» ويعني بالرجل من بني أسد 
عبد الله بن الزبير. 

فلما وصل إلى عبد الملك سأله عن اسْيه وكنيَيّه» فقال: الاسم عليّْ» والكنية 
أبو الحسن. فقال عبد الملك: لا يجتمع هذ الاسم وهذه الكنية في عَشكري أنْتَ أبو 
محمد . 


ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
وشیء من آخباره ونسبه 


عَمُرو اللطيم لميل كان في فمه» فمن أجل ذلك قيل له لطيم الشيطانء ویْسمّی 
الأشدق لتشادقه في الكلام» وكان من فُصحاء فُريش وأهل الخطابة منهم . وقيلَ في 
تسميته الأشدق: إنه لما مات سيد والده دخل عَمْرو على معاوية فاستنطقه» فقال : 
إن أل مركب صَعْب. فقال له معاوية: إلى مَنْ أؤْصى بك أبوك؟ فقال: إن أبي 
أوصاني ولم يُوص بي . قال: فبأي شيء أوصاك؟ قال: ألا يفقد منه أصحابُه عَيْرَّ 
شخصه. فقال معاوية : إن عَمُرَّا هذا لأشدَق . 

ولنذکر سبب مقتله ثم نذکر بذة من أخبار آبائه : 

كان سبب مَهَتّله أن عَبْد الملك بن مَرْوّان سار في سنة تسع وستين من دِمَشق 
يريد فرقيسياء» يريد رَفَرَ بن الحارث الكلابي» وصَجبه عَمْرو بن سيد في سيره» فلما 
بلغ بُطتان'“ حبیب رجع عَمْرو ليلا ومعه حُمید بن حُریث وزهير بن الأبْرّد الكَلْبيّان» 
فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي خليفة عبد الملك بهاء فهرب 
عنها ودخلها عمروء فغلب عليها وعلی خزائنهاء وهدم دار ابن آم الحكم؛ واجتمع 
الناس إليه» فخطبهم ومتاهم ووعدهم» وأصبح عَبْدٌ الملك وقد فقد عَمْرّاء فسأل عنه 
فأخبر برجوعه» فرجع إلى دمشق» فقاتله یما ثم اصطلحاء وکتبا بینهما کتابًاء وأمَنه 
عَبْدٌ الملكء فجاءه عَمْرو واجتمعاء ودخل عَبْدٌ الملك دمَّشق. 


(1) بطنان: بالضم ثم السكون» ونونان بينهما الف : اسم واد بین منبج وحلب» بینه وبين کل واحد 
من البلدين مرحلة خفيفة» فيه أنهار جارية وقرى متصلة. . . (معجم البلدان) . 


1۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما کان بعد دخوله بأربعة أيام أرسل إل عَمُرو يَسْسَذعيه» فأتاه الرشمول وعنده 
عبد الله بن يزيد بن معاوية»› ناء أن باه ټیه» فقال عمرو: ولم؟ قال: لأن تَبيْع ابن 
امرأة كَعْب الأحبار قال: إن عظيمًا من ولد إسماعيل يرجع فيْعْلِقٌ آبوابًَ دمشق» ثم 
يخرج منهاء فلا يلبَتٌ أن يُقتل. فقال عمرو: والله لو كنت نائما ما أنْبَهنِي ابن الزرقاء 
ولا اجْترأ علىّء مع أني رأيت البارحة عَْمَّان في المنام» فألبسني قميصّه . 

ثم قام فلبس دِرعًا غاا اا و ا ول و ان و رول 
عبد الملك» فلما نهض عثر بالبساط فقال له حميد ابن حريث: والله لو أطعتنِي لم 
َأهِ» وقالت له امرأته الكلبية كذلك» فلم يلتفت» ومضى في مائة من مواليه. 

فلما بلغ باب عبد الملك أَذْن له فدخل فلم يرل أصحابه يُحْبَسون عند كل باب 
حتى بلغ قاعة الداره» وليس معه إلا وصيف واحد» فنظر عَمُرو إلى عبْدِ الملك وإذا 
حولّه بنو مَرْوّان» وحسّان بن بَخْدّل الكلبي» وقبيصة بن ديب الخُزاعي» فلما رأى 
جماعتهم أحس بالشرء فالتفت إلى وصيفه» وقال له: انطلق إلى أخي يحيى» وقل له 
يأتيني» فلم يفهم الوضيف عنهء فقال: لبيك! فقال عمرو: اغُرب في حرق الله 
وناره» وأذن عَبْدٌ الملك لحسان وقبيصة فقاماء فلقيا عمُرًّاء فقال عمرو لقبيصة : انطلق 
إلى يحیى فمره أن يأتيني» فقال: لبيك! فقال: اغرب عني . 

فلما خرج حسّان SEE‏ ودخل عمُرو فرخب به عبد الملك» 
E U‏ فأجلسه معه على السرير» وحدّثه طويلاء ثم قال: يا غلام» 
حل السيف عنه. فقال عمرٌو: إا لله يا أميرَ المؤمنين! فقال عَبْدٌ الملك: تع ل 
خلس معي متقلَدَّا سبفك؟ فأخدٌ السيفُ عنه» ثم تحدثاء ثم قال له عبد الملك: يا 
أبا أميةء إت هي ت مير اعا ف ا ا ت ان 
أجعلك في جامعة”" فقال له بنو مروان: ثم تُطلقه يا أميرَ المؤمنين؟ قال: نعم» وما 
عسيت أن أصنع بأبي 0 فقال بنو مزوان: بر فم امير الخؤمين. فقال عمرو: قد 
أبرّ الله قسمك يا أمير المؤمنين› فأخرج مِنٰ تحت فراشه جامعةً» ثم قال: يا غلام» 
قم فاجمعه فيها. فجمعه الغلام فيهاء فقال عَمُرّو: أذكرك الله يا أميرَ المؤمنين أن 
تُخرجني فيها على رؤوس الناس؛ فقال عبد الملك: أمكرًا وأنت في الحديد! لاء 
واللّه ما كنا لخُرجّك في جامعةٍ على رؤوس الناسء ت چا ج ااباق 
السريرٌ فكسر تيه فقال: أذكرك الله .يا آمير المؤمنين؛ كير عظم سني“ فلا تركب 


(1) القباء: ضرب من الثياب. (۲) الجامعة: الغل يوضع في العنق أو اليد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۱ 
ما هو أعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم أنك يقي علي إن أبقيتُ عليك لأطلقنك؛ 
ولكن ما اجتمع رجُلآن قط في بلدة على ما تحن عليه إلا آخرج أحذهما صاحبهء 
وأذن المؤذدُء وأقيمت صلا العصر› فخرج عَبْدٌ الملك بصي بالناس؛ وأمر خان 
عَبْدَ العزيز أن يقَعْلّه» فقام إليه بالسيف» »> فقال له عمرو: أذكرك الله والرّجم م ن تَلِيّ 
قلي »› يقني مَنْ هو أبعَدُ رجا منك؛ فألقى عبد العزيز السيف» وجلس . ف 
عبد الملك ضلا خفيفة› ودخل و الأبواب» رائ الناس ع الملك حرج 
وتاخ ڪرو فذكروا ذلك لأخیه یحیی بن سَعيد٬‏ فأقبل في الناس ومعه ألف عَبْدٍ 
لحَمرو»› وخلقی کثیر» فجعلوا يصيحون بباب عبد الملك: ا 
ا ا وضربوا 
ا الا و بیت ارا 0 ودخل تعمد ا حین 2 فرأی زا 
بالحياة» فسبٌ أخاه عبد العزيز» ثم أخذ عبد الملك الحزبة فطعن بها عَمراء فلم تَعْنِ 
EEE‏ فلم تجز» فضرب بيده إلى عَضصده فرأى الدّزع» قال: ودار أيضا! إن 
كنت E‏ وأخذ القضامة وأمر بعمرو فصرع› وجلس على صدره فذبحه» 
وهو يقول" : [من البسيط] 


| 


E aS‏ أضربك حيتٌ تقول الهامَة سْقُوني 


وانتفض عبد الملك برغد فحمل عن صذره» ووضع على سريره. 

ودخل یحیی بن سعید ومن معه على بني مزوان وموالیهم» فقاتلوهم» وجاء 
الو ا د الك اللقفي» فَدُفع إليه الرس فألقاه إلى الناس»ء وقام 
عند العزيز بن مروا فأاجذ الال فى البدر > فجعل يلقيها إلى الناش»:فلما رائ 
ا و 

ثم أمر عبْدٌ الملك بعد ذلك بتلك الأموال فَجُبيت حتى عادت إلى بيْتِ المال. 


(1) القراطيس: جمع القرطاس»› وهو الصحيفة يكتب فيهاء والمراد هنا ضرب من البرد المصري . 
a (۲)‏ 

(۳) هذا البيت لحرثان بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان» كان جاهليًا وسمي ذا اللإصبع لأن 
(6) الهامة: طائر يخرح من جسد القتيل يطالب قومه بالثأر. . . (الشعر والشعراء). 

(ه) الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرها. 

0) البدر: جمع البدرةء وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل به. 
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قال: وأخرج عبْدٌ الملك سريره إلى المسجد» وخرج» فجلس عليه» وفقد 
الوليد ابنه» فقال: والله» لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم» فأتاه إبراهيم بن عربي 
الكناني» فقال: الوليد عندي وقد جرح» وليس عليه بأس 

وأتي عبد الملك بيحيى بن سعيد فامر أن بُفتّل؛ فقام إليه عبد العزيز بن مَرْوان 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتراك فاتل بتي آمية في يو واحد» فأمر بیحیی فځپس» وأراد 
فتل عَلْبَسة بن سعيد» فشفع فيه عبد العزيز أيضاء وشفع في عامر بن الأسود الكلبيء 
وأمر ببني عمُرو بن سعيد فځيسوا؛ ثم خرجوا مع عَمْهم يحيى» فألحقهم بمصعب. 
ثم بعث عبْدٌ الملك إلى امرأة عمُرو الكلبية : ابعثي إليّ الصُلْح الذي كتَبْتُ لعمرو. 
فقالت لرسوله: ارج إليه فأغلمه أن ذلك الصَْلْحَ معه في أكفانه ليْخاصِمك به عند 
رهم 

قال : ولما فل عبْدٌ الملك مُصعب بن الزبير دخل أولاد عمرو عليه يه وهم أربعة: 
ا وسعيد» وإسماعيل» ومحمد؛ فلما نظر إليهم عبد الملك قال: إنكم أهل بيت 
لم تزالوا ترؤن لكم على جميع قومكم فُضلاً لم يجعله اللّهٌ لكم» وإن الذي كان بيني 
وبين أبيكم لم يكن حديئاء بل كان قديمًا في أنفس أوّليكم على أوليئا في الجاهلية. 

فلم يقدر أمية ايل رة الأكر من ارا هرو ها د عد 
وكان الأوسط فقال: يا مير المؤمنين» ما تنعى علينا أمرًّا فى الجاهليةء وقد جاء الله 
بالإسلام فهدم ذلك» ووعد جلَةّء وحذر ارا وأما الذي کان بينك وبين عمرو فإنه 
كان ابْنَّ عمك وأنت أعلم وما صنعْت. وقد وصل عَمْرْو إلى الله» وكفى بالله حسيبًا؛ 
ولعمري لئن أَخلْنَنًا بما كان بينك وبينه لبَطْنُ الأرض حَيْرّ لنا من ظهرهاء فرق لهم 
عبْدٌ الملك وقال: إل أباكم حَيَرّني بين أن يقتلني أو أقتله» فاخترْث تله على فلي 
وأمَا أنتم فما أرْعَبَني فيكم وأؤصلني لقرابتكم» وأخسنَ جائزتهم ووصلهم وقرّبهم. 

وقد قيل في سبب فله: إنه قال لعبّْد الملك حين سار إلى العراق لقتال 
مُصعب: إنك 2 إلى العراق» وقد كان أبوك جعل لي الأمْر بعده» وعلى ذلك 
قاتلْت معه» فاجعل هذا الأمْرَ لي بعدك» فلم يُجِبْه عَبْدٌ الملك إلى ذلك فرجع إلى 
دمشق» وکان من أمره ما تمذم . 

وقيل: بل كان عبْدٌ الملك قد استخلفه على دمّشق»ء فوثب بها. 

وقيل : إل عبْدَ الملك لم يقتل عمْرّو بن سعيد بيو وإنما أمر غلامه ابن 
الزعيْزعة» فقتله فقتله وألْقّى اسه إلى الناس ورمی یحیی بصخْرَة ا وکان مقتله في 
سنة تسع وستين . وقیل : في سنة سبعين . والله أعلم . 
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ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق 
في الإسلام والجاهلية 


كان مولد سيد بن العاص والد عَمُْرو عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى. وفْيِل 
جَدّه العاصُ بن سعيد يوم بَذرٍ كافراء تله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وکان 
لجدّ أبيه سيد بن العاص بن أَميّة ثمانيةٌ بنين ؛ منهم ثلاثة EE‏ 
ا واکان بک ود و لاض وقتل أحيحة يوم الفِجًار اا 
وعُبيدة فيلا يوم بذ كافِرّين» فكل العاص عليْ» وفَتّل عبيدة الرْبيرُ؛ وخمسة أدركوا 
الإسلام» وصحبوا رسولّ اله ل وهم : GOES gE AEE‏ والحكم 
بنو سيد بن العاص بن أميةء وغير رسول الله ية اشم الحكم اد اا جد 
هؤلاء الاضن بو أ ر الا قيل له ذلك»› لأنه کان من شَرفه إذا اعتَمُ بعمامة 
بمكة لا يعْمَمٌ أحدٌ بلَؤْنها إجلالاً لهه ا ا وفي ذلك يقول 
الشاعر: [من البسيط] 


وكان سعيد بن العاص والد عمْرو مِن أشراف قريش ممن جُمع له السخاء 
والفصاحة» وهو أحدٌ الذين كتبوا المْصحف لعثمان بن عفان رضي الله عنه» واستعمله 
عثمان على الكوفةء وعَرَا بالناس طْبَرستان فافتتحها. ويقال: إنه افتتح أيضًا 
جُرجان في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين» وغزا أذرّبيجان““ لما انتقضت 
فافتتحهاء ثم عزله عثمادً» واستعمل الوليدء فمكث مدة» ثم شكاه أهل الكوفة› 
فعزله» ورد سجيدًاء فردّه أَهْل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان: لا حاجةٌ لنا في سعيدك 
ولا وليدك» وكان في سعيد تجبْرٌ وغلظ وشِدهٌ سلطان. 


(1) يوم الفجار: بين بني بكر بن وائل وبني تميم وكانت أربعة أيام: الأول بين كنانة وبين نصر بن 
معاوية» ولم یکن فيه کبیر قتال» والرابم» وهو الأکبر» کان بین قریش وهوازن» وکان بینه 
وبين مبعث رسول الله ييو ستة وعشرون عامًا. وشهده رسول الله ية وهو ابن أربع عشرة 
سنة. . . (نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب). 

(۲) طبرستان: بلاد واسعة ومدن كثيرة من الري . 

(۳) جرجان: بالضم» وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من 
هذه وبعض يعدها من هله... وقیل : إنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقد ندی ومطرًا ف 
طبرستان. . . (معجم البلدان). 

(6) أذرييجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق. . . (البكري). 
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ولما فيل عشمانٌ بن عَمّان كان سعيد والد عمرو ممن لزم بْنّه» واعتزل حزب 
جوضن فلما اجتمع الناسُ على معاوية ولاه المدينة» ثم عزله وولأها 
مَزوان بن الحكم» وكان يعاقِبٌ بينه وبين مَرْوَّان في ولاية المدينة» وفيه يقول 
الفرزدق: [من الوافر] 
تَرى العُرَّالجَخاجح مِنْفُرّيش ‏ إذاماالمَزء في الحدّثان غال*° 
وبااي رة إلى ييه ان یر یرون ية د 
کی الو کا ول ا ع ا ی ی 
وخده فه رجل» فط اله سيد و في اه عة وال الك ا ا ان ل 
E E a e a‏ 
درا وجلا رائ لی لای فاا اا ذلك کب رین الت در 
وقال: إذا جاءت سنا فعا ذلك إليك» فمات فى تلك السنة» فأتى بالكتاب إلى ابه 
عَمُرو» فأعطاه المالَ. ٠‏ 
وكان لسعيد ر بن :العاصض عة بين وهم : عمرو هذا» ومحمد» وعبد الله 
ويحيى» وعثمان» وعَلْبَّسة» وأبان. 
وكانت وفاة سَعِيد في سنة تسع وخمسين. ولنرجع إلى أخبار عبد الملك: 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام 
وما کان من آمرهم 
هذه الحادثة ذكرها ابن" الأثير في سنة تسع وستين» فقال: لما امتنع 0 
سيد على عَبْد الملك خرج قائد من فُوَادِ الضواجي في جبل اللْكام“ وائبعَه حل 


(1) الجحاجح : جمع الجحجيح» وهو السيد السمح الكريم. 

(۲) الزبیر بن بکار: هو آبو عبد الله الزبیر بن بکر بن بکار ۔ وکنیته ہو بکر - بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن e‏ القرشي الأسدي الزبيري؛ كان من أعيان 
العلماءء وتولى القضاء بمكة حرسها الله . . . (وفيات الأعیان .)١١١:۲‏ 

(۳) ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ كان إمامًا في حفظ الحديث 
ومعرفته وما یتعلق به» وحافظًا للتاريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 
وأيامهم ووقائعهم» صنف في التاریخ کتابًا کبیرًا سماه «الکامل». . . (وفیات الأعیان .)۳٤۸:۳‏ 


(4) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس. 
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ک اا و و ر وار 0 
sS E ENS LA EEE‏ 
دینار» فركنّ إلى ذلك» E‏ 
المهاجر»ء فقلطف تى وضبل إليه متتَكرّل وأظهر المنل إليه» ووعده أن يدل على 
عَورّات عبد الملك› وما هو خير له من الصلح؛ E gs‏ 
من مَوالي عبد الملك وبني أمية وجند من ثقات جُْده والخارج ومن معه على غير 
أ فدهَّمَّهم» وأمر فنودي: مَنْ أتانا من العبيد - يعني الذين كانوا معه - فُهو خُر 
وثبت في الديوان؛ فالتحق به حَلْق كثير منهم» وقاتلوا معه» فقَيِلّ الخارجٌ ومَنْ أعانه 
مِنَّ الروم» وفتل نَمَرّ من الجراجمة والأنباط» ونادى بالأمان فيمن بقي منهم فتفرًقواء 
وعاد إلى عبد الملك ووفى للعبيد. 

وفي سنة تسع اجتمعت الرومٌ واستجاشوا"" على منْ بالشام» فصالح عبْدُ الملك 
ملكهم على أن يودي إليه في كل جمعة ألف دينار. 


وفيها کان يوم الجُمُرة وقد تقدم ذكره في أخبار ابن الزبير رضي الله عنه. 


ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمى 
وما کان بين قيس وتغلب من الحروب 
إلى أن فيل عمير بن الحْبَاب 
وما كان بعد ذلك 


کان ل عر ن الات فى هة سوقان سب ذلك أت عجو جن 
الحْبَّاب لما انقضى مرج راهط التحق بِرْفرَ بن الحارث الكلابي بقزقيسياء ثم بايع 
مَرْوّان وفي نفسه ما فيها بسبّب فل قَيْس بالمَزْج» فلما سار عَبيد الله بن زياد إلى 
المؤصل كان معه» وقد ذكرنا اتفاقّه مع إبراهيم بن الأشتر وانهزامّه» حتى فتل 
عبيد الله بن زيادء وانهزمت جيوش الشام» فلما كان ذلك أتى عَمَيْر بن الحُباب 
قَرقيسیاء وصار مع رُفر بن الحارث» فجعلا يَطلبّان كبا واليمانبة بمَنْ فتلوا ِن فيس 


رھ س م 


وکان معهما قوم من تَعْلِبًّ يقاتلون معهماء ا وشغل عبد الملك عنهما 


)١(‏ الجراجمة: قوم من عجم الجزيرة» أو نبط الشام. 
(۲) استجاش عليهم : طلب لهم الجيش وجمعه عليهم . . . (اللسان مادة ج .ي .ش). 
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بمُصْعَّب» وتغلّب عُمير على تُصيبين"» ثم مل المقام بقزقيسياء فاستأمن إلى 
عَبْد الملك» فأمنه» ثم غدَرَّ به فحبسه عند مَوْلاه الريان» فسقاه عُمَير ومَّن معه من 
الحرَس خمرًا حتى أسكرهم» وتسلّق في سَلْم من الجبّال» وخرج من الحبس» وعاد 
إلى الجزيرة» ونزل على نهر البّليخ بين حَرّان والرًة» فاجتمعت إليه فَيْس» فكان 
بُغیر بهم على كَلْب واليمانية» وکان مَنْ معه يئود جوَارَ تَغْلب» ویسځُرون مشایځهم 
من النصارى» فهاج ذلك بينهم شراء إلا أنه لم يبلغ الحَرْبَ. ثم إن عُمَيْرّا أغار على 
كَلْب» ورجع فنزل على الخُابُور. وكانت منازل تغلب بين الخابور والمُرَّات 
ووجْلّة» وكانت بحيث نزل عميرة امرأةٌ من تميم ناك في تَغْلب» يقال لها ا ڏويل» 
فأخذ غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمير عنْرّا من عُئمهاء فشكت ذلك إلى عُميرء 
فلم يمْنَع عنهاء فأخذوا الباقي» فمانعهم فَوْمٌ من تغلب ففُيّل منهم رجل يقال له 
مجاشع النَغْلبي» وجاء دُويل فشكت أمّه إليه» وكان من فُرْسانِ تغلب» فسار في قُوْمه 
وجعل يذكرهم ما يصنع بهم قيس» فاجتمع منهم جماعةٌ وأمُرُوا عليهم شَُعَيْث بن 
ملَيْل التغلبي» فأغاروا على بني الريش ومعهم قوم من نُمَير» فقتل فيهم التغلبيّون 
واستاقوا ودا لامرأة منهم يقال لها أَمُ اليم فمَائَعُهم القَيْسِيّون» فلم يقَدِرُوا على 
منعهم» فكان بينهم أيامٌ مذكورة نحن نذكرها على سبيل الاختصار: منها: 

يوم ا 

قال: ولما استحكم الشرٌ بين فَيْس وتَغْلب؛ وعلى فَيْس عُمّير» وعلى تغلب 
شعيث بن مُليل غزا عُمَيْر بني تغلب وجماعتهم بمّاكسين من الخًابُور فاقتتلوا قتالاً 
شديدا» وهي أول وقعة كانت بينهم» فقتل من بني تغلب خمسمائة وقتل شَعَيْث› 
وكانت رجَله قد ُطعت» فجعل يقاتل حتى فُتل» وهو يقول: [من الرجز] 


)١(‏ نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة على شاطىء الفرات كبيرة 
تعرف بنصيبين الروم» بينها وبين آمد أربعة أيام أو ثلاثة ومثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها. . . (معجم البلدان). 

(۲) البليخ: اسم نهر بالرقة. 

(۳) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلاد جمة 
غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان. .. (معجم البلدان 
لیاقوت). 

)٤(‏ ماكسين: قرية لبني تغلب على شاطىء الفرات. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1Y‏ 


ا و ك ا و 
ويوم التَرّثار الأول: 
والتزثار""“ نهر أصل منبعه شرقي مدينة سِنْجًار يفرغ في دجلة. 
الا تل مو لے ماكر خن فل ادت لب رخدت وات 
إليها المر بن قاسط. وأتاها المُْجَشّر بن الحارث الشيباني. وكان من ساداتهم 
بالجزيرة» وأتاها عَبيْد الله بن زيّاد بن ظبيان مُنْجدًا لهم» واستنجد عَمّير تميمًا وأسدا 
فلم يُنجذه منهم أحد فالتقوا على التَرنارِ» وقد جعلت تَعْلبٌ عليها بعد شُعيْث زياد بن 
هؤبر» ويقال يزيد بن هوبّر التغلبي» فاقتتلواء فانهزمت قيس» وََلّث نَعْلِبُ منها مقتلة 
عظيمة» وبقَرٌوا" بطو ثلائين امرأة من بني سيم 
ويوم الَرنًار الثاني : 
قال: ثم إل قيسًا تجمُعت واستمدّت» وأتاهم زفر بن الحارث من فَرْفيسياء 
فاققر ماقرا ىالا فالا شديداء فاه رمت تغلب ومن مها 
ويوم المدين : 
قال : وأغار عُمير على المُدين» وهي فَرْيةٌ على الخابور فقتل من بها من بني 
ويوم السكيْر: 
وهو على الخابور؛ يسمى سكير العباس؛ قال: ثم اجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شدیدا» فانهزمت تغلب والتّمر» وهرب عمیر بن جندل» وهو من فزسان تخلب؛ فقال 
اجات ا ا 
وأفلتنايوم السُكيرابن جندلٍ على سابح عُوج اللبانِ مثابر“ 
ونحن كرزنًا اليل فبا شوازبا داق الهرادي داميات الدواب ر 


)1( الأجذم: الذي انقطعت يده أو ذهبت أصابعها. 

(۲) الثرثار: ماء معروف قبل تکریت. 

(۳) بقر البطن: شقه. 

(6) هو عمير بن الحباب السلمي» قتله بنو تغلب بالحشاك ‏ وهو إلى جانب الثرثار بالقرب من 
تكريت - في يوم من أيام قيس وتغلب في الإسلام. . . (الأغاني .)٠١:٠١‏ 

() السكير: بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق. . . (معجم البلدان). 

0) القبب: دقة الخصر وضمور البطن. والشازب : الضامر اليابس . 


۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 

ويوم المعارك: 

والمعارك بين الحَضر والعَقيق من أزض الموصل» اجتمعت تَعْلب بهذا المكان 
فالَقَوْا هم وقَيْس» واقتَتلوا به فاشتد قتَالَهُمْء فانهزمت تغلب فيقال: إن يوم 
المعارك والحضر واحدٌ هزموهم إلى الحَضرء ولوا منهم بشرًا كثيرًا. وقيل: هما 
توان اا لن علي تلت و افوا ايفا يلين فرق رت فاو ا ین 
ر کن افر و ر و 

ويوم الشّرعَبيّة : 

ثم التقوا بالشرعبيّة فكانٌ بيهم تال شديد كان لتَغْلب على قيس» فيل يومثلٍ 
عمار بن المِهْرَّم السلمي . والشَرْعبِيّة هذه من بلاد تغلب ليست الشرعبيّة التي ببلاد 
2 

ويوم البليخ : 

والبليخ : نهر بين حرًان والرَفّة اجتمعت تَغلب» وسارت إليه» وهناك عُمير في 
قس» فالتقزا واقتتلوا فانهزمت تغلب» وئر E‏ 
يوم التَرنّار. والله أعلم. 


۳( 
ذكر يوم الحشاك" 
م وابن هوبر التغلبي 


وساروا إلى o‏ ومعه 
زر بن الحارث الكلابيء واینه الهُذيْل بن رُفرء وعلی تغلب ابن هوبر» فافتتلوا عند 
تل الحشّاك أشدٌ قتال حتى جل" عليهم الليلء ثم تفرقوا واقتتلوا من العُد إلى الليلء 
ثم تحاجڙوا وأصبحت تَعْلب في اليوم الثالث» فتعاقدوا ألا يَفْرُوا» فلما رأى عُمير 
جذهم وأنّ نساهم معهم قال لقَيْس: يا قوم؛ أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم 


)١(‏ اللبي: موضع من رض الموصل. 

(۲) الحشاك: موضع إلى جانب الثرثار بالقرب من تكريت كان فيه أيام بين قيس وتغلب في 
الإسلام. 

(۳) جنٌ: ستر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۹ 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلْت فُزْسادً فَيْس أمس وأول أمس» ثم 
مُلىء سخرك وجِبُنت. ويقال: إن الذي قال هذه المقالة عيينة بن أسماء بن خارجة 
الفراري» وكان أتاه منجدّا» فغضب عليه عُمير ونزل وجعل يقاتل راجلا وهو يقول: 
اا ي ار ق 
وانهزم رُفْر بن الحارث في اليوم الثالث» فلحق بمّرقيساء وذلك أنه بلغه أن 
عَبْد الملك عزم على الحركة إليه بقزقيسياء فبادر إليهاء وانهزمت فيْس» وشد على 
عُمير جميل بن قيس من بني کعب بن رُهيْر فقتله. 
ويقال: بل اجتمع على عُمير غلمان من بني تغلب فرَمَوْهٌ بالحجارة وقد أعيا 
حتى أئثخنوه» وكرّ عليه ابن هَوْبّر فقتله» وأصابت أبن هؤبر جراحة» فلما انقضت 
ER e eS‏ 
مؤبر جرح في اليوم الثاني من أيامهم E AE‏ 
ليلته وكان مرار رئيسَهم في اليوم الثالث» فعبأهم على راياتهم» وأمر كل بني أب أن 
يجعلُوا نساء‌هم حَلْمّهم» وکان ما تقذَم. 
ور القتل يومعذ في بني سيم وعَنيّ خاصة وفتل مِنْ قيس ايا بَشَر 
كثير» وبعث بئو تغلب رَأس عُمير إلى عَبْدٍ الملك بن مَزوّان؛ فأعطى الرَمُد» وكساهم. 
لعا مالم عبد الماك نرين اتارت اجن الاس عل فان الال" :1 
الا 
بي اا اا وو يو . ا ء قوم هم آوزا وهم ضرا 
وقيس عيلان حٌى أقبلوا رقصًا ارالك راه ف یو 
ضجُوا من الحرب إذ عضت عواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الصجر" 


وكان مقتل عمير بن الحْبَّاب في سنة سبعين كما تقدم. 


)١(‏ الضنك: الضيق من كل شيء. 

(۲) الأخطل: هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك. مدح بني أمية» ماح 
معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة). 

(۳) بنو قيس عيلان: بالعين المهملة: قبيلة من مضرء من العدنانية. .. (أنساب العرب 
للقلقشندي) . 


2 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي 


قال : ولما فل عُمير أتى ابه تميمٌ زكر بن الحارث» فسأله الطلب بتأره» فامتنع 
فقال له ابنه الهُذَيْل بن رُفُر: رالله لن ظفرت بهم تغلب إن ذلك لعارٌ عليك» ولئن 
ls‏ إن ذلك لاد فاستخلف رر على فَرقيسياء أخاه اوس بن 
الحارث ووجه رُفّر خَيْلاً إلى بني فَدؤكس» وهم بطنٌ من تَغْلب» فقتل رجالّهم» 
واسشّبيحت الأموال والنساء حتى لم يَبْقَ منهم عَيْرٌ امرأة واحدةٍ استجارت» فأجارها 
يزيد بن حُمُران» ووجه انه الهذيل في جيش إلى بني گُعْب بن رُهير» فقتل فيهم نلا 
ذُریعّاء وبعث أيصًا مسلم بن ربيعة العُقيْلي إلى فُوم من تغلب وقد اجتمعوا بالعقِيق 
بو ارقن المرصله فا اوا اترا يدر عرد وا فا ماروا بان 
وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي» e‏ 
القيسية» فاقتتلوا قتالاً شديدًا؛ وترجل أصحابُ رُكُر كلهم وبقي رُقّر على بْلة له 
فقتلهم ليلتهم وبقرُوا بطون نساءٍ منهم» وغرق في دِجلَة أكثر ممن فيل بالسيف» وأتى 
فلٰهم لی فوجًه زكر ائه الهذيل فأوقع بهم إلا مَنْ هرب فجاء وأسرّ منهم رُذُر مائتين 
فقتلهم صبْرًا. فقال في ذلك رُقّر: [من الوافر] 

ل ا الحخباب 


ت 


N E EES EY 
e .. ٢ : CD A4 ٤ 
واسر القطامِي" التغلبي في يوم من أيامهم› وأاخذ ماله » فقام رفر بأمره حتی‎ 
رد عليه ماله ووصله» فقال فيه : [من السيط]‎ 
إني وإ كان قَوْيِي ليس بينهمو وبين فَوْمِك إلا ضربة الهادي‎ 
مُنْن عليك بماأوليْت يِنْحسّن  وقدتعرَض مني مفَكَل باي‎ 


(۱) قتله صبرًا: أي حبسه حتی مات. 
)۲( القطامي : ن ی ا و ی ا و Es‏ 
٠‏ الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري . . . (طبقات الشعراء). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۷١‏ 


ا 4 0 
ذکر خبر يوم البشر 
كان سبب هذا اليوم أن عبْد الملك لما استقر له الأَمْرٌ قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبي وعنده الجَحاف بن حَكيم السلمي» فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا 
قال : 2 هذا ا ٤‏ فيه: [من الطويل] 
وأنشد ا حتی فرغ منهاء وكان الجساف يأكل رطبًا فجعل الئوى“ 
يتساقط من يد غيظاء ثم أجابه فقال: [من الطويل] 
o‏ < ۰ و م ر و ۳ )۳( 
بلى سوؤف نبكيهم بكل مهند وننٽعى عميْرًا بالرْمَاح الشواجر 
ثم قال يا ابنَ النصرانية؛ ما كنت أظنْ أن تجترىء علي بمثل هذا. ا 
خؤفه» ثم قام إلى عَبْدٍ الملك فأمسك ذَيْله» وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال : i‏ 
لك ثم قام الجخځاف فمشى وهو يجرٌ ثؤبه» ولا يعقل»› فتلطف لبعض کباب الديوان 
خض الى العا ع دات اوک بالجزيرة»› وقال لأصحابه: 3 
المون اولان .هله المتدقات فمن راد اللكاق من لفحل 
ثم سار حتى أتى رُصافة هشام» فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه» وأنه 
SC a e‏ 
ثلاثمائة ا ا جا E‏ حتی e‏ بال 6 
مقتلة عظيمة» وأسر الأخطل وعليه عباءة وسخة» وظنّ الذي أسره أنه عبد فسأله عن 
نفسه» فقال: عَبْد. فأطلقه فرمی بنفسه فی جب مخافة أن يراه من يعرفه فيقتله» 
e‏ ر البطون عن الأجِئَّة؛ وفعل أمرّا عظيمًاء > فلما عاد 
عنهم قدم الأخطل على عبد الملك فأنشده: [من الطويل] 
لقدأوقع الجحاف بالبشروفْعَة إلى الله منهاالمُشَكى والمُعولٌ 


)١(‏ البشر: بكسر أوله وسكون ثانيه: اسم جبل. وقيل: سمي البشر برجل من النمر بن قاسط كان 
يخفر السابلة يسمى بشرًا. 

(۲) النوى: عجم التمر والزبيب ونحوهما أو بذره. 

الرماخح الشواجر: المختلفة المتداخلة. 

)٤(‏ الرحوب: موضع قريب من البشر من عمل الجزيرة. 


۷۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فطلب عبد الملك الجحاف فهرب إلى الرُوم» فكان يترددٌ فيهاء» ثم بعث إلى 
بطانة عبد الملك من فيس فطلبوا له الأمادء فأمّنه عبد الملك فلما جاء ألْرّمه ديات 
من فتل» اکا الا ت ا حتی جمعها وأعطاهاء ثم سك الجَحاف 
بد وصلح» ومضى حاجًا فتعلَقَ بأستار الكعبة» وجعل يقول: اللهم اعْفِر لي» وما 
أظْك تَفْعَل! فسمعه محمد ابن الحنفيةء فقال: يا شيخ» فنُوطّك شر من ذنبك. 


وقيل: كان سبّب عود الجَحاف أن ملك الروم أكرمه وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاءء فامتنع» وقال: ما أتيّك رغبة عن الإسلام. 


ثم هزم الجْحاف صائفة“ المسلمين» فأخبروا عَبْدَ الملك أن الذي هزمهم 
الجخاف› فأرسل إليه عبد الملك› امه فسار فی بلادِ الروم» وقصد اشر وبه حه 
من تغلب وقد الل أكقائه وقال قدت إليكم أعطى الود من نقسي: فاراد 
شبابُهم فَنْلَهء فنهاهم شيوځهم» وعفوا عنه» فحج› تة ا ا ا فر و 
يطوف ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو 
كنت الجحاف ما زدت على هذا. قال: فأنا الجَخّاف . 


ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 
وقتل مصضعب بن الزبير واستیلاء عبد الملك على العراق 


وفي جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير بن العوام 
واستيلاء عبد الملك على العراق؛ وسببٌ ذلك أن عبد الملك بن مروان لما قتل 
و ن ید ها فم و الا ع ا ف ا ا ج 
له بالشام مُخالف أَجْمَع المسِيرَّ إلى مُضعَّب بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحابه في 
ذلك» فأشار عليه عمُه يَخَيّى بن الحكم أن يقنع بالشام ويترك ابْنَ الزبير والعراق»› 
فكان عَبْدٌ الملك يقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى . وأشار بعضهم أن 
يؤخر السَيْرَ هذا العام» وأشار محمد بن مَزوان أن يُقيم ويبْعث بعْض أهله» ويمده 
بالجنود. فأبى إلا المسير. فلما عزم على المسير ودع رَوْجتَّه عاتكة بنت يزيد بن 


)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا يغزون صيمًا اتقاء البرد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته y۳‏ 


معاوية» فیکت فبکی جواریها لبکائهاء فقال: قاتل الله تیر عرة » لکائه يشاهدتا 
حين يقول: [من الطويل] 
إقامتا اراد الع زو لم ين همه حصان عليهاعِفَُدٌدُرٌيزينها 
الال رال انه ٠‏ كت فى هااا ي 

وسار عَبْدٌ الملك تحر العراق» فلما بلغ مَُضعب بن الزبير مسيرُّه وهو بالبصرة 
أرسل إلى المهلّب بن أبي صَمْرة وهو بُقاتل الخوارج يستشيره. وقيل: بل أحضره 
إليه» فقال لمصعب : اعلم أن اهل العراق قد كاتبُوا عبْد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 

فال له تع ان اهل اله حه ابرا أن روا حلت عا فال 
الخوارج» وهم قد بلغوا سوق الأهوازء وأنا أكره إذ سار عبْدٌ الملك إِليّ ألا أسير 
إليه» فاكَفي هذا الثخر. 

فعاد إليهم» وسار مُصعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فُوفُي الأَحَفٌ بالكوفة» 
وأحضر مَصْعب إبراهيم بن الأشَّر» وكان على الموصل والجزيرة» فجعله على 
مد وسار حي و ا ر ا فك ها وسار فد الاك 
حتی نزل بمشکن“ على فرسخين أو ثلاثة من عسكر مُصعب. 

وكتب عبد الملك إلى أهْل العراق. مَنْ كاتبه ومَنْ لم يكاتبه» فجميعهم طلب 
أصفهان طعْمَةً» وأخفوا جميعهم كتبّهم عن مُصْعب إلا ان الأشتر فإنه أحضر كتابه 
مختومًا إلى مُصعب» فقرأه فإذا هو يَذعَوه إلى نفسه» ويجعل له ولاية العراق. فقال 
له مصعب : ندري ما فيه؟ قال: لا. قال: إنه يعرض عليك كذا وكذاء وإن هذا لما 
يُرغب فيه . فقال إبراهيم : ما كَلْتُ لأتقلد العْذْرَ والخيانةء والله ما عند عَبْد الملك من 
أحَدٍ من الناس بأيأس منه مني» ولقد كتب إلى جميع أصحابك مل الذي كب إليّء 
فأطعْني واضرِبْ أعناقهم . فقال: إذا لا تناصحني عشائرهُم. 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة» وكان رافضيًا. وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

() القطين: الخدم والأتباع. 0 ا و 

(0©) أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغدادء بينها وبين 
بخداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلصاء في أشعارهم. . . 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(6) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق . . . (معجم البلدان). 
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قال : فأوقرهم”“ حَديدًاء وانعَّتْ بهم إلى أبيض كشرى» واخبسهم هنالك 
ووَكَلْ بهم من إن عَُلِبْت وتفرقًث عشائرهم عنك صرب رقابهم» وإن ظهزتَ منت 
على عشائرهم بإطلاقهم. فقال: إني لفي شغل عن ذلك. 

ولما قرب الحَّسْكرّان بعث عَبْدٌ الملك إلى مُصعَّب يقول: دَعَ الذْعَاء لأخيك› 
وأدَعٌ الدعاء إلى نفسي» ونجعل الأمْرَّ شُورّى. فأبى مُضعب إلا السيف. 

فقدّم عبد الملك أخاه محمدًا. وقدَّم المُصعَّب إبراهيم بن الأشترء فالتقيًاء 
فتنارش الفريقانء فمُتل صاجِبٌ لواءِ محمد» وجعل مُصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمد بن مَزوان عن مَوْقّفه» فوجه عَبْدٌ الملك عَبْدَ الله بن يزيد إلى أخيه محمد 
فاشتدّ القتالء فقتل مسلم بن عَمُرو الباهلي والد فَيْبة» وهو في أصحاب مُصْعب» 
وأمَدَ مصعب إبراهيم بعئّاب بن وَرْقًاء؛ فساء ذلك إبراهيم» واسترجع»ء وقال: قد قلت 
له: لا يمني بعّاب وضرَبَائه. وكان عَنّاب قد كاتب عبد الملك وبايعه» فانهزم عَتّاب 
ا ابن الأشترء وقاتل حتى فيِلّء قتله عبد بن مَيْسَرة مولى بني عُذرَة» 
وحمل رَأسّه إلى عَبْد الملك. 

وتقدّم أَهْلْ الشام فقاتلهم مَصعب» وقال لقن بن عبد الله الحارثي : عدم حَيْلّك 
أبا عثمان. فقال: أكره أن تقتل مذحج في عير شيء. فقال لخجار بن أبْجَر: أبا 
أسيد: كَذّم حَيْلّك . فقال: إلى هؤلاء الأنان! قال: ما نتأخر إليه أنتن. 

وقال لمحمد بن عَبْد الرحمن بن سَعيد: قدم خَيْلّك. فقال: ما فعل أحد هذا 
فأفعّلّه. فقال مُّصْعَّب: يا إبراهيم» ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى عُروة بن 
المغيرة بن شعبة فاستدناه» فقال له: أخبزني عن الحْسّين بن علي كيف صَكَع بامتناعه 
عن الثزول على حُكم ابن زياد وعَزمه على الحرب؟ فأخبره» فقال: [من الطويل] 

إا الال بالط فين حاف :تات رات رالا اا 

ثم دنا محمد بن مَزوان من مُصْعَب» وناداه: أنا ابن عمك محمد بن مروان» 
فافْبَل أمانً أمير المؤمنين. قال: أمير المؤمنين بمكة» يعني أخاه عَبّْد الله . قال: فن 
القوم خاذوك» فأبى ما عَرَّض عليه. 


(1) وقرهم: حمّلهم حملا ثقيلا. (۷ بو رة بطق من المرب عظ: 
(۳) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريتق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


فنادی محمد عیسی بن مُضعب إليه» فقال له مصعب: انظر ما یرید» فدنا منه» 
فقال له: إني لك ولأبيك ناصح› ولَكَمّا الأمان. فرجع إلى أبيه فأخبره. فقال: إني 
اظن الوم ينون لك فان أحببْت أن تأتيهم» فافعل. قال: لا تتَحدّث نساءُ قريش أني 
خذلتّك› ورغِبْتٌ بنفسي عنك. قال : فاذهب أت ومَنْ معك إلى عَمَّك بمكة فأخبزه 
بما صنع أخْل العراق ودعي فاي مقتول. فقال : لاخر فرشا عك بدا ولکن يا 
ابت الْحَقّ بالبصرة فإنهم على الطاعة» أو الحَق بأمير المؤمنين. فقال مُصعب: لا 
تتحدث قريش أني فَرَزتٌ . 

وقال لابنه عیسی : : تقدم إذا أحتسبك . . فتقدم ومعه ناس» فقتل » وقتلواء وجاء 
رجل من أهل الشام ليحترٌ رَأْسَ عيسى» فحمل عليه مُصعَّب فقتله» وشدٌ على الناس 
فانفر جوا له» وعادء ثم حمل ثانية فانمَرَّجُوا له» وبذل له عَبْدٌ الملك الأمالًء وقال: 
إن يعر على أن قل فال امان اولك حبك ف الال راف فا فان 
عبد الملك: هذا والله كما قال القائل : [من الطويل] ٠‏ 

ك E E ES‏ 
ودخل مُصعب ساد و ا وخرج فقاتل» فأتاه عبيد الله بن 
زياد بن ظَبْيّان فدعاه إلى المبارَرَةٍ فقال: يا كلب اغرب» ملي يبار مِْلّك! وحمل 
عليه مَصْعَّب فضربه على البَيْضة فهشمها وجرحه» ف وترك الناس 
مُصضعبًَا وخدَلُوه ه حتى بَقِيّ في سبعة أنفس» وأثخن بالرمي» وكَتُرث فيه الجرَاحَات» 
فعاد إليه عبد الله بن زياد بن ¿ ظبیان فضربه مصعب» فلم يصنع شيئًا لصَعْفِه» وضربه 
ابن ظبْیان فقتله . وقیل : بل نظر إليه زائدة بن كُدَامة الثقفي فحمل عليه» فطعنه فقال: 
يا لثارات المختار! فصرعه وأخذ عبيد الله بن زياد رَأسّه وحمله إلى عَبّْد الملك 

فألقاه بين يديه وأنشد: [من الطويل] 

تُعاطي الملوك الحق ماكَسَطوالنا ولیس علينافتلهم بمح° 

فلا رای د الك ا جد Rm‏ 
عبد الملك وهو ساجد فأكون قد قَتلْتُ ملكي العرب وأرخت الناس منهماء وفي 
ذلك يقول: [من الطويل] 


)۲( اسرادق: کل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب . أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
(۳) قسط: ۴ 


۷٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ناولم أفعل وكذث وليني فعلت فأدمنت البُكالأقاربه 
فأؤردتهافي الناربّخربن وائل وألحقت من قَذ خر شكرًا بصاحبه 

وقال عبد الملك: خت ن أف ابن فان ورن قات افك الان 

بأشجع الناس . 

وأمر عبد الملك لابن ظبيان بالف دینار» فقال : لم أله على طاعتك» انما 
قتلته بأخي النابي بن زيادء ولا ا . وكان النابي قد قطع الطريق فقتله 

مُطْرّف الباهلي صاحب شَزطة مُصْعب . 

وكان قَتلْ مصعب بير الجائليق“ عند نهر ذُجَيْل» وأمر عَبْدٌ الملك به وبابنه 
غي فافغاة وقال: كافتة الخرمة بيا وينه فة بولكن هذا الماك عقيم. 

قال: ثم دعا عَبْدٌ الملك جُنْدَ العراق إلى البَيْعَّة فبايعوه» وسار حتى دخل 
الكوفةء فأقام بالْحَيْلة”“ أربعين يومّاء وخط بالناس بالكوفة» فوعد المُخين وتوعَد 
المسيء» وقال: إن الجامعةً التي وضعت في عُنق عَمْرو بن سيد عِنڍِيء وواله لا 
اها في مُبق رجل فانتزعها إلا عدا لا آتكها عنه اء فلا بقن امر إلا على 

نفسه» ولا يوبقلي 9 والسلام. 

قال عبد الملك بن عُمير: كنت مع عبد الملك بقَضر الكوفة حين جيء پرأْسِ 
مصعب فرْضعت بین يديه › فرآني قد ارتعدت» فقال لي : ما لك؟ فقلت : أعيذك بالل 
يا مير المؤمنين! كنت بهذا القَضْر بهذا الموضع مع عُبيد الله بن زياد فرايت رَأسَ 
الحسين رضي الله عنه بين يديه ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عُبيد فرآيت راس 
عَبَيْد الله بن زياد بين يديه › ثم كنت مع مُصضَحَب فيه فرأيْتٌ رأس المختار بين يديه ثم 
SE‏ فقام عبد الملك مِنْ مقامه ذلك» وأمر بهذم ذلك 

الطاق“ الذي كنا فيهء E‏ مت تخلف قريش يل المصعب! 

ثم قال: هذا َد شبابِ قریش. فقيل له: آکان يشرب الطلاً؟ فقال: لو علم 

a 


)١(‏ دير الجاثيق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربي» وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت. . . (معجم البلدان). 

(۲) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

(۳) أويق: أهلك أو حبسن» أو ذلل. 

)٤(‏ الطاق: الطوق أو ما يشبههء والطاق من الجبل وغيره: جزء ناشز يبرزونه» أو الطيلسان» أو ماٍ 
عطف وجعل كالقوس من الأبنية. . 

)٥(‏ الطلا: الخمر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 44 


ES O NEE Ea ENES 
رحمك الله ما والله لقد كنْتَ م مِنْ أحسنهم‎ E فلما رآه وقد قطع السيف انمه‎ 
خلقال وأشدهم بأسّا» وأسخاهم ف‎ 

ثم سيره إلى الشام فصب بدمشق» وأرادوا أن يَطْوفُوا به في نواحي الشام» 
فأخْذَنةُ عاتكةٌ بْب يزيد , بن معاوية رَوْجَة عبد الملك بن مَرْوان» فغسلته وطيّبته 
ودنه وقالت : ا رضِيتّم ب بما صنعتم حتى تطوفوا به المُدنَّ! هذا بع . 

و و ا و 

ولما بلغ عَبْدَّ الله بن خازم مَسِيرٌ مَصعب لقتال عَبْدَّ الملك قال: أمَعه عمر بن 
عك اه ب مرا فيل لا استاة على فارسن :قال مه الحهلب؟ ر ا 
استَعْمَّله على الخوارج. قال: أمعه عباد بن الحصين؟ قيل: لاء اسكَحْلَمَّه على 
البصضرة. قال: وأنا بخراسان. وأنشد: [من الطويل] 

و ا 2 ا شید ال ار 2 

ی ج ي ارو بي بلخم امرىء لم يشهد اليومٌ تاره 

قال : ولما تل مصعب كان المهلْبُ يُحارب الأزارقة بسُولآف ثمانية أشهر› 
E‏ > فصاځوا بأصحاب المهلّب: 

مصعت؟ قالوا: أمير هُڏی؛ وهو وَلِيُنا في الدنيا والآخرة» ونحن ¿ أولياؤه. قالوا: 
ESO ES‏ قالوا: ذلك ابن اللعينء e‏ إلى الله منه» وهو 
عندنا أحل دما منکم . قالوا: فإن عبد الملك قتل مُصضعبًاء وسيجعلون عدا عَبْدَ الملك 
إمامكم . 

فلما كان العّد سَمع e‏ ر مُصعب» e e‏ ا 
قالوا: ليغا 3 يجدوا بدا إو اوه ان ل ذلك. قالوا: يا al‏ اف 
بالأمس َتَبَرّوُون منه في الدنيا والآخرة» وهو اليوم إمَامُكم» وقد قَنَّل أميرّكم الذي 
کنتم تتولُونه» فانهما المهتدى؟ وأنهماً المبطل؟ قالوا: یا أعداء الله رَضينا بذاك ِد 
کان یتولی امنا ونَرْضی بهذا . قالوا: لک والله ولکنکم إخوّالٌ الشياطين وعبيد الدنيا. 


(۲) سولاف: قرية على غربي دجيل من أرض خوزستان. 
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قال: ولم يَف عَبْدٌ الملك لأَحَدٍ بأصبهان» واستعمل فُطن بن عَبْد الله الحارثي 
على الكوفة» ثم عَرَلّه» واستعمل أخاه بشر بن مَرْوان. واستعمل محمد بن عُمير على 
هُمذان» ويزيد بن ورقاء بن رڙيم على الريّء واستعمل خالد بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد على البصرة. وعاد إلى الشام. 


ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث 
وما كان بينهما من القتال وانتظام الصلح بينهما 

قد ذكرنا أن رُفّر بن الحارث لما فر من مزج رَاهط إلى فَرْييسياء» واستولى 
عليها» وتحصَنٌ بهاء واجتمعت فيس عليه» وكان في بَيْعة عَبْدٍ الله بن الزبير وفي 
طاعته . فلما مات مَرْرَان بن الك و ع اماف ن ا ت ا 
معَبط» وهو على جِمْص» يأمُره أن يَسير إلى رُفّر» فسار إليه» وعلى مقدمته عَبْد الله بن 
رَمِيت الطائي» فواقع عبد الله رر قَبْل وصول أبان فُمَتَل من أصحابه ثلاثمائة» فلامَه 
آبان على عَجّلته» وأقبل أبان فواقع زُفّر فقتل ابنه وكيع ابن رُفّر. فلما سار عَبْدٌ الملك 
إلى العراق لقتال مَصعب بدأ بقزقيسياء» فحضر رُفُر فيهاء ونصب عليها المَجًانيق» 
فأمر فر أن ادى في عسكر عبد الملك: لم نَصَبُْم المجانيق علينا؟ فقالوا: لنثلم 
ُلْمَةً نقاتلكم عليها. فقال زفر: قولوا لهم: فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان» 
ولكنا نخرج إليكم . وقاتلهم رُفر. 

وکان خالد بن يزيد بن معاوية مُجدًا في قتال رُفر» فقال رجُلٌ من أصحابه من 
بني كلاب : لأقولن لخالد كلامًا لا يعودٌ إلى ما يصنع. فلما كان الغد خرج خالد 
للمحاربة فقال له الكلابي: [من الرجز] 

A RR EERE N 

فاستحيا وعادء ولم يعد لقتالهم . 

وقالت كلب لعبد الملك: إنا إذا لقينا رُفر انهزمت المَيْسيَّةٌ الذين معك» فلا 
تَخْلطهم مَعَّنا. ففعل. فكتبت القيسية على نبلها: إنه ليس يقاتلكم غدَا مُصَري» 
ورَمَوا الل إلى رُفّر. فلم أصبح دَعَا ابه الهُديّل فقال: اخرج إليهم» فشد عليهم» 


(1) المجانيق : واحدتها المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصار» ترمى بها الحجارة» وهي مؤنثة وقد 
تذکر. 
(۲) الثلمة: الموضع الذي قد اتثلم . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۷۹ 


ولا ترجع حتى تضربً فُسطاط”" عَبْدِ الملك» وأقسم لئن رجع دود أن يفعَّل 
ذلك ليفتله . 

فجمع الهذّيل حَيلّه» وحمل» فصَبَرُوا قليلاً ثم انكشفواء وتبعهم الهُذّيل بِخُيْله 
حتى وطئوا أطنابَ المطاط» وقطعوا بعضَهاء ثم رجعوا. فُقَبّل رُفُر رأس انيه 
الهذيل. فقال: والله لو شعت أن أذحْلَ الفسطاط لفعلت. 

قال : وکان رجل من كَلْب يقال له الذيّال يخرح فيسب رُفّر فيكثر» فقال زفر 
للهُذيل ابنه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ 

قال : أنا آتيكٌ به» فدخل عَسشكر عبْدِ الملك ليلاء فجعل يادي مَنْ يعرف بلا 
مِنْ صمَته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى خبّاء الرجل. فقال الرجل: رَد الله عليك 
اك فا ا ی کے ایک لی اڏت ل اسر ت ف5 قال: 
اذخْلْ» فدخل» والرجل وخدّه ر جبائه» فرمی بنفسه» صاجبٌ الخباء» فقام إليه 
فأبقًظه» وقال: واله» لئن تكلمت لأقتلّك. فلت أو سلمت» فماذا ينفعك قتلي إذا 
فتلت أنت؛ ولئن سكت وجنت معي إلى رُفّر فلك عهْدٌ الله وميثافُه أن أردّك إلى 
كرك بعد أن يَصِلك زفر ويُخسن إليك» فخرجا وهو يَاي: مَنْ دل على بعْل مِنْ 
وا ر خی ی ف وار و اغا اه کد اوه ن ان 
وحمله على رخال" النساءِ وألبسه ثيابَهْنٌ» وبعث معه رجالا حتى دَنَوا من عشكر 
بد الماك ادرا م ا د ت ها ان ع الك افر ٠‏ 


فلما رآه أَهْلْ العسكر عرفوهء وأخبروا عَبْدَ الملك الخبر فضحك وقال: لا 
يبعد الله رجال مَضرء والله إن قَنْلَهُم لذلء وإن تَرْكَهُمْ لحسرة. وكف الرجل فلم يَعُد 
و 

وقيل: إنه هرب من العسكر» ثم أمر عبد الملك أخاه محمدًا أن يَغْرض على 
زر وابْيِه الهُذيْل الأمَانَ على أنفسهما ومَنْ معهما وأن يُعْطيا ما أحبًا. ففعل ذلك 
فاج ايعان ان لرفرةالخار في ب ما وان ترك حك شان وال ين عه الك 
على قتالٍ ابن الزبير. 


(1) الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. 


(۲) الرحال: جمع الرحل: وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغیره. 


۸۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبينما الرسل تختلف بينهم إذ جاء رجُلّ من كُلْب» فقال: قد هدم من المدينة 
أربعة أبراج» فقال عَبْدٌ الملك: لا أصالِحُهُمْ» وزحف إليهم» فهرَمُوا أصحابه حتى 
أدخلوهم عَشكرهم» فقال: أغطوهم ما أرادوا. قال رُر: لو كان قَبْلّ هذا لكان 
أحسن» واستقَرَّ الصلح على أَمَانِ الجميعء ووضع الوا وا يبایع 
عبد الملك حتى يموت ابن الزْبيْر للبَبْعّة التي له في عنقه» وأن يُعطى مالا يقسّمه في 
أصحابه» وخاف رُفُر أن يَعْدر به عبْدٌ الملك كما عَدَّر بِعَمْرو بن سيد فلم ينزل 
إليه» فأرسل إليه بمضيب النبي بي أمانًا له» فنزل إليه» فلما دخل عليه أجلسه معه 
عل کر ا رای عد الوا ی ےی ان ل عل ا ی م اا 
لحاصرئه بدا حتی نزل على حُکمي» فبلغ فُوْله رر فقال : إن شفْتَ رجَغْئًا ورجعت. 
قال: بل تَفِي لك يا أبا الهُذيْل. 

وأمر رُفّر ائه الهذيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتالِ مُصعب» وقال: أنت لا 
عَهد عليك» فسار معه» فلما قارب مصعبًا هرب إليه» وقاتل مع ابن الأشتّر. فلما فتل 
ابن الأشتر اختفى الهذيل في الكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فأمَنه. 

قال: وتزوّج مسلمة بن عبد الملك الرّباب بنت زفر فكان يُؤْذّن لإخوتها: 
الهذيل والكوثر في أول الناس. 

وفي هذه السنة» أعني سنة إحدى وسبعين» افتتح عَبْد الملك قَيْسارية في قول 


الواقدى" رحمه الله . 


ذکر مقتل عبد الله بن خازم 
واستيلاء عبد الملك على خراسان 


ولما فقتل مُصعَّب كان عَبْد الله بن خازم يقاتل بَجير بن وَرْقًاء الصريمي التميمي 
بنيسابور» فكتب عَبْدٌ الملك إلى انه خازم يدعوه إلى البيْعَة ويْطْعِمّه خراسان سَْع 
سین ۰ E‏ ن ام التري: فقال. له ابن خازم: لولا أن 
ا ا لقَتّلنّك» ولکن كل كتابه» فأكله. وقيل : بل کان 
الكتاب مع سَوَادَة بن عَبَيد الله النميري. وقيل: مع مكمل الغنوي . فقال له ابن 


(۱) الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى كلل . . . (وفيات الأعيان .)۳٤۸: ٤‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۸۱ 


خازم: إنما بعثك أبو الذبّان لأنك مِنْ عَيِيْ» وقد علم أني لا أفئُل رَجُلاً من قيس» 
ولکن كَل کتابه. 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وساج» وكان خليفة ابن خازم على مَرْو» بعَهُده 
على خراسان» ووعده ومتّاه» فخلع بكير عَبْدً الله بن الزبير ودعا إلى عبْدِ الملك» 
فأجابه أهل مَرْو» وبلغ ابن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أَهْل مَزو وأهل 
تإسابور» فترك بَجيرًا وأقبل إلى مزو» فاتبعه بًحير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مَرْو» فقاتله» فمَتل ابن خازم» وكان الذي قتله وكيع بن عمرو القَرَْعي» اغكَوّره وكيم 
وبَحير بن وَرْقّاء وعَمّار بن عبد الجريره فطعنوة؛ فصر وة وقعد وكيع على صَذره 
فقتله» وبعث بَشِيرًا بَنْلِه إلى عَبْد الملك» ولم يبعث برأسه. 

وأقبل بُكير في أل مَزو» فوافاهم حين قتل ابن خازم» فأراد أخْدً اا 
وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بًجير فضربه بعمود وحبسه» وسيّر الرأس إلى 
ااك رلك ي س انين وي 

قل ل كان مه د ل ف ن ال وان ع الات افد إل را 
ابن الربير» ودعاه إلى نفسه فغسله وكمَنه» وبعثه إلى أهله بالمدينة» وأطعم الرسول 
الكتابَ» وقال: لولا أنك رَسُول لقتلتك . 

وقیل: بل قطع يديه ورجليه وقّله» وحلف آلا يطيع عبد الملك أبدًا. وال 
أعلم . 

ذکر مقتل عبد الله بن الزبير 
رصی الله عنه وشیء من أخباره 

قال : لما قتل مصعب بن الزبير تقدم الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الملك» 
فقال : يا آمير المؤمنين» قد رأيت في المنام ني أخذتٌ ابْنَ الزبير وسلخته» فابعثني 
إليه» وَوّلني حزبه» فَعَتَهُ في أَلمَيْن» وقيل في ثلاثة آلاف» فسار في جمادى الأولى 
E SER OR‏ 
الطائف» ويبعث ابن الزبير اليل فيقتلون فتنهزم حَيْلّ ابنِ الزبير» وتعود حَيْل الحجاج 
بالظفر . 

تم كنب الحجاج إلى عبد الملك يساذنه فى درل الحرم وخر أبن الرر: 
ويُخْبرُه بصَعْفِه وتفْرُْق أصحابه» ويستمدّه» فأمده بطارق بن عَمْرو مَوْلى عثمان» وكان 
عَبْدٌ الملك قد بعثه في جَيْش إلى واي القَرى ليمنع عمال ابن الرَبَيْر من الانتشارء 


AY‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل ابْنَ الزبير منهاء وجعل 
عليها رجلا من أهل الشام اسْمُه تَعْلَبَةَ وقدم طارق مكة في ذي الحجة منها في 
خمسة آلاف» وتقدم الحجًاح إلى مكة» فنزل عند بغر مَيْمون'» وحَج بالناس في 
تلك السنة. إلا أنه لم يَف بالبيْتِ» ولا سَعَى بين الصَمًا والمزوّة؛ مَنعه عَبْدُ الله بن 
الزبير من ذلك؛ ولم يحج ابن الزبير ولا أصحابة في تلك السنة. ونصب الحجاج 
المنْجَبيق على أبي فُبَيْس"» ورمَى به الكَعْبَة» فقال عَْدٌ الله بُ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما للحجاج : انى الله واكمُفٌ هذه الحجارة عن الناس» فإنك في شَهر 
حرام في بل حرام؛ وقد قدمَتْ وفودٌ الله مِنْ أقطار الأرض ليؤدُوا فريضة الله» وقد 
منعهم المِنجَيْيق عن الطواف. فكفٌ حتى انقضى الحج» ثم نادى في الناس: انصرفوا 
إلى بلأدكم» فإنا نعود بالحجارة على ابْنِ الزبير المُلجد. 

قال : وأول ما رمَّى الكعبة بالمَنْجنيق رعدت السماء وبرقَتْ» وعَلاً صَوْتب الرَعد 
على الحجارة» فأعظم ذلك أمْل الشام وأمسكوا أيديهم» فأخذ الحجاج حجر 
المنْجَيْيق ووضعه بيده ورمى به» فجاءت الصواعقّ فقتلث منْ أصحابه اثني عشر 
رجااء فانكسر أَهْلٌ الشام» فقال الحجاج: يا أهل الشام» لا تُنكرُوا هذاء فإني ابْنُ 
تهامة» وهذه صرَاعقهاء وهذا المَنْح قد حضر» فأبشِروا. 

فلما كان العّدُ جاءت الصاعِقَّةٌ فأصابت من أصحاب ابن الزبير عدَّة. فقال 
الغا ازن اي بار كه انر را على الاه وف على خاها 
وکان الحَجَرٌ يقع بين يدي عَبْدِ الله بن الربير وهو يُصَلْي» فلا ينصرف عن مکانه. 

وعَلّت الأسعارٌ عند ابن الزبير حتى ذبح فَرَسّه» وفَسّم لحمّه في أصحابه» 
وبيْعّت الدجاجة بعشرة دراهم والمُدّ الذرة بعشرين درهمّاء وكانت بيوبت ابن الزبير 
مملوءةً قمحا وشعيرًا وذرة وتمرّاء وكان أهلٌ الشام ينتظرون فَنَاءَ ما عنده» فكان لا 
ينفق منه إلا ما يُمْك الرَمَق ويقول: نفوسُ أصحابي قوبّة ما لم هن . 

فلما كان فيل مقتّله تفرٌق الناسُ عنه» وخرجوا إلى الحجاج بالأمان» فخرج مِنْ 
عنده نحو.عشرة آلاف. وكان ممن فارقه اناه حَمْرَّة وخبيتٌ أخَدًا لأنفُسهما آمائاء 


)١(‏ بئر ميمون: بمكة» منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي . . وقيل أن ميمونًا صاحب 
البئر هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البحرين» حفرها بأعلى مكة في الجاهلية. . . (معجم 
البلدان لياقوت). 


(۲) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته AY‏ 


فقال عَبْدٌ الله لابنه الربير: خد لنفسك مانا كما فعل أخواك» فواله إنى لأجِبُ 
بقاءكم . فقال: ما كت لأزْعَبً بنفسي عنك» فقيل معه. 

قال: ولما كان في الليلة التي فَّل فيها عَبْدٌ الله في صبيحتها جمع فُرَيشًا فقام 
لهم : ما َرَودً؟ فقال رجل من بني مخزوم: والله» إا قاتلا معك حتی ما ند مفتلاء 
والله لئن سِزنًا معك ما تزيد على أن نموت» وإنما هي إخدّى خصلتين : إا اا 
لا فنأخْرًّ الأَمَانّ لأنفسنا ولك وإما ُن تأذلَ لنا فنخرج. 


فقال له رجل: اكت إلى عَبْد الملك. فقال: كيف أكتب من عَبْد الله 
Cr NA Sa a‏ 
لعَبْدٍِ الملك بن مروان أمير المؤمنين. من عبد الله بن الزبير؟ فوالله لأ تقع 
الحا على لر اهرون غل م الك فال له عة وهو حال عة على 
السرير: قد جعل الله لك أسوةٌ في الحَسَن بن علي رضي الله عنهماء حلع تمْسَّه وباي 
معاوية» فركضه" برجله ورماه عن السرير» وقال: كَلْبي إذّا مثل قلبك» وال لو قله 
ما عشت إلا قلي وإِنْ أضرَب بسيفٍ في عر خير من أن ألم في ذُل. 

فلما أصبح دخل على امرأته أم هاشم فقال: اصنعي لي طعامًا. فلما صنعَنه 
وأنث به لاك منه لَفْمة ثم لقَظهاء وقال: اسقوني لبنًا ذ فسقّوه» 3 ثم اغتسل ور تطيْب 
وتحّط› و#جل جلي اه فقال : یا ا قد خذلني الناس حتى رلدئ وأهلي ولم 
ی اليسير» »> والقَوم يعطونني ما أردت من الدنياء ذ فما رأف 

قالت له: أت أعلَمٌ بنفسك إن كنْتَ تعلم أنك على حق وأنت َذْعُو إليه 
فامض له» فقد قتل عليه أصحابُك» ولا تمكَنْ من نفسك يتلعّبُ بك غعلْمَانٌ بني أميةء 
وإن كنت إنما أرذت الدنيا فيس العَبْدٌ أنت» آهلكت نفسك ومَن فيل معك» وإن 
قلْتَ: كنت على حى فلما وهن أصحابي ضعُفْتُء فهذا ليس فل الأحرار ولا أل 
الدين» كم خلودك في الدنيا؟ لمل أحسن! ا إن قتلني أل الشام 
أن لوا بي ويصلټوني. | فقالت : يا بني» إن الشاء لا تألم السلْح بعد الذنح» فامض 


AR O a a o e 


(1) الخضراء: السماء؛ لونها الأخضر. (۲) الغبراء: الأرض. 


A4‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ركنت“ إلى الدنياء ولا أحببْتُ الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا العَّصَبُ له 
وأن سحل حرّماته؛ ولكني أحببت أن أعْلَمَ رأيك» فقد زدتني بصيرةٌء فانظري فإني 
مقتول في يومي هذاء فلا يشتڌَ ځُزنك» وسَلّمي لأمْر اله فإ ابئك لم يتعمد إنيانَ 
مُنكر ولا عمل بفاحشة» ولم جز في حكم اله» ولم بز في أمان» ولم يتعمُذ ظلْم 
مُسلم أو مُعَاعَدٍ» ولم يبلغني ظُلْمٌ عن عالي» فرضيْتٌ به؛ بل بل أنكرْتّه» ولم یکن 
شيءَ آئر عندي من رٍضاء ربي. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسيء > ولکن آفُولّه 
تعزية لأمي حتى تسلو عني. 

الت اي لأرجو أن يكون عَرَائي فيك جَميلاء إن تقدَمْتني احتَسَبْنّك» وإن 
ظفِزت سُرزت بظفمَّرك. اخرج عني حتى أنظر إلى ما يَصير مرك فقال: جزاك الله 
خيرًا؛ فلا تدعي الدعَاءَ لي . قالت : لا أدعّه لك أبداء فمن فُتلَ على باطل فقد قتلت 
على حق. 

ثم قالت: اللهم احم طول ذلك القيام في اليل الطويل» وذلك الأحيب والظمًاً 
في هَوّاجر مكة والمدينةه ويره بأبيه وبي . اللهم قد سلَمْةُ لأمرك فيه ورضیت ہما 
قضَيْتَ» فأِبْني فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 

فتناول يدها ليمَبّلهاء فقالت : هذا ودَاعٌ فلا تبعَدٌ. . فقال لها: جت موذعَاء ف 
اق هذا آخرَ أيامي من الدنيا. قالت: اممْض على بصيرتك» واذنُ مني حتى أوذعك» 
فدَنّا منها فعانقَهاء وقبَلَ بيْنّ عينيهاء فوفُعَتْ يدها على الدرع» فقالت: ما هذا صييع 
من يريد ما تُريد! فقال: ما لبِسْثّه إلا لأش منك . قالت: فإنه لا يشدٌ مثني» فنزعهاء 
aT TS‏ > وأدخل أسفلها تحت 
الف و وام رل الن اك م 
هو وأصحابه» فقال له بعض أصحابه: لو لحقّت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا 
إذّا في الإسلام أن أوقعْتٌُ قوما فميّلوا ثم فَرَرْتُ عن ينل مصارعهم . 

ودنا أَهْلُ الشام حتى امتلأث منهم الأبواب» وكانوا يصيحون: 

# يا بن ذاثت ال طاقين لأُؤمها *٭ 


فيقول : [من الطويل] 
#٭ وتلك شكاة ظاهرٌ عنك لؤمها 


(1) ركن إليه: مال إليه وسكن. (۲) المنطقة: ما يشد به الوسط. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته Ao‏ 


وجعل أَهْلّ الشام على أبواب المسجد رجالاًء فكان لأهل جِمْص البابٌ الذي 
يواجةُ باب الكعبةء ولأهل دمشق باب بني شَيْبّة» ولأهل الأزدّن باب الصَمَا» ولأهل 
فلسطين باب بني جُمّح» ولأهل نرين باب بني سهم . وكان الحجاج وطارق بناحية 
الأبطح إلى المَرْوَة» وابنٌ الزبير يحمل على هذه الناحية مرةٌ وفي هذه أخرى» 
وكأنه أسَدّ في أَجَمَةٍ ما نفدم عليه الرجال وهو يذو في في إثر القوم حتى يحرجهم› ٹم 
یصیح یا آبا صفوان» ويل مه ناء لو کان له رجال. 


E E E E E 
أي والله وألف.‎ E ANS AS AES 
الارجل ن آمل الاما خرب انما كتك خاو اذا وى فل‎ 
فحّذه أت إذا ولى. قال: نعم وتقدّم ليخضئه مِنْ حَلْفه» فعطف عليه فط ذِرَاعَيْه‎ 
. فصاح» فقال: اصبر جُلبوب‎ 
قال: فلما رأى الحجاج أن الناس لا بُطْدمون على انه الزبير غضب وتر جل‎ 
انان الناس ويصدم بهم فصدم و الزبير وهو بين يّديه› فتقدم ا‎ 
الربَيْر على صاحب عَلَّمه وقاتلهم ج انکشفرا ورجع فصلى ركعتين عند المقام»‎ 
فحملوا على صاجب عَلّمه» فقتلوه عند باب بني شَيْبَة» وأخذوا العَلّم. فلما فرغ من‎ 
صلاته تقدم فقاتل بغير عَلَّم» وقتل رجلا من أهل الشام وآخر»› وقاتل مغه عَبْدٌ الله بن‎ 
مطيع» وهو يقول: [من الرجز]‎ 
E N dg O 
واليوم ا ی و رک‎ # 
. وقاتل حتى فتل» ويقال: أصابته جراحة فمات منها بعد أيام‎ 
قال : وقال عَبْدٌ الله بن الربير لأصحابه وأهله يوم فيل بعد صلاة الصبح: اكشفوا‎ 
وُجُوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المَعْافِرْ» ففعلوا فقال: يا آل الزبير» لو طبشّم‎ 
لی نشا عن انفسکم كا آهل بيت من العرب اصطلاافي الل فلا يرعكم وفع‎ 


(1) الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة: وهو يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
المسافة ينه وبينهما واحدة» وریما کان إلى منى أقرب› وهو المحصب» وهو خيیف بني 
نان 2 (معجم البلدان) . 

(۳) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا. 

(۳) المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تبحت القلنسوة. 


۸٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ج ج ج ج چ 2 و کک ع 


السيوف» فن ألم الدواء للجراح أشدَ من ألم رَفْعِهاء صونُوا سيوفكم كما تصونون 
وجوهکم» عُضوا أبصاركم عن البارقة» وليشغل كل امرىء قزنه» ولا تسألوا عني» 
فمن كان سائلا عني فإني في الرّعيل الأوّل» احملوا على بركة الله. 

E ٍ > 0. 8 % 8‏ ل 

ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون فرمِيّ باجرة» رماه بها رجل من 
السُكون» فأصابث وجه فأرعش لها وسال الدّمٌ على وجهه» فقال رضي الله عنه 
وأرضاه : [من الطويل] 

فلَْستًاعلى الأعقاب تَذْمَى كلومُنا ولکن على أعقابناتَفْطّر الى“ 


وقاتلهم قتالاً شدیدا» فتعاونوا عليه» فقتلوه» َتَلَهُ جل شن مراد وحمل ات 
إلى الحجاج» فسجد. ووفد السكوني والمُرَادي إلى عَبْدٍ الملك بالخبر؛ فأعطى كل 
واحد منهما خمسمائة دینار. 

وقيل في فُنله: إنه جاءه حجر المنْجَييق وهو يقابل فصرعه فاقتحم عليه أَهْلُ 
الشام» وذهبوا به إلى الحجاج فحز رأسه بيده . 

وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمّادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعین وقیل في جمادی الخرة منها» وله ثلاث وسبعون سنة. 

ولما فل رضي الله عنه كبر أهْلُ الشام فُرَحَا بقتله؛ فقال عَبْدٌ الله بن عمر: 
انظروا إلى هؤلاء. انظروا إلى هؤلاء. لقد كبر المسلمون فرحا بولادته» وهؤلاء 
یرون فرحا بقنله. 

وبعث الحجاج براسه وراس عبد الله بن صفوان ورس عمارة بن عَمُرو بن حَرْم 
إلى المدينةة قم إلى عد الملك وضصلب هة على الا الب بالككرق: 
فأرسلت إليه أسماء تقول: قاتلك اللَهٌ! على ماذا صلبته؟ قال: استبقْتٌ أنا وهو إلى 
هذه الخشبة» فکانت له. فاستادته في تكفینه ودَفنِه. فأبى . 

وكتب إلى عَبْد الملك يُخْبرّه بصَلبه» فكتب إليه يَلْومُه» ويقول: ألا خلَيْت بينه 
وبين أمّه. فأذِنّ لها الحجاج فدفْنةُ بالجَحون. 


)١(‏ الحجون: موضع بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. 
) الكلوم: جمع الكلم» وهو الجرح. 
(۳) الثنية : الطريق في الجبل. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته Av‏ 

وكان قبل مله بقي أيامًا يستعمل الصّبر والمِسْك للا يتن إن ُو صلب» فلما 
صلب ظهر منه ريح المسك» فقيل: إن الحجاج صلب معه كلبّا مينّا. وقيل» سِئورًاء 
فغلب على ريح المسك. 

ولخا ل عبد الله رکب أخوة غر بن الربير نافة لم ير عنلها روسان إلى 
عَبْد الملك فسبق رُسلَ الحجاج» فاستأذن على عَْدٍ الملك فأذن له» فلما دخل عليه 
سلّم عليه بالخلافة» فرحب به وأجلسه معه على السريرء فقال عروة: [من الطويل] 

مُت بأرحامإليكقريبة ولاخيرفي الأزحام مالم ثقرب 

نخدت حتى جرى ذِكَرٌ عَبْدِ الله فقال عُرْوّة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
Na N E OE E e‏ 
قال : نعم . 

وكتب إلى الحجاج فَعَظّم صَلبه. 

وكان الحجاج لما فقد عُرْوة كتب إلى عبد الملك: إن عَروة کان مع أخيه. فلما 
تل عَبْد الله أخذ مالا من مال الله وهرب. 

فكتب إليه عَبْدٌ الملك يقول: إنه لم يهرب» ولكنه أتاني مُبَايعًاء وقد أَمَّنته 
وحللته مما كان منه» وهو قادِمٌ عليك فياك وعزوة. 

فعاد عُرْوَة إلى مكة فكانت عَيْبنّه عنها ثلاثين يومًا. فأنزل الحجاجٌ جْنَةَ عبْد الله 
عن الخشبة وبعث بها إلى أَمه فغسلته. فلما أصابه الماء تقطّع فغسلته عُضوًا عضرًا. 
وصلى عليه عَزوة وقیل غيره. 

وقيل: لم يُصَلَ عليه أحدٌ؛ منع الحجاجّ من الصلاة عليه. 

وكانت أيام ولايته منذ مات معاوية بن يزيد إلى أن فيل سبع سنين وأيَامَا. 

ركان لمن اراو عدا وخ و وتاه واد وقسن: 
وعامر» وموسی . 


وکاتبه زید بن عمُرو. 


وحاجبه سالم مولاه والله الموفق بمنّه وكرمه. 


A^‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر نبذة من سیرته 
رضی الله عله وأخباره 
كان كثيرَّ العبادة إذا سجد وقعت العصافيرٌ على ظهره تظلّه حائطًا لسكونه وطْول 
سجو ده . وقال بعضص الملف* قسّم عبد الله الذعْر على ثلاث حالات للد قائم حتی 
الصباح» وليلة راكع حتی الصباح» وليلة سأاجد حتی الصباح . 
وقيل: : أول ما غلم مِنٰ همه أنه کان يلعب ذات يوم مع الصّبْيان وهو صَبي» 


فمرٌ رجل فصاح عليهم ففرُوا ومشى عَبْدٌ الله القَهْقَرّىء وقال للصبيان: اجعلوني 
أمِيركم» وشدوا پا عليه . 


ومر به عر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الصبيان ففرُوا ووقف 
هو» فقال له عُمّر: ما منعك أن لا تفر معهم؟ فقال: لم أَجرمْ فأخافك. ولم تكن 
الطريق ضيقة فأوسّعَ لك. 

وقال هشام بن عروة: كان أول ما أفصح به عَمُّي عَبْدُ الله بن الزبير وهو صغير 
السيف» فكان لا يضَعُه مِنْ فيه. فكان الزبير رضي الله عنه يقول: واللّهِ ليكوننّ لك 
منه يوم وأيام . 

وقال ابن سیرین : قال ابن الزبير: ما کان شيء يحدثنا به كغْب إلا وقد جاء 
على ما قال إلا قوله: ى ثقيف يقتّلني وهدًا رَسه بين يدي - يعني المختار -. 

قال: لم يشعر ابن الزبير أن الحجاج قد حْبّىء له. ومر به عبد الله بن عُمَّر 
رضي الله عنهم وهو مصلوبٌ فقال: يَرْحَمُّك الله إن كنت لصرَامًا قرّامَّا» ولقد 
فلحت قريش إن كنت شرها. 

وكان الحجاج قد صلبه ثم ألقاه في مقابر اليهودء وأرسل إل امه يستحضرهاء 
فلم تحضر فأرسل إلبها لتأتيني أو لأبعن إليك مَنْ يسيك بمُرُونك» فلم تأټه فجاء 
إليها. فقال: كيف رأيتني صَعْتٌ بعَدو الله؟ قالت: رأيتك أفسذتَ عَلَى بى دياه 
وأفسد عليك آخرتّك؛ وإ رسول الله بي حدثنا أن فى ثقيف كدَابًا و فأما 
الكذاب فقد رأيناه تعني المختارء وأما المبير ` 


(1)( ابن سیرین : هو أبو بکر محمد بن سیرین ن البصري؛ كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك رضي الله عنه» 
كاتبه على أربعين آلف درهم. . وكان من سبي ميسان» ويقال من سبي عين التمر. روی 
LEC aS‏ 
مالك رضي الله عنهم. . . (وفيات الأعيان: .)۱۸١١‏ 


(۲) المبير: المهلك» أو المفسد. 


وقال قُطن بْنْ عَبْد الله : كان الربير بُفْطر من الشهر ثلائة أيام» ومكث أربعين 
سنة لم ينزع تبه عن ظهره. وقال مجاهد: لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
الاس ا إلا تكلفه أبن الزيير» وقد جا ستل طبى. الت فجغل ابن الربير رضي اله عه 
نطو ف ما وماق اعا رض اله ها ده قل : 

انتهت أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» فلنذكر عَيْرَ ذلك مِنْ أخبارِ يام 
عبد الملك ونبداً بتتمُة أخبار الحجاج وما فعل بمكة والمدينة والله أعلم . 


ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان 
وما فعله الحجاج من هدم الكعبة وبنائها ومسيره إلى المدينة 


قال: ولما فرغ الحجاحٌ من أمْر عَبْدٍِ الله بن الزبير دخل مَكةً فبايَعَةُ أَهْلُها 
لبد الملك بن مَرُوان» وأمر بكس المسجد الحرام من الحجارة والدم» وهدم الكعبة 
في المحرم سنة ربع وسبعين › وأعادها إلى البناء الأول وأخرج الحجر منهاء وكان 
عبد الملك يقول: كذب ابن الزبير فيما رواه عن عائشة رضى الله عنها عن 
رسول الله اة في أمْر الحجرء وأنه من البيت. فلما قال له عَيْرٌ ابن الزبير: إن عائشة 
رضي الله عنها روث ذلك عن رسول الله ية قال : ووذْتٌ أني تركته وما تَحَمُل . 


والكعبةٌ في وقتنا هذا على بنائها الذي أعادَهُ الحجاجٌ بن يوسف. 


قال: ثم سار الحجاج إلى المدينة في سنة أربع وسبعين» وكان عَبْدُ الملك قد 
عزل طارفًا عنهاء واستعمل عليها الحجاج» فصار معه مكة والمدينة واليمن واليّمامة› 
فلما قدم المدينة أقام بها شهرًا أو شهرين» فأساء إلى أهلهاء واستخف بهم وقال: 
نسم تله أمير المؤمنين عثمان» وحَنَّم أيْدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافا 
بهم كما يُمَعّل بأهل الذمَة» منهم جابر بن عَبْد الله» وآئس بن مالك» وسَهُل بن 
سعد ثم عاد إلى مكة مُعْتَّمرًا» وقال حين خرج من المدينة: الحمد لله الذي أخرجني 
من آم نَنْن» أهْلها أخبث أهل بلدء وأعَشّه لأمير المؤمنين» وأحسدهم له على نعمة 
الله والله لولا ما كانت تأتيني كَنّْب أمير المؤمنين فيها لجعَلنّها مثل جَوْفِ الجمَارِ» 
أعودا يعودودٌ بهاء ورمّة قد بليت» يقولون: منبر رسول الله» وبر رسول الله كيا . 

فبلغ جابرَ بن عَبْدِ الله قولّه» فقال: إن وراءه ما يسوءه. قد قال فرعون ما قال» 
فأخذه الله بعد أن أنظره. 


وا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وأقام الحجاج بالحجاز إلى أن نقله عَبْدُ الملك إلى ولاية و وذلك في 
سنة خمس وسبعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر أخبار الخوارج 
في أيام عبد الملك بن مَزوان منذ استقلٌ بالأمر 


قد ذكرنا أنه لما فل مصعب بن الزبير كان المهلْب بن أبي صَفرة يقاتل الخوارج 
منذ ثمانية أشهرء وذكرنا مقالّتهم لأصحابه حين بلغهم كنل مُصعب» وتبعه عبد الملك» 
فلما كان في سنة اثنتين وسبعين استعمل عبد الملك خالدَ بن عَبّْد الله بن أسِيدِ على 
البَصْرَة» فلما قدمها استعمل المهلّب على خراج الأهواز ومعونتهاء وبعحث أخاه 
عَبْد العزيز بن عَبْد الله إلى َالِ الخوارج» وسيّر معه مقاتل بن مسمع» فخرجا يَطلبّان 
الأرارقة» فأتت الخوارحٌ من ناحية كزمان""“ إلى دَرّابجرو" وأرسل فُطرِيٰ بن الفخاءة 
المازني أمير الحج سبعمائة فارس مع صالح بن مخراق» فأقبل بهم حتى استقبل 
ا وش د فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمع» 
فقاتل حتی فتّل. 

ولما انهزم ال ات ا ا اا و ا ت 
يزيد» فبلغت قيمتها مائة ألف» فجاء رجل من قومها كان من روس الخوارج» فقال : 
تنخوا هكذاء ما أرى هذه المشركة إلا قد فتتنكم» فضرب عُنُمّهاء ولحق بالبصرة 
فرآه آل المنذرء فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم نذمك؟ فكان يقول: ما فعلثه إلا 
غيرة وحمية . ۰ 

وانتهى عبد العزيز إلى رَامَهرمز» وأتى المهلبٌ حَبَره» فأرسل إلى أخيه خالد بن 
عبد الله بحر هزیمته» فقال للرسول: کذبت. فقال: إن كنت کاذْبًا فاضرب عُئقى› 
OE‏ فأعطني جُبََّك ومُطْرّفك”. قال: ويحك! ا الحُطّر 
العظيم بالحُطّر اليسير» ثم حبسه وأحسن إليه لما صح عنده خبر الهزيمة. وفي هذه 


(1) كرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ومكران وسجستان وخراسان. . . وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع تشبه 
بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) درابجرد: كورة بنارس نفيسة عمرها دراب بن فارس... ودرابجرد أيضا: محلة من محال 
نيسابور بالصحراء من أعلى البلد. . . (معجم البدان). 

(۳) المطرف: رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۱ 


الهزيمة وفرار عبد العزيز يقول ابن فيس الرَيّات" : [من الكامل] 
عبد العزيز فْصَخْتَ جَيْشّك كلهم وتركَُّهم صَزْعَى بكل سيل 
من بين ڏي طش يَجُودُبنَفسه ومُلَحب بين الرجال في 
هلا صبرت مع الشهيدِمُمَاتِلا إِذرْخت مَك المُوّى بأصيا 
کک فازجع بعارفي الحياةٍ طويل 


2 


ونسيت عرسّلك إذتقاد سَبيّة تبكي العيودًبرَلةوعَويل 

قال: وكتب خالد إلى عَبْد الملك بالخبرء فكتب إليه يقول: قبح الله رَأيْك 
حين تبعت أخاك أعرابًا » من أهل مكة على القتالء وتَدَعً المهلب يجري الخراج» وهو 
ا النَقيبة» المُمَاِي للحَزْب؛ ابنها وابن أبنائها. أرسل إلى المهلب يستقبلهم 
وقد بعفْبٌ إلى يشر بالكوفة أن يمدّك بجيش» فيز معهم» > ولا تعمل في عدوك برآي 
حتی يحضره المهلّب. والسلام. 

SR a 
مع رجلي يزْصًاه لقتال الخوارج» فإذا قضوا عَرَوْتهم ساروا إلى الرَيّ" فقاتلوا‎ 
عدؤهم» وكانوا مَْلّحة» فبعث يشر عبد الرحلن بن محمد بن الأشعث في خمسة‎ 
آلاف» وکتب عهده على الريّء وخرج خالد بأهْل البَصرة حتى قدم الأهواز؛ وقدمها‎ 
عبد الرحمن في أهل الكوفة» وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز؛ فعًا خالد‎ 
أصحابَةُ» وجعل المهلب على ميمنته» وداود بن فَخْذّم من بني قيس بن ثعلبة على‎ 
مَيْسرته» ثم زحف خالد إليهم بالناس بعد عشرين ليلة» فرأؤا من كَنْرَةٍ الناس ما‎ 
هالهمء فانصرفوا على حامية» ولم يقاتلوار فأرسل خالد داود بْنَ فَخذَّم في آثارهم»‎ 
وانصرف عَبْد الرحمن إلى الرىّء وأقام المهلْبُ بالأهوازء وانصرف خالد إلى البصرَةء‎ 
وكتب إلى عبد الملك بذلك› > فکتب إلى آخيه بشر يأْمرْهُ أن يبعت أربعةٌ آلاف فارس‎ 

من أهل الكوفة مع رجل بصيرٍ بالحَزْب إلى فارس في طلب الأرّارقةء ا 
بموافقة داود بن فَخذم إن اجتمعا. 


(1) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس أحد بني عامر بن لؤي وإنما سمي الرقيات لأنه كان 
يشبب بثلاث نسوة يقال لهن جميعًا رقية . . . (طبقات الشعراء). 

(۲) ملحب : قطعة السيف. 

(۴) الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينه مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخا. . . (معجم البلدان ليأقوت). 

() المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة أو موضم السلاح. 


۹۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبعث بشر عاب بن وَرْقّاء في أربعة آلاف» فساروا حتى لحقوا داود» 
فاجتمعواء ثم انَبَعُوا الخوارج حتى هلكت خيول عامتهم» وأصابهم الجوع والجهدء 
ورجع عامة الجيش مُشاةٌ إلى الأهواز؛ وذلك في سنة اثنتين وسبعين . 


TC‏ ا 
ا أخاه ا ا ا وأخذ 
جارية له» فاتخذها لنفسه» فكتب إلى عبد الملك بذلك»› فأمر عَبْدٌ الملك عُمرَ بن 
عبيد الله بن معمر أن يندب الناسَ من أهل الكوفة والبصرة ويَّسير إلى قتاله» فانتدب 
معه عشرة آلاف»› وسار بهم › وجعل آهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة بن عبد الله» وأهلَ البّصرة على الميسرة وعليهم عَمَرٌ بن موسى بن 
عبد الله بن معمر› وهو ابن أخي عُمر» وجعل حَيْلّه في القَلْب» وساروا حتی انتهوا 
إلى البخحرَين› فالتقواء واصطمَرا للقتال» فحمل أبو دبك وأصحابُه ية رجل 
واحد» فکشفوا ی چ ا ا ال ومَجاعَة ٻن 
عبد الرحمن» وفُرْسّان الناس؛ فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالمدينة» ثم رجع 
آهل المسرة و قاتلا واشت قتالهم حتى دخلوا عَسْكرٌ الخوارج» وحمل أهل الميمنة 
حتى استباځوا عكر الخوارج»› وقتلوا أبا فُدَيْك» وحَصَرُوا أصحابه حتى نزلوا على 
الحكم» فقتل منهم نحو ستة آلاف» وأسر ثمانمائة؛ ووجدوا جارية أمية بن عبد الله 
حُبْلى من أبى فُدّيك» وعادوا إلى البصرة» وذلك في سنة ثلاث وسبعين . 


ذكر ولاية المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة 

في سنة أربع وسبعین أمر عَبْدُ الملك أخاه بشرّاء وکان قد ضاف إليه ولايةً 
البضرة مع الكوفة» أن يبعَك المهلّب نن بي صَمَرَة لحزب الأرارقة في أهل البصرةء 
وأن ينتخب مَنْ أراد منهم»› > وان یترکه في لخر ت ورای ورذ ان ف ن أل 
الكوفة رجلا شريمًا معروفًا بالبأس والتجدة ة في جيش كثيف إلى المهلّب» وأن يتَتبْعُوا 
الخوارجَ حیث کانوا حتى يستأصلوهم. 

فأرسل المهأب حَدِيج بن سيد بن قبيصة» وأمره أن ينتخب الناس من الديوان› 
وش بشر أن إمرةً المهلّب جاءت من قبل عَبْد الملك» زیت شر عند ال رمن ن 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۳ 


ع ا 7 EN Ee N SEE,‏ 
حتى نزل رَامَهُرْمز”" فلقي بها الخوارج» فَخُنْدَق عليه» وأقبل أهلٌ الكوفة حتى نزلوا 
ل ل اا م ك الک ر اا عا ج ابا ی ر ن ران 
فتفرقواء وعاد أَكَتَرٌ أهل الكوفة والبصرة إلى أن قدم الحجاج إلى الكوفة في سنة 
خمس وسبعين» فأخرج الناس إلى المهلّب وابن مخف على ما نذكر ذلك إن شاء الله 

في أخبار الحجاج حين قدم الكوفَة. 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز 
وقتل عبد الرحمن بن مخف 
ET‏ بمناهَضة اا إليهم تارمم را ین قدا فانزاحت 
الخوارجّ كأنهم على حاميةء وساروا حتی نزلوا بکارَرُون" a‏ 
مِخْنّف حتی نزلوا بهم» وخْلدق ا ا ا وأشار على ابن مِخْئَّف أن 
يخندق» فقال أصحابه : نحن خندفنًا سیوفتا فأتی الخوارج الميلت انوه فوجدوه 
قد حدق › فمالوا ذ نحو ان مخنف» فقاتلوه» فانهزم عنه اصحابّه» فنزل فقاتل في ناس 
من أصحابه» فقتل ولوا رجاله» فقال شاعرهم : [من الخفيف] 
لمن e‏ العلل بالصز عى فهم ب بين ميت وقَّتٍ فتيل 
فتراشُمو تلفي الرياځ عليهمو حاصبّ الرَمْل بعد جر الذيُول“ 
aT‏ 
وأما أل الكوفة فقالوا: إنه لما وصل کتابٌ الحجاج لمناهضة الخوارج نامهضهم 
المهلّب وابن مِختف» واقتتلوا قتالاً شديدًا؛ فمالت الخوارج إلى المهلّب فاضطروه 
الف عسکره» فاستنجد عبد الرحمن فاسل بالخيل والرجال» وکال ذلك بعد الظهر 


(۱) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. . . وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل 
والجوز والإترنج» ليش ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان» وقد ذکر کثیر من 
الشعراء. . . (معجم البلدان). 

(۲) کازرون: بتقديم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. قيل: هي بلدة عارمة 
كبيرة» وهي دمياط الأعاجم. . . (معجم البلدان) . 

(۳) الذيول: جمع الذيل: وهو أسفل الثوب. 


۹4 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما كان بعد العَصْرٍ ورأت الخوارج مَنْ يأتي مِنْ عسكر عبد الرحمن من 
الرجال علموا أنه قد خف أصحابه» فجعلوا بإزاء الفلا ك وانصرفوا 
بخدذهم إلى ابن مِحئّف» فنزل ونزل معه القَرّاءء منهم أبو الأحوص صاحب ابن 
مسعود» وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة» ونزل معه من قومه واحد وسبعون 
a‏ وحملت لرا 9 قال کک ا 0 عنه» وبقي في 

r‏ جاءِ کک وکتب بذلك we‏ فبعث 
إلى عَسكر عبد الرحمن عاب بن ورقاء» وأمرَه أن يسمع إلى المهلبء فساءه ذلك» 
ولم يجد بدا من طاعته» فجاء وقاتل الخوارج؛ ثم وقع بینه وبين المهلّب كلام غل 
کل ةا لا فرفع المهلّب القضيب على عّاب» فوثب المغيرةٌ بن المهلب 
فقبض القضيبَ من يَدِ أبيه وسکته» وأثنی على عاب وافتَرقًا. 

فأرسل عاب إلى الحجاج تافلت ويسأله اَن اش بالعود» فوافق ذلك 
حاجَة من الحجاج إليهء فاستقدمه» وأمره اَن برك ذلك ا م ال > فجعل 
المهأّب عليهم ابنه حَبيباء وقاتلّ المهلْبُ الخوارج على سابور م ا ف 
عاب عله وکانت ا في ید الخوارج› وفارس في ي يَدِ المهلب؛ فضافق على 
الخوارج مکائهم» فخرجوا حتی أتوا کرمان» وتبعهم المهلب حتى نزل بجيْرَفْت» 
وهي مدينة كرْمَان» ا قتالاً ددا ثم أرسل إليه الحجاج البرَاءَ بن فبيصة يحتّه 
على قتال الخوارج» ويأمرٌه بالجد» وأنه e‏ 

فخرج المهِلْبُ بالعسكرء فقاتل الخوارج مِنّ الخدَاة إلى الظهرء ثم انصرفوا 
والبراء على نَل مُشرف يَراهم» فأثنى على المهلب وعلى أصحابه» وانصرف إلى 
الحخجاج» وعرَفه عُذْرَ المهلب» ثم قاتلهم المهلّب ثمانية عشر شهرًا لا يَقْدِرُ منهم 
على شيء إلى أن وقع بينهم الاختلاف. 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
ومفارقة قطريٰ بن الفحاءة إياهم ومبايعتهم عد رب الكبير 
والحزب بینه وبين ع المهلب ومقَتَله 

وفي سنة سبع وسبعين وقع الاختلاف بين الخوارج» فخلعوا فطري بن الفَجَاءةء 

وبايعوا عبد رب الكبير» واختلف في سبب ذلك فقيل: إن عاملا لمطريي على ناحية 


(1) سابور: كورة مشهورة بأرض فارس . (۲) جيرفت: مدينة بكرمان. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 4° 


كرْمّان» يدعى المُمَغْطر الصبي» قتل رجلا منهم» فوثبت الخوارح إلى فُطري» وطلبوا 
منه أن يقيدهم مِنْ عامله» فلم يَفْعَل» وقال: إنه تأوَل فأخطأ التأويل» وهو من دوي 
السابقة فيكم» ما أرى أن تقتلوه» فاختلفوا. 

وقيل: كان السبب في اختلافهم أن رجلا كان في عشكرهم يَعْمل النصول 
AS IE E a ead‏ 
فوجه رحلا من أصاخابة رمه کات فأمره أن يُلْقَيّه فى عسكر فَطرىّ ولا يراه أده 
ففعل» ووقع الكتابُ؛ إلى فُطريّء فإذا فيه: أما بعد فإِنَ نِصَالّك“ وصلّث» وقد 
أنمَذْتُ إليك لف درهم» فأحضر قَُطریّ الصانع سال فخ فقتله» فأنکر عليه 
عبد رت الكبير فَْلّه» واختلفوا. 

ثم وضع المهلْب رجلا نصرانيًاء وأمره أن يسجد لمَطرى. 2 فقال 
الخوارج: إن هذا قد ادك إلَها. ووثب بخضهم على الَصراني فقّله > فزاد 
اختلافهم» ففارق بعْضهم قَطريًا وخلعوه» ووَلَرا عبد رب الكبير» وبقي مع قَطريٰ 
منهم نحو رُبعهم أو خمسهم» واقتتلوا فيما بينهم نَخوًا من شهر. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاج يأمره باهم على حال 
اختلافهم قبل أن يجتمعوا. 

E EEE‏ إني لست أرى أن أقالهم ما دام يَقثَلْ بعضّهم بعصًاء > فان 
ل e‏ وإن e‏ إلا وقد رق 
تعالى . والسلام. 


ثم إن فَطْريًا خرج بمَنْ معه نحو طبرستان"» وأقام عند عبد رب الكبير 
بكرْمّان» فنهض إليهم المهلْبُ» فقاتلوه قتالا شديدًا وحصرهم بجِيْرَفْت» وكرر قتالّهم 
وهو لا يبل منهم مأ یرید . 


)1( النصل : حدیده الرمح والسهم والكسين . (Y)‏ جحد الأمر' أنکره مع علمه يه 

(۳) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء: هي بلدان وأسعة كثيرة يشملها هذا الاسم. .. فمن 
أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل› وهي قصبتهاء > وسارية» وهي e‏ وشالوس› 
وهي مقارية لھا (معجم البلدان لياقوت) . 


۹٩‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما طال عليهم الجصار خرجوا من جيرفت بأموالهم وخُرمهم. فقاتلهم المهلبُ 
قعالاً شديدًا حتى عَقّرت اليل وتكسر السلاحٌء وفُتل الفرسانء فتركهم» فساروا؛ 
ودخل المهلب جِيْرَفْت» ثم سار حتى لحقهم على أربعة فراسخ منهاء فقاتلهم مِنْ 
وسر َة ٍ“ ۴ و ء 
رة النهار إلى الظهرء ئم کف عنهم» فجمع عبد رب الكبير أصحابه» وقال: يا 
معشر المهاجرين؛ إن فُطريًا ومن معه هربواء طلب البقاءء ولا سبيل إليه» فالقَوا 
عدرّكم» وهبُوا أنفسكم له ثم عاود القتال» فاقتتلوا قتالا شديدًا ألساهُم ما قَبْله» 
فتبايع جماعة من أصحاب المهلب على الموت» وترجلت الخوارج وعَمَرُوا دوابّهم 
واشت القتال» وعَظم الطب حتى قال المهلب: ما مر بي يوْمٌ مثل هذا. 

ثم هرم الله الخوارج› وکر القَنْلْ فيهم› فکان عَدّد القتلى أربعة آلاف منهم 
ابن عبد ربٌ الكبير» ولم يَنْحٌ منهم إلا القليلء وأجِدٌ عسكرهم وما فيه» وبعث 
اهلب إلى الحجاج ا فلما دخل البشير إليه أخبره عن الجيْش وعن الخوارج 
وذکر حروبهم» وأخبره عن بني المهلب» فقال : المغيرة فارسهم وسيّدهم»› وکفی 
بیزید فارسا شجاعا» وجواڏهم وشجاعهم فتضة: ولا يستحي الشجاع أن يفرٌ من 
مذرکه. وعبد الملك سم ناقع» وخبیب موت داف ومحمد بْب غاب» وكقاك 
بالمفضل بَجْدَة. قال: فأيهم كان أنجّد؟ قال: كانوا كالحلمَّة المُقْرَعَة لا يُعْرّف طرفها. 

فاستحسن قوله: وک إل المهلب يشكره ويامُره أن يولي کِرْمَان مَنْ ييي 
إليه» ويجعل فيها مَنْ يحميهاء ويَْذم عليه» فاستعمل عليها ابه يزيد. وسار إلى 
الحجاج . 

فلما قدم عليه أكُرّمه وأجلّسه إلى جًانبهء وقال: يأهل العراق. أنتم عَبيد 
الول ثم قال له: أنت كما قال لَقيط بن يعْمُر الإيادي في صِمَةٍ أمير الجيوش : 
[من البسيط] 

REE‏ أنرَكملِلَودرُكمُو رحب الذراع مر الحَرْب مُضَطَيعًا 
لامُنْرفاإن راء العيش ساعَده ولا إذاععض مكروةٌّبه خشعا 


ت 


مُسَهد الوم تَنيهتُخوركمو يروم منها إلى الأغْدَاء مُطلّعا 


١ الموت الذعاف: السريع.‎ )١( 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۷ 


i EAE EBE O N a OG 
ل وی چ کی وا ا‎ 
( ا 2 ّ م و‎ 

حتی استمرت على شزر مَریرته مستحكم الس لا قُخمّا ولا ضرعا" 


وأحسن الحجاج إلى أَهْلِ البَلاَءِ من أصحاب المهلّب وزادهم وال أعلم. 


دکر مقتل قطريٰ بن الفحاءة وعبيدة بن هلال 
ومَنْ معهما من الأزارقة 

کان مقتلهم في سنة سبع وسبعين؛ وذلك أنه لما تشتّت أمُرُهم بسبب الاختلاف 
الذي ذكرٽاه» وسار فَطري نحو طبرسْتَان ندب الحجاجٌ سُمَيّان بن الأبرد في جيش 
کثیف» فسار» واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشْعَثِ في جَيْشِ لأهل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلا في صلب قَطّرِي» فأدرکوه في شِعْب" RE‏ 
فقاتلوه» فتفرق عنه أصحابّه» وسقط عن دابته دهده“ إلى أسفل الشعب» وأتاه علج 
من أهل البلد وهو لا يعرفٌه فقال له قُطريّ : اسَقني الماءَ. فقال العلح : أغطني ًا : 
فقال: ما معي إلا سلآحي» وإن ينبي بالماء فهو لَك فانطلق العِلْجٌ حتى أشرفّ 
على قري ثم حدر عليه حَجَرّا عظيما من فوقه» فأصاب وره فأوْهَنه» وصاح بالناس 
فأقبلوا نحوه. 

وجاء نَمَرّ من أهل الكوفة فقتلوه منهم سَوْرَةَ بن بجر التميمي» وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف» والصباح بن محمد بن الأشعث»› وعُمر بن أبي الصلت» 
ر هؤلاء اذعى قَنْلّه» فجاءهم ابو الجَهم بن كنانة» فقال: ادفعوا اة إل حتى 
تصطلحواء فدفعوه إليه» فأقبل به إلى إسحاق بن محمد» وهو على أل الكوفةء 
فأرسله معه إلى سُمْيّان بن الأردء فبعثه معه إلى الحجاج» فسيّره معه إلى عبد الملك» 
فجعل عطاءه في ألفين؛ ثم سار سيان إليهم» وأحاط بهم وأميرُهم عَبَّيدة بن هلال 
فامر منادِیًا فنادی: مَنْ قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمن› وحصرهم سُمَيّان حتى أكلوا 
دواّهم ثم خرجوا إليه» وقاتلوه» فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» وانقرضصت 


(۱) حلب الدهر أشطره: خبره وجربه. 

(۲) القحم: الكبير السن جدًا. والضرع : الضعيف 
(۳) الشعب: انفراج بين الجبلين؛ E‏ 
(6) تدهده: تدحرج . 
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الأزارقةٌ بعد مَقَتَل قطريٰ وعَبّيدة» فکان أولهم نافع بن الأزرقء وآخرهم قري 
2 بضعًا ون سنة» ثم دخل سفیان دبناوند؟ وطْبَرستان» 


هذا ما كان من أمر الأزارقةء eT‏ من الخوارج أيام عبد الملك . 


خروج صالح بن سرج التميني 
شبيب بن يزيد بن نُعيم الشيباني 


قال: کان صالح بن المي رجا اكا ضفر الرجة ساح عاف 
وكان بدارًا وأرض الموصل والجزيرة» وله أصحابٌ بُقرئهم القُرآن والفِفْة» ويقصل 
عليهم» فدعاهم إلى الخروج وإنكارٍ المظالم وجهاد المخالفين لهم فأجابوه إلى 
ذلك› فبينما هم في ذلك إدٌ ورد عليهم کتاب شيب يقول له: إنك كنت تريدٌ 
الخروج» فان كان ذلك من شأنك اليو ا المسلمين» ولن تَعْدِل بك أحداء 
وإن أَرَذْتَ تأخيرَ ذلك فأعلمني؛ فان الآجالَ غادیةٌ ورائحة» ولا آمنُ أن د تَخْتَرمني ا 
المنةٌ ولم أ الظالمين . 


فكتب إليه صالح : : إنه لم يمنعني من الخروج إلا انتظارك فاخَرُج إليناء فإنك 
ممن لا شتتی عن رأ O‏ 

فلما قرأ شیب تابه دعا نَمَرّا من أصحابه؛ منهم أخوه مُصاد بن يزيدء 
والمُحلل بن وائل اليشكري وغيرهم› وخرج بهم حتی قم على صالح بدارا» فلما 
لقيه قال: اخرج بنا رَجِمّك الله فوالله ما تَزْدَادٌ السَنةُ إلا دُرُوسّاء ولا يزدادُ المجرمون 
إلا نا 


: فبك صالخ وله وواعد أصحابَه للخروج هلال صفر سنة ست وسبعين› 
فاجتمعوا عنده ليلة الموعد» فسأله بَعْض أصحابه عن القتال؛ أيكون قبل الدعاء أو 
بَعْدَه؟ فقال؛ بل ندعوهم» فإنه أقطع لحجُتهم. فقال: كيف ترى فيمن قاتلنا فظفِرنا 
بهم» ما تقولٌ في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قاتلنا فغنمنا فلا وإن عَفَْنا فموسُعُ 
علينا. 


(۱) فنباوند: جبل في نواحي الريّ. (۲) اخترمته المنية: أخذ 
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ثم وعظ اصحابّه وأمرهم بأمره» وقال لهم: إن أكضركم رجالة» وهذه دواتُ 
لمحمد بن مروان فابدۇوا بهاء فاحملوا عليها راجلكم وتقوّوا بها على عَدوّكم. 


فخرجوا تلك الليلة وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة› 
وتحصَنَ أُهْلُها منهم وأهل نَصِيبين وا "“» وکان خروجُه في مائة وعشرين› 
وقیل : وعشرة. 


وبلغ ذلك محمد بن مَروان وهو ي الجزيرة يومئذء فأرسل إليهم عدي بن 
عدي الكندي في آلف فسار من كرا > وكانه باق إلى الموت: وازسل:غدذى 
إلى صالح ناله :أن برج ن هه البلدء ويعلمه آنه که اله . وکان عدي ناسکاء 
فأعاد صالح إليه: O E‏ فأرسل إليه: آل زی رانك 
ولكني أكرَهٌ قتالّك وقتال عَيْرك. فقال صالح او ر وا 
الرسول عنده ومضى . فأتى عَدِيّا وهو يصلّي الصحَى» فلم يشعروا إلا والخيل قد 
طلعَت عليهم» وهو على عَيْر تعبئة» فحمل عليهم شبيب وهو على مَيْمَّنة صالح› 
وسوّید بن سُلیم وهو على میسرته؛ فانهزمواء وتي عدي بدابُته فركبهاء وانهزم. 
وجاء صالح فنزل في معسكره» وأخدً مَّا فيه» ودخل أصحابُ عدي على محمد بن 
مَروان فغضب على عدي . ثم دعا خالد بن جَزء السلمي» فبعثه في ألف وخمسمائةء 
وبعث الحارث بن جَعْولَةٌ في الت وخا رال اجار هذه لمارا واا 
السيرء فأيُكما سبق فهو الأَمِيرُ على صاحبه» فخرجا متسانِدَّين يسألان عن صالح ؛ 
فقيل: إنه نحو آمد“ فقصداه» فوجه صالح شَبِيبًا في شطر من أصحابه إلى 
الحارث» وتوجه هو نحو خالدء فالتقَيّاء واقتتلوا وفْتٌ العصر أشد قتال حتى أمسواء 
وقد كثر الجراح في الفريقين» فلما حال بينهما اللي خرج صالح وأصحابُه» فساروا 
حتى قطعوا أزْض الجزيرة والموصل» وانتهوا إلى الذّكرة” . 


(1) نصيبين: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(۲) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرةء بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . 

(۳) حران: بتشدید الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مضر» بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. . 
(معجم البلدان). 

)٤(‏ آمد: بلا قدیم على نشر» ودجلة محبطة بأكثره مستديرة به كالهلال. 

. الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك‎ )٥( 
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فلما بلغ خبرهم الحجاج سَرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة» فلقيهم صالح في تسعين رجلاء EET‏ 
الآخرة» و . فانهزم سويد بن سَليم بميْسّرة صالح» وثبت صالح» فقاتل حتى 
فتل» وقاتل شیب حتی صرع عن فرسه» فحمل علیهم راجلا فانکشفوا عنه» 
E‏ فلادوا به. فقال لأصحابه : : لیجعل كل واحد منم ظهر 
ظهر صاحبه» وليطاعنٰ عدوه حتی ندخل هذا الحصن ونرى رَأيّنا. u‏ کک 
ودخلوا الحصن»› وهم سبعون رجلا» وأحاط بهم الحارث»ء وأحرق عليهم الباب» 
وقال: إنهم لا يقدِرود على الخروج منه. وكانت هذه الوقعة بقرية يقال لها 
المدَن. 


ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني 
ومحاربته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث 


قال: ولما أحرق الحارتُ البابَ على شبيب انصرف إلى عَسْكره وقال: إنهم لا 
يَقَدِرُونَ على الخروج منه؛ فنصبّحهم عدا فنقتلهم. فقال شبيب لأصحابه: ما 
تنتظرون؟ فوالله لئن صبَحكم هؤلاء إِله لهلاَكُكمْ. فقالوا: مُرنًا بأمْرك. فقال: بايعُوني 
أو مَنْ e‏ من ل أصحابكم» واخرجوا بنا إليهم» فإنهم آمنون» فبایَعّوه» وأتوا 
و فلا "وجعلوها على جُمُر الباب وخرجوا. فلم يشعر الحارث إو وهم 
بينهم بالسيوف› فصرع ۶ الحارث. فاحتمله أصحابه وانهزموا حو المدائن› وخوی 
ذكر الحروب بين آصحاب شبيب وعنزة 
قال : ثم لقي شبيب سلامة بن سيار التّيمي» تَيْم شيبّان» بأرض الموصل»› فدعاه 


إلى الخروج معه فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارسا ينطلق بهم نحو عَكَرَّة 
ليُوقع بهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فَضالة» وكان فُصالة قد خرج في ثمانية عشر رجلا 


(1) المدبج: EE‏ بين الموصل والعراق . 

() اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ أو ضرب من البسط؛ أو ما يوضع تحت 
ال 

(۳) عنزة: اسم قبيلة منسوبة إلى عنزة بن أسد» وسمي عنزة لأنه طعن رجلا بعنزة» وهي خشبة في 
رأسها زج . . . وبنو عنزة» من بني ربيعة بن نزار. . . (الاشتقاق لابن دريد). 
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حتی نزل ماء يقال له الشجرة وبه عََرَة نازلون» فنهضت عََرَهٌ فقتلوه ومَنْ معه وآتوا 
برؤوسهم إلى عبد الملك فأنزلهم بانفا"› وفْرَّضَ لهم» وكان خروج فضالة قبل 
خروج صالح»› » فأجابه شيب فخرج حتى انتهى إلى عَكَرّة» فجعل يشل المحلة بعد 
المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيه خالنه قد أكبت على ابن لها وهو غلام حين 
احتلم» فأخرجت كَذْيّها إليه وقالت: أنشدك ترحم هذا يا سلامة. فقال: لا والله ما 
رأيتُ فضالة مذ أناخ بأرض الشجرة. لتقومِنّ عنه أو لأجمعلّكما بالرمح» فقامَت عنه. 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان 
وإيقاعه بهم ودخولهم معه 


0 

تحر ثلاث آلاف e e a‏ 
فجعل أخاه مصاد بن يزيد يحاصرهم› وتوجّه إلى أمه ليأخذَها وهو في اثني عشر 
رجا؛ فمڙ في طريقه بجماعة من بني تيم بن شبيان في آموالهم مقيمين؛ لا يرون أل 
شبيبا يەر بهم OT‏ 
أسّد» ومضى ائ ا وأشرف رجُلٌ من الدّير على أصحاب شبيب» فقال : يا قوم؟ 
بیننا وبینکم القرآن» قال الله تعالی : وون اح س المشركين اجا فج ی ع 
کم اہ ف آل مامد [التوبة : ]٦‏ فكُمُوا عنَّا حتى نخر إليكم بأمانِ وتغرضوا علينا 
آمرکم» > فان قبلناه حرْمَتْ عليكم وِمَاوٌنا وأموالناء وإِن نحن لم تَقَبَله ردَذتمونا لئ 
مأمنناء ثم رأیتم یکم . . فأجابوهم فخرجوا إليهم› E EEE‏ 

قولّهم» » فقبلوه کلّه» فنزلوا إليهم» A E a‏ فقال : أصيتّم ووفقتّم . 


. الشجرة: موضع على ستة أميال من المدينة‎ )١( 

(۲) بانقيا: من نواحي الكوفة. 

(۳) رذان: بفتح أوله» وثانيه مخفف. وآخره نون: قرية بنواحي نسا؛ ينسب إليها أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرذاني النسوي . Et‏ 

(0) حولايا: قرية كانت بالنهروان› خربت بخرابه . . . (المراصد). 


1۰۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمى 

قال : : ثم ارتحل شبیب» وخرج معه طائفة› وأقامت طائفة؛ فسار في رض 
الموصل نحو أذرّبيجان . وكتب الحجاج إلى سفيان بن أبي العالية الحْنْعّمي ا 
بالقمُول» وکان معه الف فارس یرید أن یدخل بها طْبرِستان. فلما تاه كتابُ الحجاج 
٣‏ صاحب 2 ود٠‏ 4 أن e e‏ 
ونوڍي في جيش Cs‏ ال بالکرةة ا E‏ 8 ا وأتته 
خْيْل المََاظر عليهم سَوْرَة بن أبْجّر التميمي› وکتب إليه سَورة بالوقوف حتیى يلحقّه› 
فعجل سفيان في طلب شبیب» فلحقه این" وارتفع شبيب عنهم» وأکمن له أخاه 
مُصادا في خمسین رجلا ومضی في سمح الجبّل» فقالوا: هرب عدو الله » قاتنعوةُن 
فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني: لا تعجلوا حتى نَبْصِرُوا الأرض لئلا يكون قد 
اكم بھا ميلا › فلم يلتفتّوا وات فلما جارُوا الكمينَ عطف عليهم شبیب» دخرح 
أخوه في الكمين»› e‏ ئتين؛ فقاتلهم الا 
شدیدًا» ثم نجا حتى انتهى إلى بابل مرو وكتب إلى الحجاج بالخبر»› ویعرفه 
وصول الجند إلا سَؤرة بن أبجر فإنه لم يَشهّد معي القتال. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة 
قال: ولما وصل كتابٌ سفيان إلى الحجاج كتب إلى سَورة بن أبجر يلومُه 
ویتهدده. وا أن ينتخبَ من المدائن خْمُسّمائة فارس Sat‏ 


(o 
شبیب» فسار سَوْرَة بهم نحو شبیب» وشبیب في جوخی > وسّورة في طلبه حتى‎ 
انتهى إلى المدائن» فتحصن منه وأخذ منها دوات وقتل مَنْ ظهرَ له» وخرج حتى‎ 


(۱) آذربيجان: هو إقليم واسع . ومن مشهور مدائنها: تبريز» وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء 
وكانت قصبتها قديما المراغة؛ ومن مدنها خوي» وسلماس» وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير 
ذلك. . . (معجم البلدان). 

(۲) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمدينة صغيرة على ضفة نهر ملك. .. والدسكرة أيضًا: 
قرية بخوزستان. ٠‏ 

(۳) خانقين: بلدة من نواحى السواد. )٤(‏ مهروذ: من طساسيج سواد العراق. 

(0) جوخی : کے واسعة في سواد العراق. 
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ان اا ا فا وترحموا على أصحابهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه 
وتبرءوا مِنْ علي وأصحابه. وبلغ سَوْرَةَ حَبَره» فجمع أصحابه وقال: إن شبيبًا لا يزيد 
على مائة رجل› وقد رایت ان أنتخبكم E ED‏ وآتیه» 
فأجابوه إلى ذلك فسار في ثلاثمائة نحو النْهْرَوان› وأذکی شيب ل الحرس» فلما دنا 
أصحابُ سَوْرَة علموا بهم» فاستّوؤا على خَيُولهم» وتعبًئوا تغبتهم للحرب؛ فلما 
انتهى إليهم سَوْرة رآهم قد حذروا» فحمل عليهم فثبتوا له» وصاح شبیب بأصحابه 
فحملوا عليهم وشبيب يقول: [من الرجز] 
O E SE LEE CEE‏ 


فرجع سَوَرَة إلى عَشكره وقد هُرِم المُرْسّان وهل القوة» فتحمّل بهم» وأقبل 
نحو المدائن» فتبعه بيب يرجو أن يُذركه» فوصل إليهم» وقداجخل الاش :الخذائن» 
فم على كراد » فاصاب بها دوا كثيرة للحجاج» فأخذها ومضى إلى تكريت؛ 
وأرجف الناسُ بالمدائن بوصول شبيب إليهم» فهرب مَنْ بها من الجند نحو الكوفة› 
وحبس الحجاج سَوْرَة ثم أطلقه. 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد 
وقتل سعد بن مجالد 


قال: ولما قدم القَل“ الكوفة سيّر الحجاجّ الل ن يد و د حل 
الكندي› وأاسمه 8 نحو شبیب»› وأوصاه بالاحتیاط وتك العجلة» وأخرج معه 
أربعة آلاف ليس فيهم أخذ ممن هُزِم» فقدّم الجّزل بين يديه عِيَاض بن أبي ية 
الکئدي» فساروا في طلّب شيب وهو یخرځٌ من رُسْتَاق“ إلى ساق بقصد بذلك 
أن يرق الجَزْلُ أصحابةُ فيلقاء وهو على غير تعبئة» فجعل الجّزل لا يسير إلا على 
تعبئة» ولا ينزل إلا حدق على نفسه. 


)١(‏ النهروان: كورة واسعة أسفل بغداد من شرقي تامرا. 

(۲) الجندل: مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر. وفي المشل: «جندلتان 
املك بقرت افر اولاة: ا 

(۳) کلواذی: وهي طسوج قرب مدينة السلام بغداد. . . وهي الآن خراب أثرها باق بينها وبين 
بخداد فرسخ واحد للمنحدر. . . (معجم البلدان). 

(6) الفل: المنهزمون. 

)٠(‏ الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد. .. (مقدمة 
معجم البلدان لياقوت). 


٤4‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلانته 

فلما طال ذلك على شبیب دعا أصحابه وکانوا مائةٌ وستين رجا ففرقهم أربَعَ 
ر أربعين› فجعل أخاه مُصَادًا في أربعين»› وسويد بن سليم في آربعين؛ 
والمحلّل بن وَائل في أربعين › وبي هو في أريعين. وأتته عيونه» فأخبروه أن الجزل 
يريد يَردجرد» فساز شبیب› واھ کل ران اسا اَن يني ET‏ 
له وقال: AEE‏ فسار أخوه فانتهى إلى دَيبْر الخرّارة” SEE‏ 
a O‏ 
استطعتَمْ . 


و فا إل عسکرهم» ف i‏ خندقهم؛ وکان 
للجْزلِ مسالح أخرى فرجعَّتْ» فمنعهم من دخول الخُندق» وجعل شبيب خيل على 
المسالح حتى اضطرهم إلى الحَنْدَق» ورشقهم أَهْل العسکر بالل . فلما رأی شبیب 
أنه لا يصل إليهم سار عنْهُّم وتركهم ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أفْبّل بهم 
راجعًا إلى الجُزل» فأقبلوا وقد أدخل أهْل العسكر مسالخهم إليهم وأيُواء فما شعروا 
إل بوفْع حوافر الخيْلء > فانتهوا إليهم قبل الصبح» وأحاطوا کرم من چان 
الأربع» ثم انصرف شبيب ور ولم يظقز بهم» فنزل على ميل ونصف» ثم صلى 
العْدَاة وسار نحو جَرْجَرًايا» وأقبل الجُزْل في طلبهم على تعبئتوء وسار شبيب في 
أرض الجُوخى وغيرهاء فطال ذلك على الحجاج» فكتب إلى الجزل يكر عليه إبطاءء 
ويأمُرّه بمناهضتهم» فجدٌ في طلبهم وبعث الحجاجٌ سعيد بن المجالد على جَيْش 
الجَزل» وأمره بالجد في قتال شبيب ونك المطاولة» فوصل سييد إلى الجزل وهو 
بالنَهْرَوان وقد حدق عليه» فقام في العسكر ووبْخّهُم وعجزهم. 


ثم خرج» وأخرج معه الناس» وض إليه خيولً أهل العسكر ليسير بهم 
ذ إلى شبيب ويترك الناس مكاتهم» فنهاه الجزل عن ذلك فلم يه ولم يرجم 
وتقذم ومعه الناس» وأخذ شبيب إلى فُطيطياء فدخلها وأغلق الباب» وأمر 
ذهُقَاتها أن يُصلح لهم غداءء فلم يتهيًاً الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك الجيش» فأعلم 
الذهْمان شَبيبًاء فقال: لا بأس» قرب الخداءء فقرّبه فأكل وتوضًاً وصلّى ركعتين» 


(1) الخرارة: موضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة. 
(( جرجاريا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي . 
() الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۰0 


وركب بَغْلاء وخرج إلى سعيد وهو على باب المدينة فحمل عليهم؛ وقال: لا ځکم 
إلا للحكم» فهزمهم وثبت سعید» ونادی أصحابه» فحمل عليه شبیب» فضربه 
بالسيف فقتله» فانهزم ذلك الجيش» وَمّلوا حتى انتهوا إلى الجزل» وكان قد وقف 
في بقّة العشكر فناداهم: أيها الناس» إليّ إليّ» وقاتل قَتَالاً شديدًا حتى حمل 
جريخاء وقّدم المنهزمون الكوفة . 

وكتب الجَزل إلى ا بالخبر» وأقام بالمدائن» فكتب إليه الحجاج يشكره 
وشن عليه» وأرسل إليه نمَقَةَ ومَنْ يداوي وسار شبيب نحو المدائن فعلم أنه 
لا سبي إلى أهلها؛ فأقبل حتى أتى الكزخ ٠‏ » فعبر دجْلّة إليه» وأرسلل إلى أهل سوق 
بغداد فأمَنهم» وکان يوم سوقهم» واشتری أصحابٌه دوابٌ وغيرها. 


وکر انبر شيب إلى الكر فة 


قال : ثم سار شيب إلى الكوفة فنزل عند حَتام" شمر بن سعد» فلما بلغ 
الحجاج مكانه بعث سويد بن عبد الرحمن السَعْدِي في في ألمي رجل» وقال له: الى 
شَبِیبًا فإن استطرد لك فلا تَنْبعُه . E‏ فا انها د اف 
فسار نحوه وأمر الحجاج عثمان بن قطن فعَسْكرّ بالناس في السَبَخّة > فبینا سوبد یُعبیء 
أصحابّه إذ قيل له: أتاك شبیب؛ و ا 
الفرات وهو يُريد الكوفة من وجه آخر» فرکب هو ومن معه» وساروا في آثارهم» 
وبلغ من بالسبحة إقبال شبيب فهشوا بشخو الكرفةء ثم قل لهم إت ودا فی 
آثارهم قد لحقهم وهو يقاتِلهم» فشبتوا» وحمل شبیب على سويد ومَنْ معه حملة 
منكرة» ثم أخذ على بُيوتِ الكوفة نحو الحيرة» e‏ إلى 
الحيرة» فرآه قد ترك وذهب» فتركه سويد وأقام حتى أصبح. وأرسل إلى الحجاج 
ا 


ذكر محاربة شبيب آهل البادية 


قال : وکتب ف سويد با باتباعه› فاتّبعه» ومضی شبیب حتی أغار 


(1) الكرخ: كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء فأما الآن فهي محلة وحدها مفردة 
في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. . . (معجم البلدان) . 
FREE‏ (۳) موضع بالبصرة. 


۱٠٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


e as . ن <2“ = ل‎ ٠ 
الوزئة فقتل منهم ثلاثة عشر رجلء منهم: حئظلة بن مالك» ومالك بن حَنْظّلة»‎ 
ومضی حتی ات ق أمية على للف وعلی ذلك الماء اقزر بن الأسودء وهو‎ 
أحَدٌ بني الصلت› وکات تھی شا عن رابده وکان شبیب يقول: لئن ملكت سبْعَةً‎ 
أعنَّةَ لأغْرَونّ المزرء فلما بلغهم حُبّر شبیب رکب المَرْر فرسًا» وخرج من البيوت‎ 
وانهزم. فرجع شبيب» وقد أخاف أهل الباديةء ا على فصر‎ 
ثم ارتفع إلى أذاني‎ ٠ بني مقَاتل› ن ان لاا ومضی حتی دخل دَفُوقاء‎ 
أذْرَبيجان» فلما أبْعّد سار الحجاج إلى البصرة» واستَخْلّف على الكوفة عروة بن‎ 
شعبة» فأتاه الخبر بإقبال شبیب نحو الكوفة» فکتب إلى الحجاج بذلك» فأقبل من‎ 
. البصرة مجدًا نحو الكوفة فسابق شبيبًا إليها‎ 


ذكر دخول شبيب الكوفة 


قال: وأقبل شبيب إلى الكوفة فسابقّ الحجاج إليهاء قَطّوى الحجاج المنازل» 
فوصل الكوفة صلاة العصر»ء ونزل شبيب السَبَّخةَ صلا المغرب» فأكلوا ا 
خيولّهم فدخلوا الكوفة وبلغوا السوق» وضرب شبيب بابَ القصر بعَمُوده» فأئر 

ثرا عظيمًا» ووقف عند المصطبة ثم قال: [من الكامل] 


يعني الحجاجء فان بعض الناسٍ يقول: إن ثقيمًا بقايا ثمود» ومنهم من يقول: 
هم من ٽسل يقدُم الزيادي. 

ثم اقتحموا المسجد الأعظم» وكان لا يفارقه قوم يصلُون فيه» فقتلوا عقيل بن 
مضعب الوادعيٰ»› واي بن مرو المفمي» وأبا ليث ر بن بي سليم؛ ومرُوا بدار 
حؤشب وهو على الشرط - فقالوا: إن الأمير يطلَبه» فأراد الركوبَء ثم أنكرهم فلم 
يخرج إليهم» فقتلوا غلامه. > ثم مروا بمسجد بني ذُهْل» فرأوا دل بن الحارث 
فقتلوه» ثم خرجوا من الكوفة» فاستقبلهم الَّضر بن القَعْقَاع بن شور الذهُلي» وكان 


(1) بنو الورثة: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم. 

(۲) اللصف: بركة في غربي طريق مكة 

(۴) القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف: 
() دقوقاء: بلدة بين إربل وبغداد. 

)٥(‏ المصطبة: بناء غير مرتفع يجلس عليه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1¥ 


قد أقبل مع الحجاج مع البَصضْرةء » فتخلّف عنه فقتلوه» ثم خرجوا : ب 
وأمر الحجاج ماديا فنادی: يا خیل الله ارکبي ؛ فأتاه الناس مِنْ كل جانب» فبعث 
شر بن غالب الأسدي في ألمي رجل» وزائدة بن فُدامة الثقفي في ألفي رجل» وأبا 
الصرَيْس مَوّْلى بني تميم في ألمي رجل» وعبد الأعلى بن عبْد الله بن عامر» وزياد بن 
عمُرو العتكي › وکر ب کان موی ن ل بن ع عبيد الله » وكان عبد الملك 
قد استعمله على سجستان» وكتب إلى الحجاج أن يُجَهْرّه» فقال له الحجاح: تَلْقّى 
شبيبًا فتجاهده"» فيكون الظَفَرّ لك ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عملك. 

وقال الحجاج لهؤلاء الأمراء: إن كان حَرْبٌ فأميركم زائدة بن فُدَامة. فساروا 
فنزلوا أسفل الفرات» فترك شبيب الوَجَة الذي هم فيه وأخذ نحو القَادِسِيّة. 


ذكر محاربة شبیب زحر بن قيس 
وهزيمة جيش رَخر 

قال : ووَّجُه الحجاجٌ جر يد“ حَيْل اختارهُم ألف وثمانمائة فارس مع رَخر بن 
قیس» وقال له: لے سارن ا ار ا ا کر ا ا نرکه ما لم 
يعطفٌ عليك؛ فحت خر حتی انتھی إلى ي واف ي فر فالَْمَيَا» 
صرع»› زاهزه اوا وظنُوا ا قتلوه» فلما کان السحر e‏ قرية 
کک وخيل منها إلى الكوفة O‏ 
ال کی الا ا فن ها 

ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجُاج لقتاله وقتال 
محمد بن موسى بن طلحة وزائدة بن قدامة 


قال: لما هزم شبيب أصحاب رّخر قال له أصحابه: انصرف بنا الآن ا 


(©6 الترهمة: نجل لبي مالك بن ريع : (۲) يقال: جاهد العدو مجاهدة: إذا قاتله. 

(۳) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 

(5) السيلحين: بفتح وله وسكون ثانيه: وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه سيلحون 
ورأيت سيلحين: قرية قرب الحيرة. . . ضاربة في البر قرب القادسية. . وبين هذه الناحية 
وبغداد ثلاثة فراسخ. . . (معجم البلدان). 

)٥(‏ الوافر: التام الذي لم ينقص؛ أو المصان. 


٩۸‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقد هرَمتًا لهم جُندا. فقال : : إن هذه الهزيمة قد أرعبت قلوبَ الأمراء والجنود الذين 
في طلّبکم ؛ فاقصدوهم› فوالله لئن قاتلناهم ما دون الحجاج ماع › وناخ الكوفة إن 
شاء الله . 

فقالوا: تحن إرأيك تَبَع» وسال عن الأمراء فقيل : إنهم.برٌوذبار“ على أربعة 
وغشرية فر سا من الكوفة؛ فقصدهم فانتهى إليهم وقد تعبَئُوا للحرب» وأميرٌ الجماة 
زائدة بن فُدَامة» aa‏ > وعلى الميسرة ة بشر بن غالب 
الأسدى: وکل أمير واقفٌ في أصحابه . 

وأقبل شيب في ثلاث كتائب: كتيبة فيها سويد بن سكيم وفّف بإزاء ال 
وكتيبة فيها مُصاد أخو شبيب وقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيب مقابل القّلب. فحمل 
سويد على زياد فانکشف أهلْ الميمنة»› وثبت زياد في نَځو من نصف أصحابه» ثم 
ارتفع عنهم سويد قلیل ثم حمل ثانية فتطاعنوا ساعةً واقتتلوا اشد قتال» ثم ارتفع 
سويد عنهم» فتفرًّق أصحابٌ زياد بن عَمْرو مِنْ كل جانب» فحمل عليهم الثالثة 
فانهزموا وأخذت السيوف زياد بن عمرو من کل جانب فلم تضره للباسه» فانهزم وقد 
جرح جراحة يسيرة» وذلك عند | لمساء» ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن 
عامر» فهزموه» ولم يقاتل كثيرّا» ولحق بزیاد؛ فمضيا منهزمین . 

وحملت الخوارج على محمد بن موسى بن طلحة عند المغرب» فقاتلوه قتالاً 
شدیداء وحمل مَصّاد على بشر بن غالب» وهو في ميْسرة أهل الكوفة» فصبر بشر» 
ونزل ونزل معه نحو خمسین رجُلاء فقاتلوا حتی قتلوا عن آخرهم» وانهزم أصحابُه» 
وحملت الخوارج على آبي الضرّيس مولى بني تميم» وهو يلي بِشْرَ بن غالب 
فهزموه حتى انتهى إلى موقف أغيَنّ» ثم حملوا عليه وعلى أغين» فهزمُوهما حتى 
انتهَوا بهما إلى زائدة بن فَدَامةء فنادى زائدة: يا أله الإسلام؛ الأرض» الأرض» لا 
يكونوا على كُفرهم أضبر منكم على إيمانكم» فقاتلهم عامَةً الليل حتى كان السُحَرء 
ثم إن شبيبّا حمل عليه في جماعة من أصحابهء فقتله وقتل أصحابه» فلما قتل دخل 
أبو الضريس وأعين جُؤسق“ عظيمًاء» وقال شبيب لأصحابه: ارفعُوا السيفَ عنهم» 
واذعوهم إلى البيعةء فدعوهم إلى البَيْعَةَ عند الْمَجرء فبايَعُوه وسَلَّمُوا عليه بإِمْرَة 


(1) روذبار: بضم أولهء وسكون ثانيه» وذال محجمة» وراء» وبعد الواو المفتوحة راء أخرى: كورة 
قرب نهاوند من اعمال الجبال» وهي مسيرة ثلاثة فراسخ. . . وهي مدينة صغيرة بناؤها من 
طين حصينة. . . (معجم البلدان) . 

(۲) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹ 


المؤمنين› وكان فيمن بايعه أبو بُردةً بن أبي موسى الأشعري» فلما طلع الفجر أمَرَ 
اتخ ری ا ا وکان لم ينهزم. . فقال شبيب: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسی لم يبرح»› فقال : : قد ظبَذْتٌ أن حمْمّه وخيلاء و . ٹم 
نزل شيب فاأذّن هو وصَلًى بأصحابه الصبح» » ثم رکبوا فحملوا على محمد وأصحابه» 
فانهزمت طائفةً منهمء وثبتَّث معه طائفة» فقاتل حتى فتل» وأخذت الخوارجً ما في 
السك وانهزم الذين كانوا باعُوا شبيبًا بجملتهم؛ > ثم أتى شيب الجَؤْسق الذي فيه 
اين وات اض فتحصنُوا منه› فأقام عليهم يَوْمَه ذلك وسار ع اتی 
خانيجار”“ فأقام بهاء وبلغ الحجَاجَ مَسيرّه» فظن أنه يريد المدانء فهاله ذلك» فبعث 
عثمان بن كُطن أميرّا على المدائن وعزل عنها عبيد الله بن بي عَصَيفِير. 

وقيل في مقتل محمد بن موسی: : أنه قتله مبارزةٌ وذلك آنه کان شهد مع 
عمر بن عُبيد الله بن مَعمر قتال أبي فيك وکان شجاعًا ذا باس» فزوجه عمر ابنته» 
وکانت ایت ع ی ا فول سجستان» فمرَ بالكوفة وفيها 
اح صار هذا بسجستان مع صهره لعيد الملك, فل لجا لحد مهن 
يُطْلّب مَنَعَّك منه. قال : فما الحيْلَةً؟ قال : تأتي إليه» وتسلّم عليه وتذكر لَجِدَتّه 
ا وا في طريقهء وأنه قد أعياك» وتَزْجُو أن يريح الله منه على يُدوِ» 
فیکون له ذکره وفخره. 

ففعل الحجاج ذلك» فأجابه محمد» وعَدل إلى شبیب» فأرسل إليه د شت إّك 
مخدوع › وإن الحجاج قد انقّى بك» e‏ فطل لما آرت به ولاف 
الله آني لا أضرك. فأبی إل محاربته» فواقفه شبیب» وأعاد عليه الرسول› فأبی وطلب 
البرارً فبررً إليه شبيب› وقال له: أنشدك الله في دمك؛ فإ لك جوارًاء فأبی . فحمل 


(0 


عليه شبيب فضربه بعَمُود حديد زه اثنا عشر رطا بالشامي» فهشم اليْضَة ورَأسّه» 


فسقط فكمّنه شبيب ودفلّه» وابتاع ما غنمه من عشگره فبعه إلى أله واعتذر شيب 
إلى اصحابه» وقال: هو جاري› ولى أن آهب ما غنمت . 


ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ES tg‏ 
آلاف فارس CS re‏ ففعل ذلك» a‏ فسار 


)1( خانيجار : بليدة قرب دقوقاء. )۲( البيضة : الخوذة. 
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)0 
شبيب إلى دَفُوقاء وشهرَرور SS‏ إلى النْخُوم» 
فوقف وقال : هذه أرض الموصل› فلْيْمًاتلوا عنها 
e O a‏ 
مله أو َيه › فإنما السلطانٌ ساطان أ مير مير المؤمنين والجند جنده. 


فخرج عَبْدٌ الرحمن في طلبه» فکان شپیب يَدَخُه حتی يَذنو منه فیبتته فیٌجده قد 
حدق على نفسه وحذر» فیترکه ویسیر فیتبعه عبد الرحمن»› فإذا بلغ شَبيبًا مَسيرهُم 
RR‏ 


E‏ فإذا ا ف ذلك ا وش 
(YY) o‏ 6 
وأخمى ‏ دوابّهم. 


ولم یزل عبد الرحمن ينه حتی مر به على حانقین" وجلولاء وتامرا» ثم 
أقبل إلى البّتٌ» وهي من فُرَى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر 
وذلك في عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين» فارشل شیب إلى عه ال ا 
حذه ابام ند تا ولکم بعتي عید الشحره فهل لك في المراعة ستی تشي هاه 
الأيام؟ فأجابه إلى ذلك» وكان يحب المْطارّلة. 

ر و راان ن إلى الحجاج يقول: : أما بعد فإ عَبْدَ الرحمن 
قد حفر جوخی كلها خندقًا واحدا» وكسر خراجهاء وخلى شبيبًا يأكلٌ أهلها. 
والسلام. 


إليه ٤‏ کک کک 2 وعرّل عنهم 


)1( شهرزور: كورة واسعة بين إربل وهمذان. . . (المراصد). 

(۲) حفيت الدابة: رق حافرها أو خفها من كثرة المشي . 

(۳) خانقین : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغدادء وهي أيضًا بلدة بالكوفة. 

)4( و بالمد: : طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ .. (معجم البلدان). 

a (0) 

(0) جوخی: : اسم نهر علية كورة واسعة في سواد بغدادء بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانقین وخوزستان. .. (معجم البلدان) . 
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على العسكر عشي الثلاثاء يوم التّزوية""“؛ فنادى الناسً - وهو على بَعْلة: أيها الناس» 
ارا ا افقالا هدا المسناء قد عَشينا والناس لم يوطنوا أنفسهم على 
الحرب» فبتٍ الليلة ثم اخرح على تعبئة» فأبى ذلك» as‏ 
أصحابه» فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهي فاستقبلتهم ري شديدة وغبرة» 
فقال له أصحابه: ننشدك الله أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» 
خرج يوم الخميس»› > ثم عبّأهم» فجعل في الميمنة خالد بن تهيك بن فيْس» وعلى 
الميسرة عقيل بن شدادء ونزل هو في الرجالة» وعبر شبيب إليهم النهر» وهو يومئذ 
في مائةٍ وأحد وثمانين رجلا و وجعل أخاه مُصادًا في القَلْب» 
وجعل سويد بن سَلَيم في الميْسرة وزحف بعصهم إلى بعض» فحمل شپیب على 
ميْسَرَة عثمان فانهزمواء رل غفل بن قدا فقاتل کی تل : وقتل مالك بن عبد الله 
الهَمْداني» ودخل شبيب عسكرهم» وحمل سوبد على ميْمنَة عثمان فهزمهاء فقاتل 
خالد بن تيك قتالاً شديدًاء وحمل شبیب مِنْ ورائه فقتله»› وتقدم عَْمَانُ بن فن وقد 
و ا وفيه مُصاد أخو شبيب في نځو 
من سین رجلا فشا عليهم عثمان فيمنْ معه فلبّوا له. ٠‏ 


وحمل شبیب بالخيْل مِن ورائهم فما شعروا إا والرّمَاحٌ في أكتافهم تكبهم 
e‏ وعطف عليهم سويد بن سُلّيم في حَيْلِه» وقاتل عثمان بن قطن أخسن 
قتال» ثم أحاطوا به» وضرته مضاد بن بريد ضزبة بالسيف استداز لها اوقال: .وان 
مر لَه ا [النساء: .]٤۷‏ 


ثم فُتل» وسقط عبد الرحمن عن كَرَسه» فأتاه ابن أبي سبْرَةٌ الجعفي وهو على 
بعْلَةٍ فأركبه معه» ونادى في الناس: الحقوا بَدَيْر أبي مريم» ثم انطلقا ذاهبّيْن» ثم أتاه 
واصل بن الحارث السكوني برْدّؤْن فركبه وسار حتى نزل ديْرّ البقار» وأمر شيب 
أصحابه فرفعوا ا ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وفيل يومئذ مِنْ كِنْدّة 
مائة وعشرون» وبات عبد الرحمن دير لماز فأتاه فارسان» فصعدا إليه فخلا به 
أخذهما طویلڈ ٿم زلا؛ فقيل : إن ذلك الرجل كان شبيبًاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
مكاتبةء وسار عبْدٌ الرحمن حتى أتى دَيْرَ أبي مريم» فاجتمع الناس إليه وقالوا له: إك 
سَمع شيب بمکانك أتاك فكنْتَ له غنيمة. 


)1( يوم التروية : الثامن من ڏي الحجة. 
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فخرج الى الكوفة واختفی من الحجاج حتی خد له الأمّان منه» وکانت هذه 

الوقائع تھ ال کر اھا كلا من اخار شیب کی س ست وی: 
دک محارية عتاب بن ورقاء 
ورَهرة بن حوِيَّة وقتلهما 

وفي سنة سبع وشبعين تی شت ماه رادان“ فصيّف بها ثلاثة أشهر» وکان 
حين هزم ذلك الجيش حر شديد» فلما صيّف هناك أتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا 
وممُنْ کان الحجاج يطلبُهم بمال أو تَبغاتِ . 

فلما ذهب الحَرُ خرج في نحو ثمانمائة رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها 
مُطرّف ب بن المغيرة ة بن شعبة»› فجاء حتى نزل قناطر حديفة ‏ . بن اليمان» فكتب مَهروذ 
عظيم بابل إلى الحجًاج بذلك» فقام الحجُاج في الناس فقال: أيها الناس» لقَابلْن عن 
پلادکم وعَنٰ بنیکم, أو لأبعتَنّ إلى قوم هم أطوع وأصبر على الَلارّاء 0 والقَبْظِ منكم» 
فیقاتلون عذوكم ویأکلون تینکم . 

فقام إليه الناس من كل جانب فقالوا: : نحن نقاتلهم قَلْينْدينا الأمير إليهم»› وقام 
رَخْرَة بن حوية e ES‏ کک aN‏ 
a‏ والَْرَ مدا 4 

فقال الحجاج : فأنت ذاك الرجلء فاخرْج. 

فقال : أصلح الله الأميرء إنما يصلح رجل يخمل الدع والرمح» ويهر السيف» 
ونت ھچ اغرس ل يڻ شيئ ِن هذا وقد ضعفٌ بصري › ولکن أخرجني 

فقال له ا a‏ الله 2 عن الإسلام وأهله في أوّل أمرك وآخره. 

ثم قال: آيَّها الناس» سِيْرُوا بأجمعكم كافَة؛ فخرج الناس يتجهُرُون ويدرون مَنْ 


() ماه بهراذان: وما أظنها إلا ناحية الراذانين . . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) قناطر حذيفة : بسواد بغداد» منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي لأنه نزل عندهاء وقیل : 
لأنها رمها وأعاد عمارتهاء وقيل : قناطر حذيفة بناحية الدينور. . . (معجم البلدان). 

(۳) اللأواء: ضيق المعيشةء أو شدة المرض 
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وكتب الحجاج إلى عبد الملك يُخبره أن شَبِيبًا قد شارف المدائن؛ وأنه يريد 
الک6 وقد ج غاا عن ناله في مواطن كثيرةء يقتل أمراءهم ويهزم جُندهم؛ 
وسأله أن يبعث جُندًا من الشام يقاتلون الخوارج» ويأكلون البلاد. فبعث عبد الملك 
سميان بن الاأبرد الكليي في أربعة آلاف» وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفينء 
وبعث الحجاج إلى عَّاب بن وَرْقّاء يستدعيه» وكان يقاتل الأزارقة مع المُهَلْب كما 


واستشار الحجاح أهلٌّ الكوفة فيمَنْ يُوليه أَمْرَ الجيش» فقالوا: رأَيْكٌ أفضل . 
فقال: قد بعفْتٌ إلى عَّاب بن وَزقاء وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة؛ فقال رَهْرَة: 
رمَيْتهم بحَجُرهم»› والله لا يرجع إليك حتى يَظمَرَ أو يقتل. وقال له فبيصة بن وّالق: 
إدٌ الناس قد تحدثوا أن جيسًا قد وصل إليك من الشام» وأن أل الكوفة قد هُزْمُوا 
وهانّ عليهم الفرار» فقلوبُهم كأنها ليست فيهم؛ فن رأيْت أن تَبْعتٌ إلى أهل الشام 
ليأخذوا جذرَهُم» فإنك تحاربُ ج ف ظَعَانا رخالا وقد جهزت إليهم اَهَل الكوفة 
ly‏ فان شبيا ينا هو في أرض إذا هو في أخرى؛ ولا آمَنْ أن 


اه افك وا واس الى ال العام حدر 
ويأمرهم o E O E‏ 
الحجاجّ على ذلك الجيش» فعَسْكر بحمّام أغين" وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كَلْرّاذا" فقطع منها دجلة» ثم سار حتى نزل مدينة بَهُرَسير“ الدنياء وهي المدائن 
الغربية» فصار بينه وبين مُطْرّفِ وجل فقطع مطرف الجسر» وبعث إلى شبيب ان 
ابعَتُ اي رجالا من وجوه أصحابك ار القرآن وأنظر فيما يدعون إليه» فبعث 
إليه بمعَتّب بن سويد والمحلل وغيرهماء وأخذ منه رهائِنَّ على عوْدٍ أصحابه» فأقاموا 
عنده أربعة أيام» ثم أعادهم» ولم يتفقوا فلما لم يتبعه مُطْرّف تهيًاً للمَسير إلى 


(1) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات . 

() حمام أعين: موضع بالكوفة منسوب إلى «أعين» مولى سعد بن أبي وقاص . 

(۳) كلواذا: طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
لمكن : (معجم البلدان) . 

() بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن. . وقيل: هي إحدى المدائن السبعة التي سميت بها 
المدائن» وهي في غربي دجلة. 
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عَنّاب. وأقبل عَبّاب حتى نزل بوق حَكمةً“ وقد خرج معه مِنٌّ المقاتلة أربعون ألقًاء 
ومِنٌّ الشباب والأتَبَاع عشرةٌ آلافِ» فكانوا خمسين ألمًا. وكان الحجاج قد قال لهم 
حين ساروا: ألا إن للسائر المجد الكرامة والأثرة» وللهارب الهَرّان والجفوة» والذي 
لا إله غيره لثن فعلثّم في هذا الموطن كفِغلكم في غيره. من المواطن لأوليئكم ك“ 
يتا ولاغرکتځم بکلگل تتیل. 

وسار شبيب من المدائن وأصحابه ألفُ رجل» فتَخْلْفٌ عنه بعضهم» فصلى 
الظهر بسَاباط» وصلى العصرء وسار حتى أشرّف على عاب وعشكره» فلما رآهم 
نزل فصلى المغرب؛ وكان عَنّاب قد عبًّأ أصحابه» فجعل في الميمنة محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وفي الميسرة تُعيم بن عُليم» nS‏ 
الحارث اليربوعي - وهو ابن ع - على الرجالةء وصَمَهم ثلاثة صفوف: صف فيهم 
أصحاب السيوف› فت فيهم أصحابُ الرماح» وصفٌ فيهم الرماةء ثم سار في 
الناس يُحرْضهم على القتال» ورجع فجلس في القَلْب» ومعه رَهْرة بن حَرِيّة جَالِس» 
وعبْدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث» وأبو بكر بن محمد بن أبي جهم العَدَوِي. 

وأقبل شيب وهو في ستمائة» وقد تخلْفَ عنه من أصحابه أربعمائة؛ فجعل 
سويد بن سليم في الميسرة في مائتين» والمحلل بن وائل في القلب في مائتين› 
ووقف هو في الميمنة في مائة ثتين» وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء 
القًمرء فناداهم : لمَنْ هذه الرايات؟ قالوا: لربيعة. قال: طالما نصرت الحقٌ» وطالما 
نصرتِ الباطل؛ والله لأجاهِدَلكم محتيبًاء آنا شبيب» لا حُكم إلا للحكم» اثبتوا إن 

ثم حمل عليهم فقَضّهم» فثبت أصحابٌ رايات قبيصة بن والق» وعُبيد بن 
الحليس» ونعيم بن عليم» فقتلواء وانهزمت الميسرة كلهاء ثم حمل شبيب على 
عَتّاب بن ورقاء» وحمل سويد بن سليم على الميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن» 
فقاتلهم في رجال من تميم وهَمْدَان؛ فما زالوا كذلك حتى قيل لهم: فُتِل عتّاب» 
فالَْضوا. ولم يزل عَّاب جالسّا على طِْفِسَتِه“ في القلْب ومعه رَهْرَّة بن حَويّة حتى 
عَشِيّهم شبيب» فقال عنّاب: يا رَهْرَة» هذا يوم كر فيه العدد وقَلّ فيه الحُتاء» والهفي 


)١(‏ سوق حكمة: ٻنواحي ا (۲) الكنف: الجا 
)٤(‏ الطنفسة: الان ا فوق و 
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على خمسمائة فارس من تميم مِنْ جميع الناس» ألا صابر لعدوه! ألا مُوّاس بنفسه! 
فانفضوا عنه وتركوه فلما دنا منه شبيب وثب في عصَابة قليلة صبَرّتُ معه؛ وقاتل 
شاعةً فرآه رجُلُ من أصحاب شيب يمال له عامر بن عَمْرو التغلبي» فمل اغلبه 
فطعَكَهُ» وجاء المَضَل بن عامر الشيباني إلى رَهْرَةَ ف فغ وکن شیب من ال 
العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيفَّ . ودعاهم إلى البْعَةء فبايعه الناس وهربوا من 
ليلتهم» وحوى ما في العسكر. وأقام شبيب بعد الوقعة ببيت فُرة يُؤْمين» ثم سار نحو 
الكوفة فنزل بسُورًا“ وقتل عايِلّهاء وكان سفيانٌ بن الأبرد وعَسْكَرٌ الشام قد دخلوا 
الكوفة فشدّوا ظهر الحجاج› واستغنی بهم عَنْ اهل الكوفة» وقام على المنبر فقال: يا 
أهل الكوفة» لا أعرّ الله مَنْ أراد بكم العِرّء ولا نَصّر مَنْ أراد بكم اللَْصْرَء اخرجوا 
عَنّا فلا تشاهدوا معنا قال عدوناء انزلوا الجِيْرَةَ مع اليهود والنصارىء ولا يقاتل معنا 
إلا من لم يشهد تال عَّاب. 


ذکر قدوم شبیب الكوفة وانهزامه عنها 

قال : ا من سُورًا فنزل حمّام أغين» فدعا الحجاحٌ الحارث بن 
معاوية الثقفي»› فوجُهه في ناس من الشُرَط وغيرهم لم يشهدوا يوم عتّاب» فخرجوا 
في آلف فنزلوا رُرَارَة» > فبلغ ذلك شبيباء فعّجل إلى الحارث فلما انتهى إليه حمل 
عليه فقتله» وانهزم أصحابه» فدخلوا ا وجاء شيب فعَسْكر بناحية الكوفة فأقام 
ثلاتّاء فنزل السَّبحّة» وابتتى بها مَسجدًاء وذلك في اليوم الثاني من الأيام الثلاثة . 

فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاح أبا الوَزدِ مَوْلاه عليه جْقاف ٠‏ ومعه غلمان 
له» فقالوا: هذا الحجاج! فحمل عليه شبيب فقتله» فأخرج إليه غلامه طهمّان في مثل 
تلك العْدّة والحالةء فقتله شبيب» وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرختّكم منه. 

ثم خرج الحجاج عند ارتفاع النهار من القَصرء فركب بَغْلاف ومعه أهل الشام» 
فلما رأى الحجاج شبيبًا وأصحابه نزل وجلس على كرسيّء وتقدّم إليه شبيب وأصحابه 
فلقوهم بأطراف الايئة؛ فكان بينهم قَنَال شديد عام النهار» حتى انتهى الحجاج إلى 
سا ا فقال: هذا أوَل الفَنْح . 


(۱) سورا: موضع من أرض بابل. 


(۲) زرارة: محلة بالكوفة› سمیت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار» وكانت منزله 
فأخذها معاوية منه. 


(۳) التجفاف : آلة يلبسها الفرس والإنسان لتقيه في الحرب. 
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ثم قال خالد بن عَتاب للحجاج: ائذن لي في قتالهم» فاني موتور . فاون له 
فخرج ومعه جماعةٌ من أهل الكوفةء فقصد عَسْكَرَهم مِنْ ورائهم فقتل مَصَادَا أخا 
شبيب» وقتل امرآته غزالة» هذا وشبيب يُقَاتِلْ الحجاج» وأتى الخبر الحجاج فكبَرّ 
فعندها ركب شبيب وكان قد نزل فقاتل على الأزض» وقال الحجاح لأصحابه: 
احملوا عليهم فإنه قد أتاهم ما أزعبهم؛ فشدوا على أصحاب شَبيب فهزموهي 
وثبت شبيب في حامِيَّة الناس» فبعث الحجاج إلى حَيْله أن دَعُوه» فتركوه ورجَعُواء 
ودخل الحجاج الكوفة» وبعث حَبيب بن عَبْلٍِ الرحمن الحكمي في ثلائة آلاف فارس 
من أهل الشام» فخرج في أثره حتى نزل إلى الأثبّار. 

وکان الحجاجٌ قد نادی عند انهزام شبيب: منْ جانا منكم فهو آَمِنٌ؛ فتفرَقَ عن 
شبیب ناس کثير من أصحابه. فلما نزل حبيب الأنبار أتاهم شبيب» فلما دنا منهم نزل 
فصّلى المغرب» وكان حبيب قد جعل أصحابه أرباعاء وقال: ليمنع كل ربع منكم 
جانبه فن قاتل هذا الربع فلا يُعنْهُم الربع الآخر. وأتاهم شبيب وهو على تعبثته فحمل 
على ربع» فقاتلهم طريلاء فما زالت فَدَمٌ إنسانٍ عن موضعها فتركهم» وأقبل إلى ربع 
آخر» فكانوا كذلك. وقاتل الربع الثالث والرابع وهم كذلك. فما برح يقاتلهم حتى 
دمب ثلاثة أرباع الليل» ثم نازلهم رَاجلاء فسقطت بينهم الأيدي وكثرت القَنْلّى» 
وفقئت الأعين» وفُتل يِن أصحاب شبيب نحو ثلاثين رجااء ومن أهل الشام نحو 
مائة . واستولى التّعبٌ والإعياء على الطائفتين حتى أن الرجل ليَضْرِبُ بسيفه فلا يصنع 
شيئاء فلما يئس شبيبٌ منهم تركهم وانصرف عنهم»ء ثم قطع دجلة وأخذ في أرض 
جُوخّى ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسطء وأخذ نحو الأهواز إلى فارس ثم إلى 
کَرْمَان ليستریح هو وَمّن معه. 

ذكر مهلك شبیب 

كان مهلك شبيب في سنة سبع وسبعين» وسبَبٌ ذلك أن الحجاح أنفق في 
أصحاب سُفْيّان بن الأبرد مالا عظيمّاء وأمرهم بقَضد شبيب» فساروا نحوه مع 
سفيان بن الأبرد» وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب رَوْج ابنته - وهو عايِلّه على 
البصرة - أن يسل أربعة آلاف فارس مِنْ أهل البصرة» ففعل وسَيّرَّهم مع زياد بن 
عمرو العَتّكي» فلم يَصل إلى سفيان حتى التقى سفيّان مع شبيب. وکان شبيب قد 


(1) الموتور: الذي قتل حميمه. 
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أقام بكزمان حتى استراح وَأرّاح» ثم أقبل راا قاف مع عفان ر و 


الأهواز» فعبر شبيب الجر إلى سفيان فوجده قد نزل في الرجال» وجعل مَهاصر بن 
مت على الخر وال ب في دة ا فاقتتَلوا اشد قتال» ورجع 
شبيب إلى المكان الذي کان فيه› ثم حمل عليه هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حَملةء 
وأهلْ الشام على حالهم في ثباتِ القَدَم» وما زالوا يقاتلون E‏ 
إلى الجر . فلما انتهى شَبيب إلى الجر نزل ونزل معه نحو مائة رجل؛ فقاتلوا حتى 
المساء» وأوْقَعُوا بأهل الشام من الضزب والطعن ما لم يروا مثله» فأمر سفيان 
أن يرموهم فتقَدّمُوا» ورَمُوهم ساعة» فحمل شبيب وأصحابه على الرَمَاة» فقتلوا منهم 
ار من ثلاثین رجا ثم عطف على سُفيان ومن معه فقاتلهم حتى اختلط الظلامّء 
الْصرّف› فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

فلما انتهى شبيب إلى الجسْر قال لأصحابه : اعبروا فإذا أصْبَختًا باكزتاهم إن شاء 
اله. فعَبرُوا أمَامه» وتخلفَ في آخرهم» وجاء ليَعْبر وهو على حصان وبين يديه 
جخر) کنزا رَس علیها وهو على الجسر فاضطربت تختّه» ونزل حافر جل حصانه 
على حرف السفينة» فسقط في الماءء فلما سقط قال: ليَفْضِي الله أمْرّا كان مفعولاً. 
وانغمس في الماء» ثم ارتفع› وقال: دَلِكَّ تَهْدِيرٌ العزيز العليم. وعرق. 

قال : وكان أَهْلٌ الشام قد عَرَّمُوا على الانصراف» فأتاهم صاجبٌ الجتسر» فقال 
لسفيان: إل رجلا منهم وقع في الماءء فتنادؤا بينهم : عرق أمير المؤمنين. ثم انصرفوا 
راجعین» وترکوا عسکرهم ليس فيه أحد» فكبّر سفيان وكَبّر أصحابُهُ» وأقبل حتى 
انتهى إلى الجشر» وبعث إلى المعسكر» وإذا ليس فيه أحدء وإذا هو أكثر العساكر 
خیرًاء ثم ا وا شا قفر جرف وار جرا قل فان لا كانه رة 
فكان يضرب به الصَخرة فينو عنها قَامَةَ إنسان. 

ا ی 5 ا فل ذل فما ل ا 
غرق صدّقت ذلك وقالت: إني رأيت حين وَلَدنّه أنه خرج مني شهابُ نارء فعلمُْتٌ 
أنه لا ابطففه إلا الماءء ٠وكانت‏ .مه جارية رومية. اشتراها أبؤه فأولدها شبيبًا سنة خمس 


(۱) دجيل TS‏ من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي کورة واسعة وبلادا كثيرة. . . ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن 
بابك أحد ملوك الفرس... (معجم البلدان a‏ 

(۲) الكراديس: جمع الكردوسة» وهي قطعة عظيمة من الخيل . 

(۳) الحجر: الأنثى من الخيل. 
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وعشرین يوم ا وقالت : إني رابت فما فما یری النائم انه خرج يِن بلي شِهابُ 
نار» فذهب ساطعًا إلى السماءء وبلغ الآفاق كلّهاء فبينا هو كذلك إِدُ وق في اء ير 
فخبًاء وقد ودنه في يومكم الذي تهريقون فيه الذَمَاء وقد أُولْتُ ذلك أن ولّدي 


یکون صاحب دماء واد أمُره سيَعْلُو ويعظم سریعًا, 


ذكر خروج مطرف بن المغيرة 
ابن شعْبة ومَفتله 


کان خروجه وقثْله في سنة سبع وسبعين» وذلك أنه لما قدم اوه العرَاقَ 
استعمل أولاد المغيرة على أعماله لشرفهم ومنزلتهم مِنْ قومهم» واستعمل عُروّة بن 
المغيرة على الكوفة» ومَطْرَفًا على المدائنء وحَمْزة على همّذان» فكانوا على أعمالهم 
أحسَنَ الناس سيرةٌ» وأشدّهم على المريب» وكان المُطرّف على المدائن لما خرج 
شبیب» وقد ذكرنا أن المطرٌّف أرسل يسَذعي منه أن يُسيّر إليه مِنْ أصحابه من يُدّارسه 
ويسْمَعٌ منه» وأنه سير إليه جماعةًء ولم يحصل بينهم انَقٌاق» وكان مِمّا تكلَمُوا فيه أن 
المطرّف سألهم عما يَدعُونً إليه» فقالوا: ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله» وأدً الذي 
نقمنا على قومنا الاستئثار بالفئء وتعطيل الحدود" واا ا > فقال لهم 
مُطرّف: ما دعوتُم إلا إلى حق» وما نقمتم إل رر طا ا لکم ماع » فبايعوني 
على ما أذعُوكم إليه : أن تقال هؤلاء الظلَّمة على أحداثهم» وتذعوهم إلى كتاب الله 
وسئّة نيه وء وأن يكونٌ هذا الأمْرٌ شُورّى بين المسلمين» يُوْمّرون من يرضون على 
مل الحال التي تركهم عليها عمرٌ بن الخطاب» فد العّرب إذا علمت أنها إنما يراد 
بالشورى الرضا من فريش رضوا وكثُر تبعكم وأعوالكم. 

فقالوا: هذا ما لا تُجيبك إليه» وفارقوه» وأحضر مُطْرّف نصحاءِ وثقاټه» فذکر 
لهم ظلْمَ الحجاج وعَبْد الملك. وأنه ما زال يؤر مخالتهم ومناهضتهم› > وأنه یری 
ذلك دیا لو وجد عليه أعواتاء وذکر لهم ما جری بینه وبين أصحاب شبيب» وأنهم 
لو تابعوه على رَأيه لخلعَ عبد الملك والحجاج» واستشارهم فيما يفعل . 


(1) النحر: آيام عيد الأضحى . 

(۲) الفيء: الخراج» أو الخنيمة تنال بلا قتال. 

(۳) الحدود: جمع الحده وهو في اصطلاح الشرع : عقوبة مقدرة وجبت على الجاني. وحدود الله 
تعالی: ما حده بأوامره ونواهیه . 


)٤(‏ الجبرية : التكبر. 
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فقالوا له: أخْفٍ هذا الكلامَ ولا تُظْهره لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى 
أبيه : واللّهِ لا يَحْمّى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمةٌ واحدةٌ وليرَادَنَ على كل 
كلمة عَشر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالْتَمَسكَ الحجاح حتى يُهلكك» فالئجاء 
الجاء. 

فوافقه أصحابُه على ذلك» فسار عن المدائن نحو الجبال» ثم دعا أصحابه 
الذين لم يعْلَّمُوا بحالِه إلى ما عزمٌ عليه» فبايعه بغْضهم» ورجع عنه بعضهم» وسار 
نحو حلوان" وبها سوبد بن عبد الرحمن السعدي من قَبَّل الحجاج» فأراد هو 
والأكراد مَنْعّه ليعذر عند الحجاج» فأوقع مُطرّف بالأكراد فقتل منهم» وسار. 

فلا کنا ن هيدان وها خر حمر ن اة ر كا ذا السار وار 
إلى أخيه حَمْرَة يستمده بالمال والسلاح» فأرسل إليه ما طلّب سِرّاء وسار مُطرّف حتى 
بلغ فة" وقاشان“. وبعث عمالَةُ على تلك النواحي» وأتاه الناسٌ. 


وكان هِمْنْ أتاه سويد بن سرحان الثقفي» وبكير بن هارون الخعي» من الريّ 
في نحو مائة رجل» وكتب البراء بن قبيصة - وهو عامل الحجاج على أصفهان - إليه 
يعرفّه حال المُطرّف ويستمده» فأمدّه بالرجال بَعْدَ الرجال على دوابٌ البريد. 

وكتب الحجَاجٌ إلى عَدِيّ بن زياد عامل الريّ يأمره بمَضد مُطْرّف» وأن يجتمع 
هو والبَرَاءُ على محارَبَيّه» فسار عدِيّ من الرَيّ واجتمع هو والبراء وعدي الأمِيرُء 
واجتمعوا في نحو ستة آلاف مُقّاتل. وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذر» فأظهر قبول عذره» أراد عله وخاف أن يمتنع عليه» فکتب إلى قيس بن سعد 
العجلي» وهو على شزطة حمزة بعّهده على هَمَدّان» وَيأْمُرْهُ أن يقبض على حَمْرَة بن 
المغيرة؛ فسار فَيْس بن سعد إلى حَمْرَة فى جماعة من عشيرته فأقرأه العّهد بولايته» 
وكاب الحجُّاج بالقبْض عليه» فقال: سَمْعَّا وطاعة . فقبض قيس عليه وسجئه» وسار 
عدي والبراء نحو مَطْرّف فالتَقَوْا واقتتلوا قتالا شديدًاء فانهزم أصحابٌ مُطْرّف ويل هو 
وجماعة كثيرة مِنْ أصحابه» فََلّهُ عمّر بن هبيرة المَرّأري» وكان الحجاج يقول: إن 


(1) حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بخداد. . . وقيل: حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة» وواسط وبغدادء 
وسر من رأی أكبر منها. . . (معجم البلدان). 

(۲) همذان: روي عن شعبة آنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهى أعذبها ماء وأطيبها 
هواء. 

(۳) قم: مدينة قرب أصبهان. 

() قاشان: بالشين المعجمة» وآخره نون: مدينة قرب أصبهان» تذكر مع قم» ومنها تجلب 
الغضائر القاشاني . . . وأهلها كلهم شيعة إمامية . . . (معجم البلدان لياقوت). 
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مُطرَفًا ليس. بولك المغيرة ة بن شعبة» إنما هو ولد مَصْمَلَةَ بن هُبيْرَّة الشيباني» وکان 
مصْمَلَّة والمغيرة يدٌعيانه ال بالمغيرة» وجُلد مصْمَّلة الخد فلما أظهر راي 
الخوارج قال الحجاج ذلك» لأ كثيرّا من ربيعة كانوا خوارج ولم يكن منهم أحدٌ من 
قيس عَيلان. 

انتهت أخبار الخوارج فلنذكر E E‏ 


ذکر الغزوات والفتوحات 
في أيام عبد الملك بن موان على حكم السنين 

في سنة إحدى وسبعين افتتح عبد الملك فَيْسَاريّة في فَوْلِ الواقدي . 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا محمد بن مزوان الروم صائفةً فهزمهم» وفيها 
كانت وَفْعَةٌ عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرْمِينية» وهو في أربعة آلاف» والروم في 
ستين ألما فهزمهم وأكثر فيهم الْمَنْل . 1 

A E E a‏ وکان رتیل 
هابا للمسلمينء E SAE E‏ ربيل في طَلّبٍ الصلح» وبذلً 
الف ألف» وبعث إليه بهدايًا ورقيق› فأپی عَبْدُ الله قبول ذلك» وقال: ِن مَلاً لي هذا 
الرّواق ذَهَبًا وإلا قلا صلح وکن غرًا» فخلّى له رُنبيل البلاد حتى أوْعُل فيهاء وأخذ 
عليه الشعًا ب والمضايق وطلب أن يلي عنه وعن الفا ولا بأخذ منه شيئاء 
فانی رل قال باخ ثلاثمائة ألف درهم صلخا aT‏ ولا يَعْرُو 
بلادنا ما دمت أميرّا» ولا يحرق ولا يخرب . 

ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعرَلّه. 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفةًء وبلغ أندوليّة» وغزا أيضًا في سنة 
خمس وسبعین صائفةً حتى خرجت الروم من قبل رع 2 وغزا أيضا في سنة ست 
وسبعين من ناأحية مَلطية . 

و عة سبع اون غر ا بن عه اف ا ورا اله ل اوی وخالف 
عليه بكير بن وَسّاج» فصالح أهْل بُخارى على فِذَيّة قليلة» ورجع لقتال بكر . 


(1) بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 

(۲) الشعاب: جمع الشعب: وهو انفراج بين الجبلين؛ أو الطريق . 

۳) مرعش: بالفتح ثم السكون» والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: مدينة في الثغور بين الشام 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن 
محمد الشهير بمروان الحمار. . . (معجم البلدان). 


وفيها غزا أميّة أيضاء وَعَبَرَ نهر بَلّخ» فخوصر حتى جهد هو وأصحابه» ثم 
نجرا بعدما أشرفوا على الهلاك» ورجعوا إلى مَرْو. 
وغزا الوليد بن عبد الملك الصائفة. 


ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 
وفي سنة تسع وسبعين غزا عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رُنبيل» وكان الحجاج قد 
استعمله على سجستان» وکان رُنبيل يودي الخراج؛ وربما امتنع منه» فبعث الحجاج 
إلى عَبَيْد الله بن أبي بكرة يأَمُره بمَُاجَرَيّه» وألا يرجع حتى يسْتَبيح بلادّه» ويهدم 
قلاَعهُ» ويقتل رجاله. 
فسار عَبَيْد الله في آهل البصرة والكوفة» وعلى أهل الكوفة شريح بن هانىء؛ 
فمضی عبد الله حتى دخل بلاد رُنبيل» فأصاب من الغنائم ما شاء» وهدم حْصْوتاء 
وغلب على ارض يِن آراضیهم؛ > وأصحابٌ ربيل من الترك بُخْلُودَّ للمسلمين أرضًا 
بعد زض» حتى أمْعنُوا في بلادهم» ودَنّوا e‏ وكانوا منها على ثمانية عشر 
فرسخًاء فأخذ الترك عليهم الشُعَابَ والعقاب" "“» فصالحهم عُبيْد الله على سبعمائة 
ألف يوصلها إلى ربيل ليمكن المسلمين من الخروج» فلقيه شريح فقال: إنكم لا 
تصالحون على شيء إلا حسبه السلطانٌ مِنْ أعطياتكم» ثم قال: يا أهل الإسلام 
تَعَاوَنُوا على عدُوّكم» فقال له ابن أبي بكرة إنك شيخ قد حرفت . فقال شرح : يا 
أهل الإسلام مَر مَنْ أراد منكم الشهادة فلي فاتبعه ا اهن الفطرعة یر کر 
وا افا ا ا کی اا ی یل کر د 
ويقول: [من الرجز] 
E A‏ 
ك ادرت الب اتترا ومد و ب ق ةو را 


5 هھ ر ج 2 ¢ (i)‏ 

ويو مهران ويو تتس ترا وا > فی صهیي والتّهرا 
f f‏ ي م 
# هيهات ماأطول هذاالغمرا* 


(۲) العقاب: جمع العقبة» وهو المرقى الصعب من الجبال. 
(۳) المطوعة: الذين يتطوعون للجهاد ونحوه. 


(6) مهران» وتسترا» صفين» والنهر: مواضع معروفة كانت فيها معارك مشهورة. 


1۲۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وقاتّل حتى فيل في ناس مِن أصحابه» ونجا مَنْ نجا منهم» وخرجا مِنْ لاد 
بيل» فاستقبلهم الناس بالأطعمة» فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات» فحذر الناس 
وجعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلاً حتى استمرغوا. 

وفيها أصاب الروم أهل أنطاكية وظفروا بهم» وكان قد أصاب أهل الشام طاعونٌ 
شديد فلم يَعْرُ تلك السنة أحَدٌ منهم. 


ر ف و و د و ت 
إلى رتبیل وما مَلّکه من بلاده 

كان مسيره في سنة ثمانين؛ وذلك أنه لما رجع عُبيد الله بن أبي بَكرة ومَنْ معه 
من بلاد ربيل على الحال التي ذكرنا كنب الحجاج إلى عَْدٍ الملك بخبّرهم» ویُخْبرُه 
أنه قد جَهّز من أهل الكوفة والبَضرة جيشًا كثيمًا ويستأذنّه في إرساله إلى بلادِ رُنبيل» 
فأِنٌ له في ذلك» فجَهُرَ من أهل الكوفة عشرين ألف فارس ومن أهل البصرَة مثلهاء 
وأنفق فيها أَلْمَيْ أف سِرَّى أعطياتهم» وأعطى كل رجل يوصف بشجاعة وغئاء» 
EE SN‏ 

ولما أراد أن يبعلّه على الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث» فقال: لا َبْعَلهء والله 
ما جاز سر المُرات فرأى لوال عليه طاعة» وإني أخاف جااكّه. 

فقال الحجاج: هو أَهْيبٌ لي من أن يخالِفَ أمري. وسيّره على الجيش» فسار 
حتی قدم سجستان» فجمع هلها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج ولأني تُغركم» وأمرني 
بجهاد عدوكم الذي استباح بلادکم» فإياكم أن يتخلّف منكم أحد ّمه التو 
فعسكروا مع الناس» وساروا بأجمعهم» وبلغ الخبرٌ رُثبيل» فأرسل يعتذر ويَبْذل 
الخراج» ن يًل منه» وسار إليه» ودخل بلاده» فترك له ربيل أرضًا أرضًا 
ورستافًا"“ رستافقًا وجِضئًا حصئًاء وعبْدٌ الرحمن يخوي ذلك؛ وكلما خوى بلدا بعث 
إليه ايلاء وجعل معه أغْوَاناء وجعل الأرْصاد على العِقّاب والشُعاب» ووضع 
المسالح بكل مكان مخُوف» حتى جاز من أرضه أرضًا عظيمة» وملا الناس ایدیم 
من الغنائم العظيمة» ومنع الاس من التوعل» وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من 
بلادهم حتى نجيئها ونَغْرفهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 


(۲) الرستاق» أو الرزداق: موضع فيه مزدرع» وقرى» أو بيوت مجتمعة. 


(۳) المسلح: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۳ 


افا إن شاء الله تعالى حتى نقاتلهم في آخر ذلك على كنوزهم وذَرّاريهم 
e‏ 

ا e‏ ا ذلك إل yT‏ إن 
E‏ 


ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر 
وفي سنة ثمانين قطع المهلّب نهر بّخ ونزل على كش وكان الحجاحٌ قد 
اا ع راان ن يا دا > فسار وعلى مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف› ا ي و 
تاه ابن عم ملك لحتل فدعاء إلى غزو الحْتّلء > فوجه معه ابه یزید» وکان اسم 
ملك الخُّل السبلء > فسار يزيد وابن ع الملك حتى نارلوه e‏ 
ناحية» فبيّت الملك ابن عمهء وأخذه فقتل فحصر يزيد القَلْعة» فصالحوه على فذية 
حملت إليهء ورجع يزيد عنهم . N TA‏ فوافی صاجب بُخاری في 
أربعين ألمَاء فنزل جماعة من العدوّ قريةًء فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية فسمَيت المُختَرفة. > ورجع حبيب إلى أبيه» وأقام المهلّب بش سنتين» 
فقيل له: لو تقَدَمْتَ إلى ما وراء ذلك! فقال: ليت حَظي من هذه العَزْوة سلامةٌ هذا 

الجند» وعؤدهم سالمین»› ڈ ثم صالح أهْل كش على فذية يأخذها منهم . 

وفي سنة إحدى وثمانين سير عبد الملك ابنه عبيد الله ففتح قَاليقّلا. 


ذکر دخول الديل" زو وقتلهم 


اا ی ی ر ا الدَيْلّم» فكانت العساكرٌ لا َبْرَحُ مرابطة 
بها» يتحارَسُونً لی ونهارًاء فلما كان في سنة إحدى وثمانين كان في جملة من رابط 
بها محمد بن آأبی سبرة الجعفى› وکان فارسا شجاعاء فرآی الناس يتحارسون فلا 


(1) كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبلء أو قرية من قرى أصبهان. 

)۲( ختل : كورة بما وراء النهر. 

(۴) الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم... (معجم 
البلدان) . 

6( قزوین : بالفتح ثم السكون» وكسر الواو» وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة 


۲4 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ينامُونٌ الليل»› فقال : أتخافونً أن يدل عليكم العدٌو مدينتكم؟ قالوا: نعم . قال: لقد 
أنصموكم إن فعلوا» افتخوا الأبواب ولا بأس عليكم . ففتحوها» وبلغ ذلك الديلّم 
فساروا إليهم وبيتوهم» وهجموا الى البلد؛ فقال ابن ا سبْرة: أغلقوا أُبواب المديكّة 
علینا وعليهم؛ فقد أنصفوناء وقاټلّوهم . : 

فلا الأبواب وقائلوهم» وأبْلى ابن أبي سبْرَة بلاءَ عظما عظيمًاء وظفِر بهم 
المسلمون» فلم يمُلِت من الدَيْلّم أخد واشتهر اتمه بذلك» ولم مِم الدَيْلَمْ بعدها 
على مفارقة أرضهم»› فصار محمد فارس ذلك الئخر المشار إليه. والله سبحانه وتعالی 
أعلم بالصواب . 

ذكر فتح قلعة نيزك ا 

O N N 
EEL وفيها‎ E Sk. للع راا وکان 4 إذا‎ 
الاحقرى ام الا‎ 


وباققين الى من غل دزرتها عر الم لرك قان اء جار از ظلما 
ميِيعةلميَكذهافَبْلَهمَلِكٌ إلأإذاواجهث جَيْشاله وما 
ل ا وره ب او اا 


وهی ابيات عديدة . 


وقال أيضًا يذكر يزيد رحمه الله وفتحها: [من الطويل] 


نَقَّى نَيْزكاعن باذغيس ونَيْرّك 
فة دون النت اء انها 


ولا يبْلْعٌ الأزرى شماريځها العُلاً 


وما حْوْقَّث بالذئب وداد هلها 


رة اغا ارك افص اها 
;ارال تس ا واه" 
ولائبحت إلاأالنجوم كلها 


)۱( باذغیس : ناحية من أعمال هراة ومرو الروذ. 

(۲) هو كعب بن معدان الأشقري. والأشاقر: حي من الأزد. وهو ن شعراء خراسان»ء وقد استفرغ 
شعره في مدح المهلب وولده. وروي عن الفرزدق أنه كاني قول : (شعراء الإسلام أربعة : آنا 
وجریر والأخطل وکعب الأشعري». .. (معجم المرزباني) . ٤‏ 

(۳) الأروى: اسم جمع للأراوي» والآراري : جمع الأروية» وهي أنثى الوعول. والشمراخ: العثكال 
عليه بسر ؛ eS‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۲٥‏ 


ذکر فتح ال (0D‏ 
وفي سنة أربع وثمانين أيضًا غزا عبد الله بن عبد الملك اروم ففتح المصيصة 
ونو حصضنهاء وجعل فيها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن المسلمون 
سكنوها قبل ذلك› وبنی مشسجدها. 
وفي سنة خمس وثمانين عَرَا المفضل بن المهلب باڏغيس ففتَحها وأصاب معْنَمَّا 
فقسمه» فأصاب كل رجل ثمانمائة» ثم غزا أخرُون وشومان» فغنم وسم ما 
أصاب . 
وفيها غزا محمد بن مَرْوان أرمينيةء فصاف فيها وشىًا. انتهى ذكر الغزوات 
ذكر الحوادث الكائنة 
في أيام عَبّْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر 
خلاف ما ذکرناه» وذلك على حکم السنين 
قد ذکرنا حوادث السنين في أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى أن 


فيل في سنة ثلاث وسبعین › وک ما شو ین الدولة ا أثناء أخبار 
عبد الملك› فلنڈکر خلاف ذلك . 


سنة ثلاث وسبعین ۰ 
ذكر ولاية محمد بن مروان 
الجزيرة” وأزمينية 


فى هده المكة ال غد الملكف خا دا على وة رفانت تة 


(1) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام . 

(۲) شومان: بالضم والسكون» وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور 
الإسلامية وفي أهله قوة وامتناع عن السلطانء ينبت في أراضيها الزعفران. . . (معجم البلدان). 

الجزيرة: هذا الاسم أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة 
متورقة وجزيرة ميورفة. . . أو الجزيرة: موضع باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب. .. (معجم 
البلدان). 


1۲۹ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أزمِيية مُباحةً لم يغرض لها أحدء بل يَأخْذٌ منها منْ شاء» فمنع من صَيْدا وجعل عليه 
منْ يآخذه ویبیعه ویأخذ ثمته» ثم صارت بعده لابنه مزوّان» واستمرّ ذلك بعده. 
وفيها عزل عبد الملك خالد بن عبْد الله عن البصرة» واستعمل عليها أخاه 
بشر بن مروان» فاجتمع له المضران: الكوفة» والبصرة» فسار يشر إلى البصرة» 
وحجٌ بالناس في هذه السنة الحجاج وهو على مَكة واليمن واليمامة» وكان على 
قضاء الكوفة شريح بن الحارث"» وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وكان على 
خراسان بکیر بن وسّاج . 
وعاده الحجاج في مرضه» فقال : فمل بك خا ا آنت› لأنك أمزت بحمْلِ 
السلاح في بَلَدٍِ لا يحل حمْلهُ فيه. وكانت وفائه بعد قَنْل ابن الزبير بثلاثة ة أشهر» وکان 
عمره سبعًا وثمانين سنة» ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


سنة أربع وسبعين : 

في هذه السنة عزل عَبدٌ الملك طارقًا عن المدينة» واستعمل عليها الحجاج»› 
ففعل ما قَدَمْنًا ذكره. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخُولاني. 

زا اتل ف الك ا بو عدا خالة بن اة ي وان 
وعزل عنها بُكير بن وسّاج» فسار أميّة إليهاء فلقيه جير بن وَزقاء بنيسابور» وأخبره 
عن خراسان وما يحسن به طاعةٌ أهلهاء ورفع على بُكير أموالاً أخذها وحذره عَذَرَه» 
وسار معه حتی قدم مرو» وکان َة كریمًا فلم يعرض لبكیر ولا ماله وعرض عليه 
شرطته» فأبی فولاآها بَجیر بن وَزقاءء ثم حير بُکیرًا آنا ا شار راان 
فاختار طخارستان . 

قال: فتجِهَرً لهاء فاش مالا کا فقال بر لام إن ای اران 
خلعك» وحذّره فلم يله . 


(1) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرئاش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع. . . كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على الكوفة. . . (وفيات الأعيان .)٤٠٠:۲‏ 


)۲( طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلادء وهي من نواحي خراسان. 
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وها اسعمل غد الملك حَسَانَ بن النعمان العْسّاني على إفريقية» وسيذكر ذلك 
إن شاء الله في أخبّار إفريقية . 

وحج بالناس ی هذه السنة الحجاج بن يوسف . 

وفيها توفي بشر بن مروان بالبصرة»› واستخلف قبل وفاته خالد بن عبد الله بن 
خالد على البصرة› وکان خليفته على الكوفة عمُرو بن خریث؛ فكانوا على ذلك إلى 
أن قدم الحجاجٌ بن يوسف الثقفي أميرّا سنة خمس وسبعين . 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 
وما فعله عند مقدمه 
وفي هذه السنة استعمل عَبْدُ الملك بن مَرْوان الحجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق دون خراسان وسجستان» وأرسل إليه بعهده وهو بالمدينةء فسار في اثني عشر 
رئاف ا ج کک کک ار ا الد د 
المنبر وهو متلثم بعمامة خر حمراءء فقال : خلت مالاس فحسبوه خار جا فهموا به 
وهو جالس على المنبر ينتظرٌ اجتماعهم» فاجتمع الناس وهو ساكت قد أطال 
السكوت» فتناول عَمّير بن ضابىء البرجمي حَصّى وقال: ألا أخصِبه لكم! فقالوا: 
افو ی ر وقیل : aS‏ قاتله الله ما أعیاه 
واد والله إني لأخسب خبره ه كرۇياە. 
فلما تكلم الحجاج جعل الحصى ينتثر من يده وهو لا يَعْقَل» فلما رأی عيورٌ 
الناس إليه حسر اللثام عن وجهه ونهض فقال: [من الوافر] 
أنااإبن جلاوطلاع الشنايا متى أضع العمامةتغرفونى ° 
أما والله إني لأحمل الشر مخمله» فآخذه بفغله» وأجزيه بمثله» وإني لأرى 
رووسًا قد أينعّتُ وحان قطافهاء» وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى» قد شمرّث عن ساقها تشميرًا. [من الرجز] 
هذا أواد الشدفاشتدي زيم قدلمًهاالليل بسواق حص 


(1) نجائب الإبل: خيارها. 

(۲) أحصبه لکم: أي أرميه بالحصباء ونحوها. 

(۳) أدم: أتى فعلاً قبيخًا؛ أو ولد ولذًّا دميم الخلقة. 

() ابن جلا: أي الصبح؛ والشنايا: ما صغر من الجبال. 

)0( الزيم : جمع الزيمةء وهي القطعة من الإبل. واشتدي : آي أسرعي . 
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ليس براعي إبلولاغتم ولابجزارعلى ظهروصم" 
از راغ ناري" 
EEE Ea E E EE WEE EEE‏ 
و ا ا رر ا ي اا 
لح اة كوا ا اوت ولا ا 
هری موی سابق المطاط ٭ 

إني والله يا أهل العراق ما ية يقغقع لي بالشنان» ولا خم جانن ماز التين؛ 
ف“ عن دَکاءي وفتّشت و وجريْت إلى الغاية القَصرّى. > م قراً: 
وڪَمَت انه م َي ڪات ية مطسينَة ايها رڏها رعَدا من کل مکان ڪرت 
اسر آل ادها آنه لباس آل َالَف بَا ڪاو يعون ©6 [النحل: .]۱١١‏ 
فانتہ أولئك وأشباه آولئك. إن أمير المؤمنين عبد الملك تئر كتَانتة ّم عيذدائها 
عُودًا عودّاء فوجدني أمرٌها"“ عُودّا» وأصلبها مكسرَّا» فوجهني إليكم» ورّمى بي في 
تُحوركم» فإنكم أَهْلٌ بعْي وجلاف وشقاق ونِمًاق» طالما أوضعتم في الشرَء 
واضطجعتّم في وستَنتّم سن الغيٰ» فاستوثقوا واستقيمواء فوالله ا 
الهّرّان ولأمریٽک' و ولالسر ٩2‏ لخو العُود» ولأعصبتكم عضب 
السلّم' حتی تلو E‏ ضرت غرائت الإبلٍ حتى دروا العِصيان وتنقادُواء 
م قرع E‏ “ حتی تلینوا. إني والله ما أَعِدٌ إلا وقَيْت» ولا أهم إلا 
LE E‏ رالغات ا رك رج ا 


ولقد فُرزتُ 


(1) الوضم: ما وقى به اللحم عن الأرض. 

(۲) الدوية: الفلاة. (۳) عرد: شدید 
)٤(‏ الأعلاط : وهي من الإبل التي لا أرسان لها. 

)٠(‏ الغطاط : ضرب من الطير. 

)٦(‏ الشنان: جمع الشنة» زؤھی هي القربة البالية اليابسة. 

(۷) فر جُرّب واختير. (۸) عجم عیدانها: عضها واختبرها. 
(4) أمرها عودا: أصلبها وأقواها. 

)۱١(‏ يقال: مرى الناقة مريًا: أي مسح ضرعها لتدر. 

)۱١(‏ لحى العصا: قشرها. 

)۱١(‏ العصب: القطع . والسلم: شجر من العضاه. 

(۱۳) المروة: حجارة بيض براقة رقاق تقدح منها النار. 

)۱٤(‏ الخلق: التقد 
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وحده» أقسم بالل لعْفبلنٌ على الإنصاف» و ارا 2 وا قا رها قول 
فلان» وأخبرني فلانء أ و لأدعنٌ لكل لکل رجُل منکم شغلا في جسلو» فيم أنتم وذاك 
والله لتستقيمُنٌّ على الحم أو لأضربلّكم بالسيف صَربًا يد النساء أيامى والولدَان 
او درو الس 2 واا عن هاوهاء ألا إنه لو ساغ لأهْل المعصية 
معصيتهم ما جُپي فيءَ ولا فول عدو ولعطلت الثغورُء ولولا أنهم يغزون كرهًا ما 
غزوا طوْعَاء ولقد بلغني رَفْضكم المهلب وإقبالكم على مِصركم عاصين مخالفين وإني 
أقسم بالل لا جد أحدًا من عسكره ه بعد ثالثة إلا ضربْتٌ عنقهء وأنهبتٌ داره. 

ثم أمر بكتاب عَبْدٍ الملك فمرىءء فلما قال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم. 
من عبد الملك بن مزوان أمير المؤمنين إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: سلامٌ عليكم» 
فإني أحمد الله إليكم - فلم يمل أحد شيئًاء فقال: اكفف» ثم قال: يا عبيد العصاء 
بُسلٔم علیکم أميرٌ المؤمنين فلا يرد راد منكم السلام. هذا أدب ابن ا بكم 
به» والله لأوّدبنكم غير هذا الأب أو لتستقيمن. ثم قال للقارىء: اة قراً. فلما بلغ 
سلام عليكم قالوا بأجمعهم : وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله . E‏ ودخل 
منزله» ودعا العُرفاء وقال: ألْجِمُوا الناسَ بالمهلّب» وائتوني بالبراءات بمُواقًاتهم 
ولا تَعْلمَنْ أبواب الجسر ليلا ولا نهارًا حتى نمضي هذه المدة. 

قال : فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيرًا ذ فى السوق» فخرج وجلس على 
المنبرء فقال: يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والتمًاق 0 الأخلاق» إنى سمعْتُ 
ی ولكنه النكبير الذي Ra‏ 
عرفت أنها عجاجة EY E EE‏ وغ الخضاة 
الأيامىء ألا بع رجل منکم على ظليهٍ“ و يُحسن حفن دمه ا موضع قَدَمه» 
فأقسم باللّه لأوشك أن أوقع بكم وقعةً کرٹ الا لما لها ونا لما بندها. 

فقام إليه عمير بن ضابىء الحنظلي التميمي» فقال: أصلح اللَّهُ الأميرء أنا في 
هذا البعْثِ وأنا شيخ كبير عليل» وانني هذا هو أفوى مني على الأسفار أقََقْبلّه ملي 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(۲) المسهى: الباطل والكذب . 

(۳) ابن نهيّة: قيل: إنه رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجا 

(6) البراءة: الإعذار والإنذار. 

)٥(‏ العجاج: الغبارء أو الدخان؛ وواحده عجاجة. 

() القصف: شدة الريح . (۷) اللكيعة: الحمقاء من الإماء. 
(۸) يقال: اربع على ظلعك: أي ارفق على نفسك فيما تحاوله. 


۳۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


بدِيلا؟ فقال: مَل . ثم قال: ون آنا فال انا عم پى اء قال اسعحت 
كلامنا بالأمس! قال: نعمْ. قال: ألشت الذي عَرَا عُثْمانً بنّ عمًان؟ قال: بلى. قال: 
يا عدو اله» أفلا بعشت بديلا إلى أمير المؤمنين» وما حمَلَكٌ على ذلك؟ قال: إنه 
حبس أبي» وکان شيخا كبيرًا. قال: أولست القائل: [من الطويل] 
مث ولم اقحل وقدت وليشي ترک علق تمان نکی لاد 
إني لأحسب أن في قتلك صلاخ المضرين» وأمر به فضربت رَبنّه» وأنهب 
ماله» وأمر مناديًا فنادى: ألا إل عُمّير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان قد سمع النداءء 
ا ‏ ب ھ ‏ بات الا ن د ابت 
فخرج الناس فازدحموا على الجشر»ء وخرج الخُرّفاء إلى المهلّب وهو 
برامَهُرْمُر"“» فأخذوا كه بالمواقاةء فقال المهلّب: قدم العراق اليوم رجل ذكر» اليَوْم 
فويل العدو. 
وقال : i‏ بن عامر الأسدي عبد الله بن الرّبير 
رضي الله عنهما في السوق» فسأله عن الخبرء فقال: [من الطويل] 
ا ا أرعى الأمْرَ أضخى مَنْصبًا مَُشَعُبا 
تجهز فأشْرغ والح الجيْش لا أرى سوى الجيش إلا في المهالك مذْهَّبا 
Ng O ALS‏ 
مم ا انف لاك ينيا ١‏ ركوبك خولبامن القلح اهبا" 
فال ولو کات اسان ونه ١‏ رآها كان اسشوق او هی آفرنا 
قال : وكان الحجاجٌ أولٌ من عاقب بالقغل على التخلف عن الوجه الذي يُكتب 
إليه . 
قال الشعبي : كان الرجل إذا حل بوجهه الذي يكتب إليه رمن عمر وعثمان 
وعليّ رضي الله عنهم تُزعت عِمامثه ويُقام للناس» ويُشهر أمره» فلما ولي مصعب 
قال : ما هذا بشيء» وأضاف إليه حلق الرؤوس والأْحَى» فلما ولي يشر بن مروان زاد 


(۱) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان» وهي من بين مدن خوزستان التي تجمع النخل 
والجوز والأترنج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. . . (معجم البلدان) . 

(۲) الحولي: المهر آتى عليه الحول. والأشهب: ما يخالطه بياض. 

(۳) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عدي بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير 
وعداده في همذان؛ وهو کوفي تابحي جليل القدر وافر العلم. . . (وفيات الأعيان .)١١:۳‏ 
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فيه» فصار يُرْفّع الرجل عن الأرض ويسمُر في يديه مسماران فى حائط» فربما مات» 
وربما خرق المسمار يده» فسلم. 

فلما ولي الحجاج قال: كل هذا لعب» أضربُ عى من يحل بمكانه من الثخر. 

قال: وکان قدوم الخجج في جير رصان فوښه الحكم ب بن أيوب الثقفي على 
البصرة أميرّاء وأمرّه أن يشَدٌ على خالد بن عبد الله فبلغ الخبر خالدًا فخرج عن 
الَصْرَةٍ رل الجَلْحاء”“ وشيّعه أل البصرة فقسم فيهم ألف ألف. 

ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 

قال : ا الحجاج من الكوفة إلى البصرةء واستخلف على الكوفة عرْوةً بن 
المغيرة ة بن شغبة . لما قدم اجره خطبهم بمثل خطبته بالكوفة» وتوعد من رآه منهم 

بعد ثالتة» ولم يلحق بالمهلّب» فأتاه شريك بن عَمُرو اليَشكري وکان به فشق"»› 
2 أصلح الله الأميرء إن بي فَنْقَاء وقد رآه پشر بن مروان فعذڏرني» وهذا عطائي 
مزذود في بيْتِ المال» فأمر به فضربت عنقه» فلم يبق بالبصرة اخد س ك الات 
إلا لحق به. 

ثم سار الحجاج إلى رُستَفًباذ ٠"‏ وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسخًاء وقال 
حين نزل بها: يا أهل المصرَيْنء هذا المكان والله كانكم شهرًا بد شهر» وسنة بعد 
سنة» حتى يُهْلِكٌ الله عدؤكم هؤلاء الخوارج المُطلين عليكم. 

ثم خطب یوما فقال : إن الزيادة التي زادكم إياها اب ن الزبير إنما هي زيادة مُلْجد 
اسىق هافق ولا تجر ها د وكان معت ف زاد اللائ فى العظطة مان ما د فال 
عبد الله بن الجارود: إنها ليست زيادة ابن الزبير» إنما هي زيادة أمير المؤمنين 
عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يَلٍِ أخيه بشر. 

فقال له اع ما أنت والكلام! لتْحسَِنٌّ حَمْل رَأسِك أو لأْسْلْبَئّك إيّاه. 
فقال: ولم؟ إني لك لاصخ › وإن هذا لقول من ورائي. 

فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادةء ثم أعدا القول فيهاء فردّ عليه ابن 
الجارود مل رده الأول» فقام مضْقلة بن كرب العَبِْي» فقال : إنه ليس للرعيَّةٍ أن ترد 


(1) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغوير المعروف بالزبيدية بين العقبة والقاع . 
(۲) الفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن. 
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عل راغا وقد سا ما قال الأمره فخا وطاعة فما اج وكرهتاه فته ان 
الجارود وقام فأتاه وجوه الناس توا زات وقولّه» وقال الهذيل بن عمران البزجمي 
وعبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي وغيرهما: نحن معك وأعوانك إن هذا الرجل 
غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلمّ نبايغك على إخراجه من العراق» ثم نكتب إلى 
عبد الملك أن يُولي عليئا عَيْره» فان أبى خلعناهء فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج. 

فبايعه الناسُ سِرّاء وأعطزه المواثيق على الوفاءء وبلغ الحجاج ماهم فيه» 
فأحرز بْب المال. 

فلما تَمّ لهم أمْرُهم أظهروه» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
واجتمع الناسُ على ابن الجارود حتى لم يْقَ مع الحجاج إلا خاصَنَّه وأهل بيتهء 
وأرسل الحجاج أعينَّ صاحب حَمّام أعْيَن"“ إلى ابن الجَارُود يَسْسَدعِيه» فقال: لا 
كرامةٌ لابن أبي رعال» ولكن ليخرج عَنّا مذموما مَذحخُورًّا» وإلا قاتلناه. قال أغين: 
فإنه يقولٌ لك : E YS‏ 
أت لأدعنٌ قَوْمَك وأهلك خاصة حديًا للغابرين 

N a‏ فقال ابن الجارود: ك وشل 
لقتلتّك يا ان الخبيثة» وأمَرٍ قُوجیء“ في عُنقَه» رار وأقبل ابن الجارود بالناس 
رخًا نحو الحجاج» وکان رأیهم ان پُخرجُوه عنهم ولا يقاتلوه. فلما صاروا إليه نَهبّوا 
ما فى فُسطاطه» وأخذوا ما قُدرُوا عليه مِنْ مَتَاعه ودّواه» وجاء أَهْل اليمن فأخذوا 
امرأته ابنة النعمان بن بشير» وجاءت مَصّر فأخذوا امرآته الأخرى أم سلمة بنت 
عبد الرحمن بن عمرو أخي سُهيل بن عمرو. 

ثم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه. فأتاه قُوْمٌ من هل البصْرَةٍ فصاروا 
معه خوفًا من مُحاربة الخليفة» فجعل العَّضبان بن القَبْغْكرى الشيباني يقول لابن 
الجارود: تعش بالجذي قبل أن يتغدّى بك. أما ترى مَن قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح 
لیکثرن ناصره» ولتضعْمَنٌ منک" . 

فقال: قد قرب السماء» ولكنا نُعَاجله بالعْدَاةء وكان مع الحجاج عثمان بن 
قَطّن» وزياد بن عمرو العَتكي» وکان زياد على شرطته بالبصرة» فقال لهما: ما تریان؟ 


(1) حمام أعين: بتشديد الميم: بالكوفة. 
(۲) وجأه: دفعه بجمع كفه في الصدر أو اشن 
(۳) المنة: القوة. 
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ارففن أك ر رالنان عنك زلا آرئ لك أن تقال بن «مجك: 

فال غا ن و ن الا یآ ك 
في أمْره» ونخلطك ننفسهة» واستتصتحك :وسشلطاف: شيرت إلى ابن الرين وهو اعم 
النائي حطر فته فرلاك الله شرف ولك وا وولا أف المو سن اتراق 
فحيث جريت إلى المَدَى وأصبْتَ الغرض الأقصى تخرج على فَعُوو" إلى الشام 
والله لن فعلت لا يلت من عبد الملك مل الذي أت فيه من السلطان أبداء ولكئى 
آری آ0 نمی سر فا مك فقا کی لی طا او کوت ک اما 

فقال له الحجاج: الرَأيّ ما رایت؛ و هذه شمان وحقدها ا ا 
لحجاج برغ صز یسیع الاس ویقرل: واف لا تنوم بدا حنی باتوا بالهیل 
حكيم وهم يتناجّون» فقال: أشركونا في نَجوّاكم. فقالوا: هيهات أن يدخل في 
جانا" أحد من الحَبّط» فغضب وسار إلى الحجاج في مائة رجل» فقال له 
الحجاج: ما أبالي من تخلَفَ بَدك. وأتاه فتيبة بن مسلم في قومه من بني أعصْر› 
وكان الحجاج قد يئس من الحياةء فلما جاءه هؤلاء اطمأدًء ثم جاءه سَْرة بن علي 
الكلابيء وسعيد بن أسلم بن رُرْعة» ل الرحمن بن مخف e‏ 
وأرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمع يقول: إن شعت أتيْئك» وإن شمَتَ أَقَمْتُ 
وثبطت الناس عنك. فقال: أقم وتبّط الناس عني . 
فلما ا إذا e‏ آلاف» فقال ابن TT eT‏ ظبيان: ما 
قال : الرأي أمس حين قال لك الغضبان: تعش بالجدي قبل أن يتغذى 

فحرَّضً ابن الجارود الناس» وزحف بهم وعلى ميمنته الهُديل بن عمران» وعلى 
ويقال عَبّاد بن الحصين› وعلى ميسرته سعيد بن أسْلّم» فحمل ابن الجارود في 


(1) القعود: البكر إلى أن يصير في السادسة. 
(۳) النجوى: القوم المنتاجون» والنجوة: المرتفع من الأرض . 
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أصحابه حتى جاوز أصحاب الحجاج» فعطف الحجاج عليه» ثم اقتتلوا ساعةً وعاد 
ابن اا بظمُر» فأتاه سَهٌْ عرب“ فقعلّه» ونادى مناي الحجاج بأمانِ الناس إلا 
الهذيل وعيكد الله بن حکیم وأمر ألا يبع المنهزمون. فانهزم عَبّيد الله بن زياد بن 
ظبيان» فأتی سعید بن عباد الجْلَنْدّى الأزدي بعمان» فقيل لسعيد: انه رجل فاتك 
فاحذره» فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة› وقال: هذا أوّل شىء 
جاءنا منه» وقد أَكلْتُ ضف هذه وبعثْتٌ إليك بنصفها؛ فأكلها عَبَيْد الله فأخسش 
بالشر» فقال: أرذْتُ أن أله فقتلنى . 

قال: وحمل رأس ابن الجارود وثمانية عشر من وجوه أصحابه إلى المهلب» 
فأصبت ليراها الخوارج وييأسوا من الاختلاف . 

وحبّس الحجاج عبيد بن كعْب النميري ومحمد بن عمير بن عطارد» فإنه كان 
فة يقت إلى كل مهما يقرك مك إلى انكف فان إن ال مك وبين 
الغضبان وقال: أت القائل : تعش بالجذي قبل أن يتغدّى بك! فقال: ما نفعت مَنْ 
قيلث له ولا ضرّث مَنْ قيلث فيه! فكتب عبد الملك إلى الحجاج بإطلاقه. 


ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه 
وشکواه إیاه وما كتب به عبد الملك من الإنكار على 
الحجاج وسبه بسببه 
قال : كان عَبْدٌ الله بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ممن فيل مع ابن 
الجارود» فلما دخل الحجاج البَصَرَة أخذ ماله» فدخل عليه أنس بن مالك 
رضي الله عنه» فحين رآه الحجاج قال له: ا TERE‏ 
ضلالة جوال في الفِتن› مره مع أبي راب e NE‏ 
الجارود؛ اما واللّه لأجردّك جرد د القضيب› و ی ولأقلعتّك 
قلع الصمغة . 
فقال أنس: مَنْ يعني الأمير؟ فقال: إياك آغني» أصمُ الله صدَاك. 
فرجع أنس» فكتب إلى عبد الملك كتابا يشكو فيه الحجاج وما صنع به. 


)1( السهم الغخرب: الذي لا یدری رامیه. (۲) يا خبثة: أي يا خبيث . 
(۳) آبو e‏ بن آي 7 طالب رضي الله عنه. 
)٥(‏ الصمغة: القطعة من | ت وهو معروف . 
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فكتب عَبْد الملك إلى الحجاج : أما بَعْدٌ يا ن أ الحجاج فإنك عبْدٌ طمَتْ بك 
GEE CR‏ المستفرمة 
جم الزبيب لأغمزّك غَمْزةٌ كبعض غمزات الليوث الثعالب» ولأخبطئّك خبطة 
تود لها لو أنك رجعْتَ في مخرجك مِنْ بطن أمك. أما تذكر حال آبائك بالطائف 
حيث كانوا يَنْمّلون الحجارة على ظهورهم» ويحفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم 
وميّاههم؛ أم نسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروءة والخلق . 

وقد بلغ أَمِيرَ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جُرأة وإقدامًاء وأظتّك 
أرذْتَ أن تسْبَرَ ما عند أمير المؤمنين ذ في أمْرهِ فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه عنك. فإن 
سَوغك ما كان منك مضيْت عليه فدمَاء فعليك لعنة الله من عَبْد أ حف ‏ الخين: 
أصكٌ“ الرجلين» ممسوح الجاعِرَتيْن» ولولا أن أمير المؤمنين ظنّ أن الکاتب کُر 
في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأاك مَّن يسحبك ظهْرًا لطن حتى يأتي 
بك آسا فيحكم فيك ارم تسا وأَهْلَ بيته» واغرف له حَمّه وجذمتّه رسول الله لا 
ولا تقصرد في شيء من حوائجه» ولا يبلعْنّ أمير المؤمنين عنك جلاف ما تقدَّم فيه 
إليك من أمْر أنّس ويره وإكرامه» فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهْرَّك» ويهتك سترك» 
ويُشمت بك عَدوكَ» والْقةُ في منزله متنصًل إليه» وليكئّبْ إلى أمير المؤمنين برضاه 
لإ شا ا واا : 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عَبْد الله مولى بني مخزوم» فأتى إسماعيلٌ أنسًا 
بکتاب عبد الملك فقرأةُ وأتى الحجاج بالكتاب فجعل يقرؤه ووَجُهه يتير ویتمعر"» 
وجبينه يَرْشَحٌ عَرَقّا» ثم قال: يغفر الله لأمير المؤمنين. 

ثم اجتمع بانس فرحب به الحجاج» وأذنَاهُء واعتذر إليه» وقال: أرذتُ أن يعلَمَ 
أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان وإذ بلغت منك ما بلغبٌ أني إليهم بالعقوبة 
ار 

فقال تس ما شكرزت حتى بلغ مني الجهد وقد زعت أا الأشرار» وقد 
سانا الله الأنصار» وزعمْتَ أنًا أهلٌ النفاقء ونحن الذين تبروا الدّارَ والإيمادء 


)١(‏ المستفرمة: التي تضع دواء تضيق به فرجها. 
(۲) العجم: نوی كل شيء. 

(۳) الأخفش: الذي صغرت عينه وضعف بصره. 
(6) الأصك: مضطرب الركبتين والعرقوبين. 
)٥(‏ الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ. 
(7) معر وجهه: غیره غيظًا. 
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وسيحْكمْ اللّهُ بيننا وبينك» فهو أقْدَرٌ على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطلء ولا 
الصدق الكذب» وزعمْت أنكٌ اتخذتنى ذريعةً وسلمًا إلى مساءة أهل العراق باستخلال 
e SE‏ ثم إلى 
أمير المؤمنين» فحفظ من حمَي ما لم تحفظ» TT‏ 
وقد حدمت رشول: اله عش .بعد فان راا خا مدا اله عله رانا 
وإن رأينا غير ذلك صبرنا. والله المستعان. 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
وولاية مَجاعة بن سِعُر التميمي ووفاته 
وفي هذه السنة استعمل الحجاج على السلْدِ سعيد بن أسلم بن رُرعة» فخرج 
عليه معاوية و ابنا الحارث العلاقيان. فقتلاه وغأبا على البلادء فأرسل 


مَجَاعَة بن س سعر التميمي إلى السند» فغلب على ذلك التَغْرء وعَرَا وفتح أماكن من 
ندّابيل“» ومات مُجاعة بعد سنة بمُكران" . وال أعلم. 


ذكر خبر الزنج بالبصرة 

قال: کان ر قد اجتمعوا بمُرات البَصْرَة في آخر أيام مُصعب» ولم يكونوا 
بالكثير» فأفسدوا. فلما ولي خالد بن عَبْد الله البَصرة كتُروا» فشكا الناس إليه ما 
الهم مهم فجمع لهم جيشاء فلما بلغهم ذلك تفرفراء وأخذ بَعْضهم فقتلهم 
وصلبهم» فلما كان من أمر ابن الجارود ما ذكرئاه اجتمع من الزنج حَلْىّ كشير 
بالمُرّات» وجعلوا عليهم رجلا منهم اسمه رباح ويلقب شيرزنجي يعني أسد الزنج» 
فأفسدواء فأمر الحجاج زياد بن عَمْرو وهو على شرطة البَضَرَة أن يُرسل إليهم جيشًاء 
فندب ابه حَفْص بن زياد فقتلوه» وهزموا أصحابه» فسيّر إليهم جيشًا آخر فهزم الزنج 
وقتلهم» واستقامت البصرة. 

وفي هذه السنة حَجٌ عبد الملك بالناس فخطبً الناس بالمدينة» فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه 


)١(‏ قندابيل: مدينة بالسنده وهي قصبة لولاية. 
)۲( مکران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقری. 
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أما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف - يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن - 
يعني معاوية» ولا بالخليفة المَأفون - يعني يزيد ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا 
بالسيف حتی تستقيم لي تانكم وإنكم تكلمُونا أعمالَ المهاجرين الأولين ولا تعملودً 
مِثْل أعمالهم. وإنكم تأمروننا بنفْوَّى الله وتَنْسَوْنَ ذلك من أنفسكم» الله لا يأمرُني 
أحَدٌ بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضَرَبْتُ عنقَه» ثم نزل. 
سنة ست وسبعين : 
N‏ : 
ذكر ضرب ` الدنانير والدراهم الإسلامية 
وفي هذه السنة صرب عَبْدُ الملك بن مَرْوّان الدنانير والدراهم الإسلامية» وهو 
e‏ وكان سبب ذلك أنه كتبّ في صْدُور الكتب إلى 
الروم: ول هھ هو أله أ حد 4 وذكر النبيّ ييه مع التاريخ . فكتب إليه ملك الروم: 
إنكم قد أحدثتّم هذا فاترکوه» وإلا اناكم ھی ڈنائیرنا : من ذِکر نبیکم ما تکرهون. 
فعَظْمَ ذلك على عَبْدٍ الملك واستشار خالد بن يزيد بن معاوية» فقال: حَرَمْ 
دنانيرهم» واضرِب للناس سكة فيها ذكرٌ الله تعالى. فضرب الدنانيرَ والدراهم ونقش 
عليها: فل هو أله صد 9©©) فكرء الناس ذلك لمكانِ القرآن؛ لأن الجُنْبّ 
والحائض تمسّهاء» ثم ضربها الحجاج . 
وقد قيل: إن مصعب بن الزبير ضربً دَرَاهِمّ قليلة أيامٌ أخيه عبد الله ثم 
الدنانير والدراهم في الإسلام. 


وفيها استعمل عبد الملك أبان بن عثمان على المدينة. 
وحجّ بالناس في هذه السنة أبّان بن عثمان وهو أميرٌ المدينة. 


وكان على العراق الحجاج» وعلى خراسان أَمَيّةَ بن عبْد الله» وعلى قضاء 
الكوفة شریح › وعلی قضاء البصرة ررارة بن أوفى . 


)1( ضرب الدرهم ونحوه: سکه وطبعه. 
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سنة سبع وسبعين : 


ذکر مقتل بکیر بن وساج 
وفي هذه السنة َل اميه بن عبد الله أمير خراسان بُكيْر بن وسّاج» وسبب ذلك 

أن أمية أَمَّر بُكيرًا آن يتجهر لو ما وراء النّهرء فتجهُر وأنفق نفقة كبيرةًء فقال بُجیر بن 
EE‏ بنك وبينه الَهْرُ خلع الخليفة. فأرسلي إليه أمبّة يقول : أقمْ لعلي 
أغْرُو فتكون معي»› ا وكان قبل ذلك قد ولاه طُارستان» وأنفق نفقة 
O‏ 
الناس» وفيهم بُكَيْر بن وَسّاج» فلما بلغوا التّهر وأرادوا قُطْعَ قال أ مية لبُكير: إني قد 
استخلفتٌ ابني على خراسان وأخاف أنه لا يضبطهاء لأنه غلام حدث» فارجع إلى 
مزو فاكفنيهاء فقد وليتكهاء فمُمْ بأمر ابني. 

فانتخب بُکیر فُرْسانًا کان قد عرفهم ووثق بهم» ورجع . ومضی ا إلى بُخاری 
فقال عُقَّاب العُداني لبکير: إا طلبنًا أميرّا ِن قريش» فجاءنا مير ير يلعب بناء يحولا 
من سجن إلى سجن» وإني أرى أن حرق هذه السفن» ونَْضي إلى مَزو» ونخلع أمية 
فيم بمَرْو» نأكلها إلى يوم ما ووافقه الأحنف بن عبد الله العنبري على هذاء فقال 
بكير: أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي . قال: إن هلك هؤلاء آنا آتيك يِن 
آهل مرو بما شئت . قال: يهلك المسلمون. قال : إنما يكفيك أن يناي منادٍ: من 
أسلم رَفَعنّا عنه الخراج» فيأنيك خمسون ألما امم من هؤلاء وأطوع نیهلك 
اميه ومنْ معه. قال: ولم يهلکون ولهم عَدد وعَدّةَ ونجدة وسلاح ظاهر» ليقاتلوا عن 
أنفسهم حتى بلخوا الصين . 

فأحرّق بُكيْر السمَُء ورجع إلى مَرْو» فحبس ابن َة وخلع اف وبلغ ا 
الخبر» فصالح أهل بخارى على فِديةٍ قليلة» ورجع وأمر باتخاذ السفن» وعبر» وذكر 
للناس إحساته إلى بُكيْر مرةٌ بعد أخرى» وأنه كافأه بالوصيان. 

وسار إلى مَرو» وأرسل ماس بن دئار في ثمانمائةء فسار د بكير إليهم› » فانهزم 
شَماس» وأمر أصحابه ألا يلوا منهم أحدًاء فکاتوا اخدون يلاهم ويطلقونهم 
وقدم امي فتلمًاه ه شماس› فقدم ثابت بن فُطبة لَه كير فأسَرَهء وفرق جَمْعه» ثم 
أطلقه ليّدِ كانت لثابت عنده. وأقبل أ وقاتله بُكيْر فكان بينهم وقعات في آيام» 
فانكشف أصحابٌ بكير في بعضهاء » فاتبعه حُريث بن فطبة حتى بلغ القنطرة ة وناداه إلى 
ا فرجع فضربه حُرَيث على رأسه فقطع المعْقر» N,‏ 
فقطع فصرع › واحتمله أصحابه فأدخلوه البلد. 


. المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة‎ )١( 


وكان أصحاب بُكير يفدون في الثياب المصبّغة فيجلسون يتحدثون. وينادي 
مادیهم من رمی بسهٰم رمیا إليه برأس رجل مِنْ ولده وأهله» فلا يرميهم أحد. 

وخاف بکیْر إن 0 ارا الناس» فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك 
أيضًا أصحابُ ا فاصطلحوا على أن يقضي عنه أمية أربعمائة ألف› ویصل أصحابه 
وبولیه أي کور خراسان شاء» ولا يسمع فول جير فيه» ون رَابَه رَبْبٌْ فهو آمنُ 
ان ا 

ودخل أمية مدينةً مَزْو» ووّى لبكير» وعاد إلى ما كان ين الكرامة وأعطى أَمية 
RC E E‏ وكان مع ذلك ثقيلا على أهل 
خراسان» وکان فيه زهد. 

وعزل أمية بَجِيرّا عن شرطته وولأها عطاء بن ابي السائب» وطالب أميه الناس 
ع واشتد عليهم» فجلس بُكير في المسجد وعنده الناس» فذكروا شِدَّةً أمية 
فذَمُوه وبحير› ران ن جن وعيد العزيز بن جارية بن فَدّامة في المسجد > فنقل 
بحير ذلك إلى کل فلڈعی شهادة هؤلاء› فشهد مراحم بن ا المخشر 
السلمي أنه کان يَمْرّح» فتركه أ ثم إن بجیرًا أتى أ وقال: والله إن بُكَيْرًّا قد 
دعاني إلى خَلْعك» وقال: لولا مكائُك لقَتلْتُ هذا القرشي› وأكلْٹ خراسان. فلم 
يصدَقه أف فاستشهد جماعة در پیر انهم أعداوّه. . فقبض ا و 
ابئي أخيه: بدلِ» وشَمَردل» ثم أمر بض الرؤساء بقتل بُكَيْر» فامتنعوا فأمر بَجيرًا 
مله فقتله» وقتل أمية ابني أخي بكير. 

وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وفيها مات جابر بن عبد الله بن عمُرو الأنصاري . 


سنة ثمان وسبعين : 

في هذه السنة عزل عَبْدٌ الملك بن مَزوان أميّةٌ بن عبد الله عن خراسان 
وسجسْسًّان؛ وضمهما إلى أعمال الحجاج» فاستعمل الحجاح المهلْبَ بن أبي صَفْرَة 
على خراسان وعبيد الله بن أبي بكرة على سجستان» فبعث المهلب ابنه حَبيبًا إلى 
ORE ES AE E N E O‏ 
فوصل خراسان في عشرین یوما فلما دخل باب مرو لقیه جل حَطّب» فنفرت البَعْلهٌ 
فعجبوا مِنْ برها بعد ذلك التعب وشدّة السير» ولم يعرض لأمية ولا لعمالهء وأقام 
عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب في سنة تسع وسبعين. 
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وح بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» وكان العمال مَنْ ذَكَرْنًاء» وعلى 
قضاء الكوفة شریح› وعلی قضاء البَصرَة موسی بن نس . 


سنة تسع وسبعين : 

في هذه السنة استعفى شَرّيح بن الحارث من القضاء فأعفاه الحجاج» واستعمل 
على القضاء أبّا بُرْدَة بن أبي موسى . 

وح بالناس أبان بن عثمان وهو أمير المدينة. 
سنة ثمانين : 

في هذه السنة حَجٍ بالناس أبان بن عثمان». وفيها توفي أبو إدريس الخولانيء 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل سنة أربع وثمانين» وقيل سنة خمس. وقيل 
سنة ستّ. وقيل سنة تسعين. والله أعلم. ‏ 

وفيها توفي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وهو أبن الحنفيّةء 
ومات جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 


سنة إحدى وثمانين 


ذکر مقتل بحیر بن ورقاء 
فى هذه السنة قتل بحهير بن وَزْقّاء الصرَبْمي . وکان سبب قتله آنه لما قتل 
کر بن واج وکلاهما کان تمیما د فال عتمان بن رجام بن جا احف بني عزف بن 
سعد من الأبناءء والأبناء عدة بطون من تميمء يُحَرّْض بعض آل بُكَيْر من الأبناء على 
الطلب بثأره: [من الطويل] 
لحَمُري لقد أغْصَيْتَ عَيْنًا على القذى ونت بط اين رى ررق 
وات ارا شل وخرت نومة ومَنْ شرب الصَهبّاء بالوثرٍ يُسْبّق 
فلو كت مِنْ عَوْف بن سعد ذؤابة ترکت بَجيرافي دم مَُرَفرق 
E‏ بكر فعوف أل شاءٍ وبلق 
د الضَأنً يومًاقدسْبقتّم بوتركم وصرتّم حدیكًا بین عرب ومشرٍق 


(Y) 


(r) 


)0( البطين : الملآن؛ والمروق : المعجب . )۲( الصهباء: الخمر. 
(۳) المترقرق: ما جرى جريا سهلا وتسلسل. () الحبلق: صغار الغنم. 
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وي yT‏ و اة ٍ ٍ OD e ء٤ i ê‏ 
وقال أيضًا: [من الطويل] 


فلوكان بكر باررّافي أدَاتِّه وذي العَرْش لم يُقَدِم عليه بجيرُ 
EE BER E E NOE EE‏ 


فبلغ بحيرًا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعدونه» فقال: [من الطويل] 
تو ااا لا كاتا _ رون اتی فرام نی کیت 
زفغتله كفي خضب مهد حسام كلون المح ذي روي عضب“ 
فتعاقد سبعة عشر من بني عَوْف على الطلب بدّم بكيْر» فخرج فى منهم يقال له 
شَمرْدّل من البادية حتى قدم خراسان» فرأی بحرا واقَقّا» فحمل عليه فطعَلّه فصرّعه» 
وظنٌ أنه قتّله» وركض» فعثر به فرسّه فسقط عنه فمَتل. وخرج صَعْصَعة بن حرب 
العوفي من البادية» ومضى إلى سجستان» فجاور قرابة لبَحيْر مدةٌ» واذعى أنه من بني 
- حنيفة من اليمامة» وأطال مُجالستَهم حتى أيسُوا به» ثم قال لهم: إن لي بخراسان 
ميراثا فاكتّبوا لي إلى بجير كتابًا ليعينني عَلى حَقي. فكتبوا له» وسار فقدم على بَجير 
فأخبره ألّه من بني حَنيفة وأ له مالا بسجستان وميرانًا بمَّرْو» وقدم ليبيعه ويعود إلى 
اليّمَامة . فأنزله بحیر› وأمر له بنفقَة» ووعده المستاغكة. 
E Eee TS‏ 
باب الا ا e‏ و الت ay‏ فقعد 
خلفه» a‏ یکلْمه ا فعبّبه ونادی 
yy ts e‏ 
ا د > ومات جير من الغو فقال صعصعة : اصنعوا الآن ما شئتم» 
اضر فن جا دو“ و افو والله لقد أمكنني منه ما 
صنعت خاليًا غير مرة» فكرهت أن أقتله سرًا. 


(1) الجأواء: التى ضربت حمرتها إلى الكدرة. والكتيبة الجأواء: الكدراء اللون فى حمرة. 
والفيلق : الكتيبة العظيمة من الجيش . 1 

(۲) العضب: القاطع . وروتق السف: ماؤه وصفاؤه وحسنه. 

(۳) الخدر: ستر يمد للمرأة في ناحية البيت. 
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فقال المهلب: ما رأيْتُ رجلا أسْحُى نفسًا بالموت مِنْ هذاء وأمر بفغله» ففيتّل . 

وقیل : إنه بعثه إلى بُجير قبل أن يموت فقتله» وغضبت عوف و وقالوا: 
علام فټل صاحبنا» وإنما أخذ 2 فنازعتهم مُقَاءِس والبطون»› ا بطون من 
تميم» حتى خاف الناس أن يعظم الأمرء فقال أل الجا" : اإحملوا دم صعصعة 
واجعلوا دَمّ بجير [بواء]" ببْكير» فودَؤا صعصعة» فقال رجل من الأبناء يمدح 
صعصعة : [من الطويل] 

وي رر وو ى ا و 
اول و که ی ار ی و ت 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
كان ابتداء خلافِهِ على الحجاج في هذه السنة» واستمرت الوقائع التي نذكرها 

بينهما إلى سنة ثلاث وثمانين» وقد رأينا أن نجمَّع أخباره بجملتها في هذا الموضع› 
ولا تمطعها بغیرهاء ونمیّر کل وَفَعَةَ منها بتاریخها. 

وكان سبب خلافهِ أن الحجاج لما بعثه في الجنود إلى بلاد ربيل في سنة ثمانين 
كما ذكرنا في الغزوات» وملك ما ملك من حصون رُنبيل» واستولی على ما استزلی 
E‏ وأقام» وکتب إلى الحجاج يُعرَفّه انه رأی ترك a‏ 2 
حتی یعرفوا طرُقُها ویَجْبُوا خراجها. 

فلما ورد كتابه على الحجاج كتب إليه: إن كتابّك كتابُ امرىء يحب الهدنةء 
لحصونهم» وقنْل مقاتلتهم» وسَبْي ذراريّهم» ثم أردفه كتابا آخر بځو ذلك» وفيه : 

أما بعد فمُز مَنْ قَبّلك من المسلمين فلْيّخرثوا ويقيموا بهاء فإنها دارهم حتى 
يَمَْحَها الله عليهم . 


(1) الحجا: العقل. 

(۲) البواء: الكفؤ والنظير فى القصاص . 

(۳) ودى القاتل القتيل : أغطل وليه دیته . 

)€3 المفاوز: جمع المفازة: وهي الصحراء. 

)٠(‏ الحزون: جمع الحزن» وهو من الأرض ما غلظ. 
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ثم كتب إليه كتابا ثالكًا كذلك» ويقول: إن مضيت إلى ما أمرتك وإلاً فأخوك 
إسحاق بن محمد أمِيرٌ الناس. فدعا عبْدٌ الرحمن الناس وقال لهم: أيها الناس» إِلّي 
لكم ناصح ولِصلاحكم مَُحبٌ» ولكم في کل ما بُحیط به نفعکم ناظر» وقد کان رأیي 
فيما بيني وبين عدوي . ما رَضِيّه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكمء وكتبْت بذلك 
إلى أميركم الحجاج» فأتاني كتابه يعجزني ويضعفني ويأمُرني بتعجيل الوعُول بكم في 
أزض العدوّء وهي البلادُ التي هلك فيها إخوانكم بالأمس» وإنما أنا رجُل منكم 
أمْضِي إذا مضيتُم » وآبي إذا أبيتم. 

قار اليه التانى وقالوا بلء ابی على عدو الله» ولا نسم له ولا نطیم . 

فكان اول من 2 بو الطْفَيْل عامر بن واثلة الكناني» صضخبة» فقال - بعد 
حمد الله : أما بعْدٌ فان الحجاج يرى بكم ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل 
عَبدك على المَرّس» إن هلك هلك وإن نَجَّا فلك. إن الحجاج لا بُبّالي أن يخاطرَ 
بكم فيقحمكم بّلايا كثيرة» ويغْشّى بكم اللهوب والأَصّوب" فإن ظفرتم وغنمتم 
أكل البلاد وحار المالء وكان ذلك زيادة في سلطانه؛ وإن ظفر عدؤكم كلتم أنتم 
الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عتّهمء ولا بُبْقي عليهم» اخلعوا عَدُوٌ الله الحجاج» 
وبَايعُوا الأمير عبد الرحمن» فإني أشهدكم أني أل خالع . 

فنادی الناس من كل جانب: فَعَلْنَّا علا قد خلعنا عَدوّ اللّه. 

وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي ثانيًا فتكلُم» وندّب الناس إلى مُبَايعة 
عبد الرحممن» فبايعوه على حَلْع الحجاج ونَفيه من العراق» ولم يذكر عَْد الملك» 
فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه على حلع الحجاج ويه وعلى الَْصرة له» فصالح 
عبد الرحمن رتيل على آنه إن ظهر فلا خراج على ربيل آبداء وإن هُزم فأراده منعه. 

ثم جعل عَبْدٌ الرحمن على بشت" عياض بن هميان السَيبَاني وعلى رَرَّث 
عبد الله بن عامر التميمي» وعلى كزْمَان حَرَشّة بن عمرو التميمي» ورجع إلى 
العراق» وجعل على مقدمته عطية بن عَمْرو العلبري. 


(1) اللهوب: جمع لهب» وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. 

(۲) اللصب: مضيق الوادي»› جمع لصوب . 

(۳) بست: مدينة بین سجستان وغزينين وهراة. 

)٤(‏ زرنج: مدينة هي قصبة سجستان. 

)٥(‏ كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة: هي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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فلما بلغ فارس اجتمع الناسُ بعضهم إلى بعض» وقالوا: إذا خَعْئًا الحجاج 
MI‏ فاجتمغوا إلى .عبد الرحمن» فكان أول: الئاس 
خلع عبد الملك تيجان بن أبجر بن تَيْم الله بن ثعلبةء قام فقال: آيها الناش» إني 
خلعت أبا ذِبّان""“ كخلعي خاتمي» فخلعه الناسٌ إلا قليل منهم» وبايعوا عبْدَ الرحمن. 
وكانت بيعته يبايعون على كتاب الله وسّة نبيه َء وعلى جهادِ آهل الضلالةء 
وخَلْعهم» وجهاد الملين.: 

فلما بلغ الحجاج حَلْعُه كتبّ إلى عَبْدٍ الملك بالخبر» ويسأله أن يعجُل بعثة 
الجنود إليه. وسار الحجاج حتى بلغ البصرة. 

ولما وصل كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هالّه» ودعا خالد بن يزيد فأقرأه 
الكتاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من سجستان فلا تحُمّه» وإن 
کان من خراسان فإني أتخوّف. 

فجهز عبد الملك الجُنْدَ على الْبّريد» فكانوا يَصلون من مائة ومن خمسين وأقل 
من فلك واكقر: وشار الحجاج من البضرة إلى تر ”وق مقدمته إلى فل 
فلقوا حَْلا لعبد الرحمن» فانهزم أصحابٌ الحجاج بعد قتال» وذلك يوم الأضحى سنة 
إحدى وثمانين» وقتل منهم جمع کثير. 

فلما تى حََرٌ الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البَصْرَّة وتبعّه أصحابُ عبد الرحمن» 
فقتلوا من أصحابه وأصابوا بَعْض أثقالهم. وأقبل الحجاج حتى نزل الرّاوية» وجمع 
عنده الطعام» وفرّق في الناس مائةً وخمسين ألف درهم» وأقبل عبْدٌ الرحمن حتى 
دخل البصْرَة فبايعّه جِمِيع أهلها. 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بَيْعَتّه أن عُمّال الحجاج كتبوا إليه إن الخراج 
قد انكسر» وإن أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. 

فکتب إلى البَصرَة وغيرها: إن مَنْ كان له أصل في فَرَيةٍ فليخرُّج إليهاء فأخرج 
الناس لتؤخذ مذ منهم الجزية»› فجعلوا 0 ویناڈون: یا محمداه! يا محمداه! وجعل 
راء البصرة 

فلما قدم ابن الأشعث إثر ذلك بايَعُوه على حزْب الحجاج» وحَلْع عبد الملك؛ 
وخنْدَّق الحجاجٌ على نفسه» وخنْدَق عبد الرحمن على البصرَّة» وكان دخوله البصرة 
في آخر ذي الحجة. 


(1) أبو ذبان: كنية عبد الملك بن مروان. (۲) تستر: مدينة بخوزستان. 
(۳) الزاوية: عدة مواضع» منها قرية بالموصل»ء وموضع قرب البصرة. 
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ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
وانهزام ابن الأشعث من البَصْرَة إلى الكوفة 


وفي المحرم سنة اثنتين وثمانين اقتتل عَسْكَرٌ الحجاج وعسكر ابن الأشعث قتالاً 
وکان عة فلما کان م من ا اشتدٌ القتال» فانهزم 
ا د و ن وقال: لله در ن ا کان که کی رل 
به ما نرّل» وعزم على أنه لا يفر. 

سفيان بن ll‏ على می ابن ا 4 ° ال 3 


ولما بلغ ابْنٌ الأشعث الكوفة تبعه أَهْل القَرَّة وأصحابُ الخيل من | 
واجتمع من بَّقي بالبصرة مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فبايعوه فقاتل بهم الحجَّاج حَمْس ليال أشدٌ قتال آره الناس»ء ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرةء وهذه الوقعة تَسَمّى وفْعَةً 
ماديا فَّادی : u‏ لفلان e‏ رخا فقال العامة قد الناس› 


فحضروا عنده» فأمر بهم فمَتلوا. 


قال: وكان الحجُاحٌ عند مسيره من الكوفة إلى البَضرة استعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية» فقصده 
مَطر بن نّاجية اليَرْبُوعي» فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القَصضرء فوثب أهْل الكوفة مع 
مطر» فأخرج ابن الحَضرمي ومن معه مِنْ أهل الشام» وكانوا أربعةً آلاف» واستولى 
مَطر على القَضر» واجتمع إليه الناس» ففرّق فيهم لكل إنسان مائتي درهم. 

فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالمَّضر» فخرج أَهْلٌ الكوفة 
يستقبلونه» فدخل الكوفةء وقد سبق إليه هَمْدان فكانوا حؤله» فأتى القصر فمنعه 
مطر بن ناجية ومَنْ معه من بني تميم» فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى 
ضر فأخذوه» وآتى عبد الرحمن بمطر فحبسه ثم أطلقه. 
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دک وق دير الجماجه 
وانهزام أصحاب ابن الأشعث وعَؤد الحجاج إلى الكوفة 


كانت وَفْعةٌ دَيْر الجماجم في شعبان سنة اثنتين ولمانين» وقيل: كانت في سنة 
ثلاث وثمانين. والذي يقول؛ إنها في سنة ثلاث يقول: كان نزولهم بير الجُمَاجم 
لليلة مصَث من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» والهزيمة لأربع عشرة ليلة مضت 
من جمادى الآخرة منهاء فكانت مائة يوم وثلاثة أيام. والله أعلم . 


وكان سبب هذه الوفْعة أن الحجاجَ سار من البضرة إلى الكوفة لقتال 
عبد الرحمن بن الأشعث» ونزل دير فة وخرج عَبْد الرحمن من الكوفة فنزل دَيْر 
الجمَّاجم» واجتمع لعَبْدِ الرحمن أمْلُ الكوفة وأهلٌ البَصّرة وأهل الثغور والمَسّالح 
والقراء» وكانوا مائة أف ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم» وجاءت الحجاجً أَمْدَاد 
الشام قبل نزوله بدَيْرٍ فُرة» وخَنْدَّق كل منهما على نفسه» وكان الناس يقتتلون كل 
يوم» ولا يزال أحَدُهما يُذنِي حَنْدَقّه من الآخر. 


فخت خد العامة ن 0 د وان مك باز 
الموصل - في جن كثيف إلى الحجاج» وأمرهما أن يَغْرضا على أل العراق عَزل 
الحجاج» وأن يُجري عليهم أعطياتهم» كما يُجري على أهل الشام» وأن ينْزل 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء من العراق» فإذا نزل كان واليًا عليها ما دام 
حيّاء وعبد الملك خليفة. فإِنْ أجاب أهْل العراق إلى ذلك عَرّلا الحجاج عنهم» 
وصار محمد بْنْ مروان أمير العراق» وإ أبى أَهْل العراق ذلك فالحجاجٌ أميرٌ الجماعة 
ووالي القتال» ومحمد وعبد الله في طاعته» فلم يأتِ الحجاج أَمْرٌ قط كان أشدّ عليه 
ولا أؤْجَّع لله منه» وخشي أن يفْبَل أهْل العراق عَزله فيعزل عنهم» فكتب إلى 
عبْدٍ الملك: واللّه لو أعطيْت آهل العراق عزلي لم يلبثوا إلا قليلاً حتى يخالمُوك 
ويّسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جراءء عليك» ألم تر ويبلغك وثوبُ أهل العراق 
مع الأشتر على عُلْمان بن عَمّان وسؤالهم رع سيد بن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه؛ وإن الحديد بالحديدِ يملح . 


)0 دير الجماجم : على سبعة فراسخ من الكوفة على طرف البر للسالك إلى البصرة. 
)( دير قرة: بإزاء دير الجماجم مما يلي الكوفة. وقرة الذي نسب إليه رجل من لخم بناه على 
طرف من البر أيام المنذر بن ماء السماء. . . (معجم البلدان). 
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فأبى عَبْدٌ الملك إلا عزض عَزلهِ على أهل العراق» وقال: عله يسر من حزب 
آهل العراق» ويخقن الدماء. 

فخرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» أنا ابن أمير المؤمنين› 
وهو يعطيكم كذا وكذا. 

وخرج محمد بن مزوان» وقال: آنا رسول مير المؤمنين› وهو عرض عليكم 
کذا وکذا. 

فقالوا: تزجع لته ورجعوا» واجتمعوا تعد ابن الأشعث› فقال لهم : قد 
أعطيتم أمْرًا انيِهَاركم إياه اليوم فُرصةء وإنكم اليوم على الصف؛ فإن كانوا اعتدوا 
عليکم بيوم الرّاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم نتو فافّلوا ما عرض علیکم» وأنتم 
أعراء أقوياء . 

فوٹبوا وقالوا: لا واللّهه لا تَقْبلْ . وأعادوا حلع عبد الملك ثانيًا؛ وكان أول مَنْ 
قام بخُلْعه بديْرٍ الجماجم عبد الله بن ذؤاب السلمي وعمير بن تيحان» وكان اجتماعهم 

فقال عد الله TEY‏ للحجاج : شَأنّك بعسشكرك وجندك واغمل پرانف فإنا 
قد أمرنًا أن تسمع لك ونطيع» وكانا يسلمان عليه بالإمرة ويسلّم عليهما بالإمرة. 

قال : ولما اجتمع أهْل العراق على حلع عبد الملك قال ابن الأشعث: ألاً إن 
بني مروان يعيَرُون بالرَرقاء» واللّه ما لهم تسب صح منه» إلا أن بني العاص أغلاج 
من آهل صمورية» فإن يکن هذا لار فن فرش ي ريت فة رش وان 
يك في العرب فأنا ابن الأشعث» ومد بها صوته حتى سمعه الناس. 

وبرروا للقتال» فجعل الحجاجٌ على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى 
ميسرته عمارة بن تميم اللخمي» وعلى حَيْلِه سُفيان بن الأَبرَّد الكلبي» وعلى رجاله 
عبد الله بن حبيب الحكمي» وجعل إبْنُ الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية 
الخثعمي » وعلى میسر ته الأبرد بن قَرَّةَ التميمي› وعلى خيله عبد الرحمن بن العباس بن 
رزام الحارثي» وجعل على القرّاء رٌخر بن قيس الجعفي» وفيهم سجيد بن جُبير بن 


(1) صفورية: كورة وبلد من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية . 
(۲) تقوبت البيضة: انفلقت عن فرخها. 
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هشام الشعبي» واسمُه عامر بن شراحيل» وأبو البَخْتَري”“ الطائي» وعبْد الرحمن بن 
ا 

وأخذوا في القتال في كل يوم» وأهل العراق ا مواذهم من الكوفة 
وسَوادها» وهم في خضب . وأهل الشام في ضيق شديد» قد عت عندهم الأسعارء 
وفْقّد اللحم» حتى كأنهم في حصار» وهم على ذلك بُعَادون القتال ويراوحون. 

فعبَاً الحجاج في بعض الأيام لكتيبة الفُرّاء ثلاث كتائب» وبعث عليها الجراح بن 
عبد الله الحكمي؛ فقام جبّلة بن رّخر في القراء» وحرضهم على القتالء ودم أهل 
الشام» وسمّاهم المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحق فلا يعرفونه» وعملوا 
بالْذوَّان فلا ینکرونه في کلام کثیر قاله. وقال أبو البّحْتَري: أيها الناس» قاتلوهم 

على دینکم ودْيّاکم . 

وقال الشعبي: أَيُها الناس قاتلوهم قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم : : فوالله 
ما أعلم على بسيط الأرض أغمل بظَلْم ولا أجوّر في حُكم منهم. 

وقال سعيد بن جُبير نحو ذلك . 

وقال جَبَلة: احملوا حَمْلَةَ صادقة ولا ترذوا وجوهكم عنهم. 

فحملوا عليهم فأزالوا الكتائب عن مواقفها وذَرّفُوها وتقدّمُوا حتى واقعوا صمَهم 
فأزالوه عن مکانه ؛ ثم رجعوا درا ا ن ر فد 

وکان سبب قله أن أصحابه لما حملوا على أَهْلٍِ الشام وفرقوهم وقف لأصحابه 
ليزْجعُوا إليه » فافترقت فة من أهل الشام» فنظروا إليه» فقال بعضهم لبعض : احملوا 
عليه ما دام أصحابه مشاغیل بالقتّال» فحملوا عليه فلم يرّل» e‏ ؛ قتله 
الوليد بن تحيْت الكلبيء وجيءَ برأسه إلى الحجاج»› فشر اُصحابه مله » فلما رجع 
أصحاب جبلة ورأوه قتيلا سقط في أيديهم»› وظهر الفشل في القراء وناداهم آهل 
ا ا الله قد هلکتم وقتل طاغيتكم وقدم عليهم بسْطام بن مصْمَلة بن 
هُبيْرة الشيباني» ففرحوا به» وقالوا: تقوم مقام جبلة» وكان قدومه مِن الريّ» فجعله 
عبد الرحمن على ربيعة» فدخل عكر الحجاج» فأخذ مِنْ نساءِ أصحابه ثلاثين امرآة 
فأطلقهن» فقال الحجاج: منعوا نساءهم لو لم يرذوهنْ لسبيْتٌ نساءهم إذا ظهزْتٌ ِ 


عليهم . 


)۱( أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب» القرشي الأسدي المدني . . . كان فقيها 
أخباريًا ناسبًا جوادًا سريًا يحب المديح ويثيب عليه العطاء الجزيل. .. (وفيات الأعيان 
(TV:‏ . 
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قال : وخرج عبد الله بن رِرَام الحارثي يطلب المَبارزةٌء فخرج إليه رجل مِنْ 
عشكر الحجاج فقتله عبد الله » فعل ذلك ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الرابع خرج 
فقالوا: جاء لا جاء الله به! فقال الحجاج للجرّاح: اخرْح إليه. فخرج» فقال له 
عبد الله : ما جاء بك؟ وإحك يا جرّاح! وكان له صديقًا. فقال: ابثليبُ بك. قال: 
فهل لك في خير؟ قال الجرًاح: ما هو؟ قال: أنهزم لك فترجع إلى الحجًاج وقد 
اغد ردك واو أنا مقالة الناس في انهزامي حْبًا لسلامتك» فإني لا 
اح فل شلك ن قرس؛ قال : افعل . 

فحمل الجرَّاح عليه فاستطرد له» وحمل على الجرَّاح بجد يريد فَْلَه» فصاح 
بعَبْد الله غلامُه وقال: إن الرجل يريد قَنْلك. فعطف عبد الله على الجرّاح فضربه 
مود عل راه فصرعه» وقال له: يا جراح» بئسما جرَيّني! أَرَذْتُ بك العافية» 
وأرَذتٌ قثلي . انطلق فقد تركتّك للقرابة والعشيرة. 

قال : ودام القتال بينهم بدَيْر الجماجم إلى آخر المدة التي ذكرناهاء فلما كان 
يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال» واستظهر أصحابُ عبد الرحمن على أصحاب الحجاج» 
واستعلَزا عليهم» وهم آينون أن ينهزمواء فبنيما هم كذلك إذ حمل سُميان بن الأبرد 
وهو على ميْمنَة الحجاج على الأبرد بن فُرَة التميمي» وهو على مَيْسرة ابن الأشعث» 
فانهزم الأبردٌ بالناس من عَيْر قتالء فظن الناس أن الأبرد قد صرح على أن ينهزْم 
بالناس» فلما انهزم تقَؤّضت الصفوف» وركب الناس بعضهم بعضصًاء وصعد 
عبد الرحمن بن محمد المنبر ينادي الناس: إلى عباد الله ؛ فاجتمع إليه جماعة» فشبت 
حتى دنا أهل الشام» فقاتل مَنْ معه» ودخل أهْلٌ الشام العّْكر» فأتاه عبْدٌ الله بن 
يزيد بن المغفل الأزدي» فقال له: انزل» فإنى أخاف عليك أن تؤسر» ولعلك إذا 
انصرفت أن يجتمع لك جَمْعٌ يُهلكهم الله به. ۰ 

فنزل وانهزم هو ومَنْ معه لا يَلوُون على شيء. ودخل الحجاجٌ الكوفة» وعاد 
محمد بن مزوان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام» وأخذ الحجاج 
ايع الناس» وكان لا يبايع أحذا إلا قال له: تشهد آنك كفت فإن قال نعم بايعه» 
وإلا قتله. فأتاهء رجل من خثعم كان قد اعتزل الناس جميعًاء فسأله عن حاله فأخبره 
باعتزاله» فقال له: أنت مترّص» أتشهد آنك كافر! فقال: بئس الرجل أنا إِذَا؛ أعَيْدٌ 
الله ثمانين سنة ثم أشهد على فيي بالكفر. 

قال : إذا أقتلك» قال: وإن قتلتنيء فقتله. فما بقي أحدٌ من أهل الشام والعراق 


E 
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وقتل كُميْل بن زياد وكان خصيصًا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأتِي 
بآخر ہبعده فقال الحجاج : أرى رجلا ما أظنّه يَشْهَدٌ على نميه بالكفر» فقال له 
الرجل: أتخدعني عن نفسي» أنا أَكَمَرٌ امل الأرض وأَكَمَرٌ من فزعون. فضحك 
الحجاج وحْلّى سبيله. 

قال: وأقام الحجاج بالكوفة شَهُرّاء وأنزل أل الشام بيوتَ أهل الكوفة مع 
أهلهاء وهو ازل مَنْ أنزل الجند فی بیوت غیرهم› واستمرت هذه القاعدة بعده. 

قال: وكان الحجاج لما انهزم الناسُ أمر مناديًا فنادى : مَنْ لحق بهَتَيْبة بن مسلم 
فهو أمَانهُ. وكان قد ولاه الرَيّء فلحق به ناس كثير منهم الشعبي» فذكره الحجاج 


ا 


قال الشعبي: فلما قدمْتٌ على الحجاج لقيت يَرِيدَ بن أبي مسلم وكان صديقًا 
لي فقال: اعتذر مهما استطعت . وأشار بمْل ذلك إخواني وتصَحائي . 

فلما دخلْتُ على الحجاج رأيتُ غير ما ذكرواء فسلمت عليه بالإمرة» وقلت: 
أيها الأميرء إن الناس قد أَمَرُوني أن أعنَّذرَ بما يعلمُّ الله أنه عَيْرُ الحق» ويم الله لا 
أقولٌ في هذا المقام إلا الحق: قد والله تَمَرذنا عليك وحَرّضنا عليك» وجهدناء فما 
ّا بالأقوياء المَجَرَة ولا بالأتقياء البْرّرةء ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإِنُ 
سَطْوْتَ فبذنوبتاء وما جرت إليه أيديناء وإن عَفْوْتَ عنًا فبحلمك. وبعد فالحجةٌ لك 
علينا. 


فقال الحجاج: أنت واللّةُ أحبُ إلى قولاً ممن يدخلُ علينا يفطر سَيْمّه من دمائنا 
ثم يقول: ما قلت ولا شَهذْث قد أمنْتَ يا شَعْبي. كيف وجَّذْتَ الناس بَعْدَناء 
فقلت : أصلح الله الأمير» اكتحلْتُ بَعْدَّك السهرء واستوعرْتُ الجَتَابَ'» وفقذتُ 
صالح الإخوان» ولم أجذ من الأمير حَلَمًا. قال: انصرف يا شعبيّ . فانصرفت . 


نعود إلى بقية أخبار عبد الرحمن بن الأشعث : 


)١(‏ الجناب : الناحيةء أو فناء الدار أو المحلة. 
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قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من دَيْر الجماجم أتى البضَرَة» فاجتمع إليه مِن 
المنهزمين جَمْعّ كثير» فاجتمعوا بمشكن» وبايعُوه على الموت» وخْندَق عبد الرحمن 
على أصحابه» وجعل القتال من وجه واحد» وقدم إليه خالد بن جرير بن عَبْد الله من 
خْرّاسان» وأتاه الحجاح» فاقتتلوا خمسة عشر يومًا من شعبان أشدٌ قَتّال» وبات 
الحجاجٌ يحرْض أصحابّه» فلما أصبحوا باكرُوا القَتّال» واشتدت الحرْبٌ فانهزم ابن 
الأشعث ومَنْ معه» وفتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو البَخْتّري الطائيء 
ومشى بسطام بن مَضقلة بن هُبّيرة في أربعة آلاف فارس من شَجِعَانٍ أهل الكوفة 
والبَصرة» وكسَرُوا جُمُونً" سيوفهم» وحملوا على أهل الشام» فكشفوهم مِرَارّاء 
فدعا الحجاج الرْمَاةً فُرموهم» وأحاط بهم الناسء فقتلوهم إلا قليلا. ومضى ابْنُ 
الأشعث إلى سجستان. 


وقد قيل في هزيمة ابن الأشعث بمَّسْكن أنه اجتمع هو والحجاج»ء وكان 
الخشكران بين جلَةً والسيب" والكرخ) فاقتتلوا شهرًا أو دونه» فأتى شيخ فدلٌ 
الحجاجّ على طريتي من وراء الكزخ في أجَّمة وضحضاح” من الماءء فأرسل معهم 
أربعة آلاف» فسار بهم ثم قاتل الحجاجٌ أصحابً عبد الرحمن» فانهزم الحجاجٌ فعبر 
السيبَ» ورجع ابن الأشعث إلى عَسكره آمنًا بعد أن تهب عشكر الحجاج فأْمِنٌ 
أصحابةُ» وألقوا السلاحَ. فلما كان نصف الليل لم يشعروا إلا وقد أخذهم السيفٌُ مِن 
تلك السريّة» فعّرق من أصحاب عبْدِ الرحمن أكثر مِمْنْ فيّل» ورجع الحجاج على 
الصوت يقتل مَنْ وّجد»ء فكان عِدّة من فتل أربعة آلاف» منهم عبد الله بن شداد بن 
الهادء وبشطام بن مصْمَلة» وعمر بن ضَبَيْعَّة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن الجَارُود» 
e‏ 


(1) مسكن: بالفتح ثم السكون» وكسر الكاف» ونون: هو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل 

(Y)‏ الجفون: جم الجفن»› وهو غمد السيف ونحوه. 

)( السيب : نهر بالبصرة. 

() الكرخ: بالفتح ثم السكون» وخاء معجمة» وما أظنها عربية إنما هي قبطية. . وهي مواضع 
عديدة كلها في العراق. . . (معجم ياقوت). 

۰ . ماء ضحضاح: قلیل لا عمق فيه‎ )٥( 
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ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل 
وما کان من مره ومر أصحايه 


قال: ولما انهزم عَبْدٌ الرحمن من مَسْكن سار إلى سجستان فأثبعه الحجاج ابه 
محمدًا وعُمارة بن تميم اللخمي» وعُمّارةٌ على الجيش» فأدركه عُمارة بالسوس"» 
فقاتله ساعةًء ثم انهزم عبد الرحمن ومَنْ معه» وساروا حتى بلَغُوا نيسابور» واجتمعم 
إليه الأكرادء فقاتلهم عُمارة قتالاً شديدًا على العَقَبة فجُرح عمارة وكثيرّ من أصحابهء 
فانهزم عَمارة ونَرّك لهم العَمَّبة» وسار عَبْد الرحمن حتى أتى كزمان وعُمّارة يْبعُه» 
فلما وصل عَبْد الرحمن إليها لقيه عامله وقد هَيّأ لَه منزلاًء فنزل. ثم رحل إلى 
سجستان فأتی رر وفيها عامِلّه فأغلق بابها. ومَنّع عبْد الرحمن من دخولهاء فأقام 
عليها آيامًَا ليها فلم يَصل إلى ذلك فسار إلى بُسْت» وكان قد استعمل عليها 
عياض بن هميان بن هشام السدوسي الشيباني . فاستقبله فأنزله. فلما غفل عنه أصحابه 
قبض عليه عياض» وأوثقه» وأراد أن يأمنَ به عند الحجاج . 

وكان ربيل مَك الترك قد سمع بمقدم عَبٍْ الرحمنء فسار إليه ليستقبلّه لما كان 
قد تقرّر بينهما من العُهود والمواثيق كما تقدم . 

فلما بلغه أن عِيَاصًا قد فَبَّضَ عليه نزل على بُْت» وبعث إلى عياض يتهدّده 
بالقتل إن هو لم يُطْلفُه» فاستأمنه عِيّاض» وأطلق عبد الرحمن» ثم سار عبد الرحمن 
مع ربيل إلى بلادهء فأنزله وأكرمه وعظمه» وكان ناس كثير من أصحاب عبد الرحمن 
ممن انهزم من الرؤوس وقادة الجيوش الذين لم يقبلوا أمان الحجاج» ونصبُوا له 
العداوة في كل مَوْطِن قد بعثوا يسَذعَولّه ويُخْبرونه أنهم على قَضْد خراسان ليَفْرَوا 
بمَنْ بها مِنْ عشائرهم فأتاهم ابْنُ الأشعث. وكان عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب يُصَلّي بهم إلى أن قدم ابن الأشعث. فلما قدم عليهم ساروا 
کل ففتحوا رَرج» وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام؛ فقال أصحابُ 
عبد الرحمن له: اخرْج بنا عن سجستان إلى خراسان. فقال: إن بها يزيد بن 
المهلب» وهو رَجُل شُجّاع» لا يترك لكم سلطائه» ولو دخلناها لقاتلنا وتتبعنا أَهْل 
الشام» فيجتمع علينا آهل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من 


(1) السوس: بلدة بما وراء النهر. (۲) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان. 
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عا كر فن بقاا: فسار معهم حتی بلغوا هرا" e ge‏ 
عبد الرحمن بن سَمُرة القَرَشي في ألمَيْن . فقال لم عبد الرحمن ق ا 
ولان فجاءتني كتبكم أن أقبلء فإِنٌ أمرنا واحد» فلعلنا نمال عدونا. فأتیتکم فرأيتم 
أن أمضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم مجتمعون لي ولا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد 
صنع ما ريم فاصَْعُوا ما بدا لكم» أما أنا فمُلصرفٌ إلى صاحبى الذي أتيت من 
عنده. 


فتفرّق منهم طائفة وبقي معه طائفة» وبقي e‏ مع عبد الر i‏ 
العبّاس فبایعوه» فاتوا هَرَاة» فلقوا بها الرقاد الأزدي فقتلو فقتلوه فسار إليهم يزيد بن 
ا 


ول مارم ابن الاشمت عن سكن أي عد اة بن عبد ال جين ن اة 
هراة» وأتى عبد الرحمن بن عباس سجستان» فاجتمع معه فل ابن الأشعث» فساروا 
إلى خرّاسان في عشرين ألمَّاء فنزل هرَاةء ولقي الرَتّاد بن عبيد الحَنّكي بها فقتلوهء 
فأرسل إلیه يزيد د بن الملا وهو فال راان يرل : قد كان لك في البلاد مُنّسع» 
مَنْ هو آهون مني شَوكة؛ فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطانء فإني أكره يالك 
وإن أرذْتَ مالا أرسلْتُ إليك. فأعاد الجوابً : إنا ما رلا لمحاربة ولا لمقام» ولكن 
أرذنًا أن تريح» ثم تَرْحَل عنك» وليسَّتْ بنا إلى المال حاجة. 

ثم أقبل عبد الرحمن بن العباس على الجِبَايةء وبلغ ذلك يزيد ابن المهلب» 
فقال: مَنْ أراد أن ريح ثم يرحل لم يجب الخراجًء» وسار نحوه» وأعاد مُراساتّه 
يقول : : إنك قد آرت وسمئت وجيت الخراج» فلك ما جيَْك وزيادةء فاخرُځ عني» 
فإني أكره قالك» فأبى إلا القتال . 


وكات جد يزيد يَسْسَّمِيلهم ويدعوهم إلى نَفْسه» فعلم يزيد بذلك» فقال: جل 
الأمْرُ عن الاب ثم تقَدّم إليه فقاتله» فلم يكن بينهما كيز قَتّال» حتى تفرٌّق 
أصحاب عَبْدِ الرحمن عنه» وصبر وصبَرَّتُ معه طائفة تم أنهزموا. 

وأمر يزيد أصحابه بالكف عن اتباعهم» وأخذٍ ما كان في عسكرهم» وأسَرُوا 
منهم أسرى» منهم محمد بن سَعْد بن أبي وقاص» وعمر بن موسی بن عُبيد الله بن 


(1) هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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معمر» وعيّاش بن الأسود بن عوف الرهري» والهلمًام بن نُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن 
ررارة» وفيروز بن حصين» وأبو العلْج مولى عُبَّيد الله بن معمر» وسؤار بن مزوان» 
وعبد الرحممن بن طلحة بن عبد الله بن خلف الخُزاعي» وعبد الله بن فضالة الرَهُرّاني 
الآزدي» ول ية ارجم ب الغاس االساة واي ابن وة مرو وانصرف 
يزيد بن المهلب إلى مَرْو» وبعث الأسْرّى إلى الحجاج مع سَبْرَة بن نجدة إا 
اک و ا و أطلَقَه . 

وان سبب إطلاقه أن حبيب بن المهلب قال لأخيه يزيد لما أراد أن يُسير 
الأسرى: بأي وجه تنظر إلى اليمانية» وقد بعثت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: 
إنه الحجاج» فلا تتعرض إليه. قال: وطن سك على العَرْلِ» ولا ترسٍل به فن له 
عندنا يَدا. قال: وما هي؟ قال: لزم المهلّب في مسجد الجماعة بمائة ألف» فأدّاها 
طْلْحَةٌ عنه» فأطلقه يزيد» ولم يرسل أيضًا عَبْد الله بن فضالة لأنه من الأزدء وأرسل 
الباقين . 

فلما قدموا على الحجاج أحضر فَيْروز» فقال له الحجاج: أبا عثمان» ما 
أخرَجَك مع هؤلاء؟ فواللّه ما لَحمُك من لحومهم» ولا دمُك من دمَائهم. قال: فة 
عَمّت الناسً . قال: اكتب لي أموالّك. قال: اكتب يا غلام ألف آلف وألفي ألف› 
فذكر مالاً كثيرًا. فقال الحجاج: أين هذه الأموال؟ فقال: عندي . قال: فأدها. قال: 
وأنا آَمِنْ على دَمِي؟ قال: والله لتؤدَيَئّها ثم لأقتلئك. قال: والله لا يجتمع دمي 
ومالي. فأمر به فنحي» ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص› فقال : 
الشيطان› أعظم الناس تيها وكبرًاء ّى بَيْعَةٌ يزيد بن معاوية وتتشبه بالحُسين وابن 
2 ثم صرت مؤذنًا. وجعل يضربٌ رأْسّه بعمود في يده حتى أَذْمَّاه» ثم أمر به 
ثم دعا بعمر بن موسى» فقال: يا عَبْد المرأة» تقوم بالود غلئ؛ راس اين 
الحائك - يعني ابن الأشعث وتشربٌ معه في الحمام. فقال: أصلح الله الأمير» كانت 
فتنة شملّت الب والفاجرء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك الله منّاء فإن عَمَوْتَ فبمُضلك 
وحليك» وإن عاقَبْت عاقَبْتَ ظلمَةٌ مُذنبين. ۰ 

فقال الحجاج : إنها شَيِلّت الفجار وعُوفي منها الأبرارء أمًا اعترافك فعسى أن 
ينفعك» فرجا الناس السلامة. ثم أمر به فقتل . 

ثم دعا بالهلقًام بن تُعيم» فقال له: اخسبْ أن ان الأشعث طلب ما طلب» ما 
الذي أمَلّْت أت معه! قال: أَمَلْتُ أن يملك فيوأيني العراق كما ولاك عبْدٌ الملك إیاه» 
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فأمر به فقتل . ودعا عبد الله بن عامر» فلما أتاه قال له: يا حجاج» لا رأت عينك 
الجنة إن أفلت ان المهلب بما صنع» قال: وما صنع؟ قال: [من البسيط] 
لأنهكاس في إطلاق أسرته وقاد خوك في أغلالهامُضرا“ 
وف فوهك وره الجر اسر ركان رسك ا وف ع 
فأطرق الحجاح» ووقرث في قلبه» وقال: ما أت وذاك؟ ثم أمر به ففتل . 
ت آمو تور فت فا ا نیرت فن للموكل بعذّابه: إِدّ الناس لا 
پشکون E‏ ° ودائع موان د الا لا تؤدى إليكم أبدا؛ فأظهرنی 
فأعلم الحجاج بقوله» فقال: أظهروه. فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في 
الناس: من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا فيروز بن حُصين» إن لي عند أقوام 
الا NIC‏ وهو منه في جل» فلا يؤد أحَدَّا ڍزهمَاء ليبلغ 


زام بقل عر بن قر الکندی ٤‏ وکان شريفاة وفتل اعقی ‏ مدان وای 


بأسيرين فأمر بقتلهماء فقال أحدهما: إن لي عندك يدًا. قال: وما هي؟ قال: ذكر 
ا و ا ا قال : من يعلم ذلك؟ قال: هذا الأسير الآخر. 
فسأله الحجاج فصدقه. فقال له الحجاج : ت م جل انیل ان : وينفعني 
الصدذْق عندك؟ قال: : نعم. قال: منعني البُعْض لك ولقومك. قال : E‏ 
لفعله. وعن هذا لصدقه. 
وأما ابن الأشعث فإنه سار إلى زُتبيل» فأقام عند فكتب إليه الحجاج: أ 

انعنه إل ل قرالني ل اله شر N‏ الف ألفِ مقاتل» u‏ 
عبد الرحمن رجل من تميم اسمه عُبيد بن سبيع التميمي» وكان رسوله إلى رُنْبيل. 


)۱( هو عبد الله بن عامر الحضرمي الذي وجه به معاوية إلى البصرة ينعي قتل عثمان ويستنفر أهل 
البصرة على قتال علي كرم الله وجهه. 
() الأغلال: جمع غل وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في 
أيديهما . 
)۳( أعشى همدان: من بني مالك بن زيد بن کهلان» وهو عبد الرحمن بن نظام بن جشم بن 
e‏ وكان زوج أخت الشعبي» وكان الشعبي زوج أخته. . كان 
من القرای ثم ترکه وصار شاعرًا. . . (الاشتقاق لابن درید). 
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فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عَبْد الر حمن: إني لا آمن غذرَ هذا التميمي 
فاق كاه عة على ف فرئى الى ريل و وة الحجاج» ودعاه إلى 
الغذرِ بان الأشعث» وقال له: أنا آخْذٌ لك من الحجاج عهْدًا ليكمُنّ عن أرضك سبع 
سنين» على أن تذْفّع إليه عبد الرحمن» فأجابه إلى ذلك. 

فخرج عُبيد إلى عُمارة سِرًا فذكر ذلك له» فكتب عمارة إلى الحجاج بذلك» 
فأجابه إليه» وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن» وذلك في سنة خمس وثمانين . 

وقيل: إن عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فقطع ربيل رأسه. 

وقیل : إن رُتبيل لما صالح عُمارة بن تميم اللخمي عن ابن الأشعث كتب عمارة 
إلى الحجاج بذلك» فأطلق له حراج فغش ين «فارسل ارتل إلى غ الرخمن 
وثلائین من أَهْلٍ بیته» فحضروا عنده» فقيّدهم وأرسلهم اة فألقى عبد الرحمن 
َفْسّه من سَطح قصر فمات» فاحترٌ رأسه» وسيّره إلى الحجاج» وسيّره الحجاج إلى 
عبد الملك مع عرار بن عرو بن شأس» وکتب معه کتابا» EAE EE‏ 
کتاب الحجاج» فإذا شك في شيءَ سال عرارًا عنه فیخبره به» وکان عرار أسْرَدَ 
اللون» فعجبً عَبْدٌ الملك من بيّانه وفصاحته مع سواده» وهو لا يعْرفٌه فمل امن 
الطريل] 

وة راو اة كن راج اني أت الجرن ذاالمتطى الع" 
فضحك عرار» فقال له عبْدٌ الملك: ما لك تضحك؟ فقال: أتعرف عِرارًا يا 
أمير المؤمنين؟ ا ل انا عر حك د الملك م قال حف رافق 
حكمة. وأحسن جائزته» وسرّحه. 

و ا س و ع اللوم ك الى الي عا ال کب 
الحجاح إلى عَبْدٍ الملك كتابًا يف له فيه أَهْل العراق وما a as‏ 
وما یکرهه منهم› ور ا اجو ا ن ار والتأديب» ويستأذِنه أن يووِع 
قلوبهم من الرهبة ما يجْمُون به إلى الطاعة» ودعا رجا مِنْ أصحابه كان ياس به» 


)۱( 8 
ا E‏ بالعتبي» الشاعر 
البصري المشهور ؛ كان أديبًا فاضلاً شاعرًا مجيدًا؛ وكان يروي الأخبار وأيام العرب. . 
(وفیات الأعیان ٤‏ :۳۹۸). 
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فقال له: انطلِق بهذا الكتاب» ولا يَصِلَنٌُ مِنْ يدك إلا إلى يد أمير المؤمنين» فإذا قبصه 
قعل الرجل ذلك فجتل عبد الملك كلما شك فى شىء سهم فوجده أبلغ 
من الكاتب› فقال عبد الملك : 
وإن عرارًا إن يكن غير واضح. . . البيت. 
فقال له الرجل: يا آمير المؤمئينء٠أتدرى‏ من يخاطبك؟ قال: لأ قال: آنا 
عرار» وهذا الشعر لأبيء وذلك أن أمي ماتت وأنا مُضع» فتزوّج أبي امرَأةّ فكانت 
تسيء ولايتي» فقال أبي: 1من الطويل] 
ف کچ می او رید ین ی نري له کالشین ریت بدالا 
ا 8 - E‏ 2 ت f 4 RR‏ )۲( 
وإلافسيري سيْر راكب نافة تيمُم حَبْسّاليس في سيره ام 
ازاف فر ارال و ر عرارًالعمري بالهوان لقد ظل ° 
وإ عرارًا إن يكن عير واضح فإنّي اجب الود دا المنْطّق الع © 
وما جيء بالرأس إلى عبد الملك أرسله إلى أخيه عيد العرير بجصرم قال 
بعض الشعراء: [من الكامل] 
Gf 4 ٌ E e A: 5‏ و () 
هيهات موضع جثة يِن رأاسها راس بمصر جثة بالرّخج 
وقيل: إن هلاك عبد الرحمن كان في سنة أربع وثمانين. ولنرجع إلى تتمة 
حوادث السنين : 
سنة النتين وثمانين : 


في هذه السنة كانت وفاة المغيرة بن المهلْب بخراسان فى شهر رجب منهاء 
وکان أبوه قد استخلفه على عمله. 


)١(‏ الأدم: اشتداد السمرة. 

(۲) الخبت: الوادي العميق» أو ما انخفض واتسع من الأرض . 

(۳) العرار: نبات طيب الرائحة. 

(4) الجون: طرف القوس؛ أو النور أو الظلمةء أو الأبيض أو الأسود. 
)٥(‏ الرخج: كورة من أعمال سجستان» أو مدينة من نواحي كابل. 
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ذکر وفاة المهلب ین بي صفرة 
ووصيته ليه وولاية ابنه يزيد ځراسان 


وفي هذه السنة توفي المهلّب بن أبي صَفرَة بمو الروذ بالشَوْصًة" وقيل 
اكت وآرفى لى حب اة قصلي غله رقال هه إن فد اتخافت علي 
يزيد فلا نالفو ة . فقال ابنه المفضل : لو لم تقدمه لقدمناه» وأحضر ولده فأوصاهم» 
وأحضر سِهامًا مخرومة فقال: أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا: لا. قال: أفتكسرونها 
متفرّقَةً؟ قالوا: نعم. . قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم بتفوى اللو وصلة 
ا فاا ی في الأجل وتثري المال» وتكثر العدد؛ وأنهاكم عن القطيعة؛ 
فإنها تَعْقَّبُ النار والذأة والقلَة وعلیکم بالطاعة والجماعة» ولتَكُنْ فعالكم أفْصل من 
مقالكم› انوا الجواب ورل اللسان» فإن الرجل ول قٌدمّه فینتعش» ویزل لسائه 
فيهلك» واغرفُوا لمن يغشاكم حقّه» فكفى بخُدو الرجل ورواحه إليكم تذكرةٌ لهء 
وايروا الجُود على البخلء وأحبُوا العرب» واصنعوا المعروف؛ فإن الرجل من العرب 
تَعده العدةً فيموت دونك» فكيف بالصنيعة عنده! Sa‏ بالتۇدة 
والمكيدةء فإنهما أنْمَعٌ من الشجاعةء وإذا كان اللقاء نزل القضاءء فإن أخَدٌ الرجل 
بالزم فظهرَ قيل : أتى الأمْرَ من وجهه فظفر فمدء فإن لم يظفر بعد الأناة قيل : ما 
فرط ولا ضيّم» ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السنن وآداب 
الصالحين» وإياكم وكْرَةٌ الكلام في مجالسكم . 

ومات رحمه الله فکتب ابنه یزید إلى الحجاج يعلمه بوفاته» فأقره على خراسان. 

وفيها عزل عَبْدٌ الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جُمادى الآخرة» واستعمل 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي . 

وحجٌ بالناس آبّان بن عثمان. 


سنة ثلاث ولمانين : 
وخَلعه الحجاج بالري وما كان من أمره 
قال : لما ظفر الحجاح بان الأشعث لحق حَلْقّ كثير من المنهزمين بعْمًر بن أبي 


(1) الشوصة: وجع في البطن أؤ ريح تعتقب في الأضلاع» أو ورم في حجاب البطن من داخل . 
(۲) النسيء: التأجيل أو التأخير. 
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الصضلت» وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالرَىّ أرادوا أن 
يحظوا عند الحجاج بأمر يَمْحُون به عن أنفسهم عَلْرَةَ الجماجم» فأشاروا على عُمَر 
بخُلْع الحجاج وفْنَيْبة» فامتنع» فوضعوا عليه أباه؛ أبا الصلت» وکان به بارا» فأشار 
بذلك عليه وألْرَمَهُ به» وقال: يا بني» إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالى أن تفتل 
غدا. ففعل. فلما قارب فَيْبَة ا ا لقتاله» فالعقياء وتقاتلرا فعّدّر 2 
عُمر به وأكثرْهُمْ من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الإضْبَهذ“ وأكرّمه وأحسن 
نزله» فقال عُمر لأبيه : إنك أمَرْتّني بلع الحجاج وَفَيبّة فأطَعْتّك وكان خلاف راب 
ولم أحمد رَأيّك» وقد نزلنا بهذا الإضبَهذ فدعني حتى أثب إليه فأقتله. وأجلس على 
مَمْلّکته» فقد علمت الأعاجم ا أشرف تة فقال أبوه : ما کنت لأفعل هذا برجلِ 
أَوَائًا وأَكرَمَنا وأرَلنا. فقال عمر: أنْتٌّ أعلم» وسترى. 


الحجاج إلى الإضْسَهّذ أن ا بهم برۇوسهم › > ولا e‏ منك الذمةٌ E‏ 
لهم الإضبَهذ طعامًا وأحضرهم»› فقتل عمر»› وبعث باه أسيرًا: وقیل : قتلهم وبعث 
برۆوسهم . والله أعلم . 


ذكر بناء مدينة واسط 


وفيها بى الحجاج مدينة واسط» وسبَّبٌ ذلك أنه ضربَ البَعْتَ على أهل الكوفة 
إلى خراسان وعسْكر بحمام عمر» وكان فتّى من أهل الكوفة حديتٌ عهد بعُرْس بابنة 
عم له» فانصرف مِنٌ العسكر إلى ابنة عمه» فطرق عليه الباب طرْقًا شديدًاء فإذا 
ران من أهل الشام» فقالت المرأة لبغْلها: لقد لقينا من هذا الشامي شرا يفْعَلّ بنا 
ل٣ل‏ ما ترى - يريد المكروه» وقد شكونّه إلى مشيخة أصحابه. فقال: ائذنى له 
ا ا ل ا ۰ 

فلما ادن المَجْرٌ خرج إلى العسكر وقال لابنة عمه: إذا صلَيْت الفَجْر فابعثي إلى 
الشاميين ليأخذوا صاجِبَهُم» فإذا أحضروك إلى الحجاج فاضدُّقيه الحَبَرَ على وجهه» 
ففعلّث» وأحضرت إلى الحجاج» فأخبرته فصدَّقهاء وقال للشاميين: خذُوا صاجبكم 


(1) إصبهبذ: الأزهري في الخماسي : إصبهبذ: اسم أعجمي . . . (اللسان مادة أذذ). 
)۲( واسط : في عدة مواضع: أهمها واسط الحجاج وأعظمها وأشهرهاء وهي متوسطة ر بين البصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسضًا. .. (معجم البلدان) . 
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لا قَرّد له ولا عَفْل» فإنه قبيل الله إلى النار. ثم نادى مناد: لا ينزلنٌ أحَد على 
أَحَدِ» وبعث روادًا یرتادُونٌ له مَنْزلاًء وأقبل حتى نزل بموضع واسط» وإذا راهب قد 
ّل على حمار» فلما كان بموضع واسط بال الجمارٌ» فنزل الراهبُ فاحتفر ذلك 
البَوْلَ ورماه في دجلة والحجاج ينظرٌ إليه» فاستحضره وقال له: ما حَمّلك على ما 
صتَغْت؟ قال: جد في كتبنا أنه يبّْى في هذا الموضع مسجد يُعْبَدٌ الله فيه ما دام في 
الأرض أحد يوحد الله . 

فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع . 


وحج ج بالناس في هذه السنة هشام ب بن إسماعيل . 


سنة أربع وثمانين : 
في هذه السنة قتل الحجاج أيوب ابن اريه وكان مع ابن الأشعث» فلما هُزِم 
التحق أيوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفةء فاستحضره الحجاج وقتله. 
وح بالناس هشام بن إسماعيل . 


سلة خمس وثمانین : 


ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولاية أخيه المفضل 


وفي هذه السنة عرّل الحجاح يزيد بن المهلّْب عن خْراسان» وكان سبب عزلِه 
أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمرً في طريقه براهب» فقيل له: إن عنده عِلمّاء 
فأحضره الحجاج» وسأله : a a‏ : نعم. قال: 
مُسمُى أو موصوفًا؟ قال: كل ذلك نجده موصوفًا بغیر اسم ومُسمٌی بغر صفة. قال: 
فما تَجدّون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زمانِنا ملك أفرع من يقم لسبيله 
يُصرَعْ. قال: ثم مَنْ؟ قال: اسم رجل يقال له الولید» ثم رجل اسمه اسم نبي يمتح 
به على الناس. قال: أتعرفني؟ قال: قد أخبرت بك. قال: أفتعلم مالي؟ قال: نعم . 
قال: أفتعلم مَنْ يلي بَغْدي؟ قال: نعم» رجل يقال له يزيد قال: أفتعرف صفته؟ 
قال : يَغْدر غذرةء لا أعرف غير هذا. 


 )1(‏ العقل: الد 
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ا بن المهلب» E RS‏ 
عاد كتب إلى عَبْد الملك يذم يزيد وآل المهلب» ويخبره أنهم زَبَيْرية. 

فكتب إليه عبْدٌ الملك: إني أرى طاعَتَهم لآل الزبير تَقْصّا لآل المهلب؛ بل 
وفاؤهم لهم يذعُوهم إلى الوَنّاء لي . 

فكتب إليه الحجاج يخوفه عُدُره. 

e E : فكتب إليه‎ 


فكتب إليه ا ا لل ر ا 

فاستشار يزيد حُصين بن المنذر الرَقّاشي: فقال له: أَقِمْ واغكَل» واكتب إلى 
أو ان كه ا ك 

فقال له يزید: نحن أهل قد بُورك لنا في الطاعة» وأنا أكرَهٌ الخلافَ. وأخذ 

فكتب الحجاج إلى المفضل: إني قد وليك خُرَاسّان» فجعل المفضل يستحكُ 
يزيد» فقال له يزيد: إل الحجاج لا يمرك بعْدِي» وإنما دعاه إلى ما صنع مخافةٌ أن 
أمتنِعَ عليه» وستعلم. 

وخرج يزيد في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين» وأقَرّ الحجاج أخاه 
المفضل تسعة أشهرء ثم عزله» E N RY‏ 
ا کی ا ال ا 


ذکر اخبار موسی بن عبد الله بن خازم 
ء I‏ 
واستیلائه على ترم 
وما کان من حروبه مع العَرّب والترك وخبر مَمَتَله 
کان موسی بن عَبْد الله قد استولی على ټرمذ» وأخرج يرذ شاه عنها» وسببُ 
ذلك أن أباه عبد الله لما فقتل مَنْ ّل مِنْ بني تميم بخراسان كما تقَدّم ذِكَرُ ذلك في 
E‏ فخرج إلى نيسابور» 
J)‏ 

E E 


)١(‏ ترمذ: هي مدينة من أمهات المدن المشهورة راكبة على جيحون شرقية. 
(۲) الثقل: المتاع؛ أو الشيء النفيس الخطير. 
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فرحل موسى عن مرو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمة أربعمائة» 
وانضوى إليه قوم من بني سُليم» فأتى رُم فقاتله أهلُهاء فظفر بهم» وأصاب مالا 
وقطع النهر. فأتی بُخارى فسأل ا ن يلجأ إليه» فأبى وخافه. وقال: رجل 
فاتك فلا آمنه» ووصله» وسار فلم Ee‏ إلبه إلا کره مقامه عنده. 

فأتى سمرقند" فأكرمه ملكها طْزْحُون وأذن له في المقام بهاء فأقام بها ما شاء 
2 وكان لأهل الصْعْد مائدة تُوضع في كل عام مرةّء عليها خبز ولحم وخْلّ وإبريق 

شَرّاب» يجعلون ذلك لفارس الخد فلا يَمَرَبْه غيره» فإن أكلَ منه باررَهٌ الفارس› 
ابوا فل صاخ كان الحاة له ركان الفاري المشارإلية» راا رل هن 
اا ی ل ا ا ا 
يا أعرابي» بارزني» فباررّه فقتلّه صاحبٌ موسى» فقال ملك الصغد: أثرَلّْكم 
وأكرمتّكم فقتلّم فارسي» فلولا ا أمنتك ب لقتلتك» اخرجوا عَنْ بَلّدي . 

فخرجواء فأتی موسی کش قَضَعُف صاحبُها عنه» فاستنصر طْزْخون فأتاهء 
فقاتله موسی وقد a‏ فارس يومًا حتى أمْسوا وتحاجَرُوا» ثم اتفقوا أن 
یزتّجل موسی عن کش؛ فسار فأتی برذ وبها حصْنٌ يُشْرفُ على جانب النهر» فنزل 
موسى خارج الحصن وسأل ترمذ شاه أن يُذخله الجصْنٌ فأبى» فأهدى له موسى 
ولاطفه حتى أنس به» وصارت بينهما مودّة» وتصيّد معه» وصكّع صاحبُ يِرْيذ 
طعامًاء وأحضر موسى ليأكل معه» وشرط ألا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار 
موسى مائة منهم فدخلوا الحضَّْ وأكلواء فلما فرغوا قال له ترمذ شاه: اخرج . 
قال: لا أخرُج حتى يكو الجصْنُ بيِْي أو قَبْري» وقاتلهم فقَّل منهم عدَةَ وهرب 
الباقون» واستولى موسى عليهاء وأخْرَّج ترمذ شاه منهاء ولم يعْرض له» ولا 


ِڪ 


لأصحابه . 
فأتوا ارك يستنصرونَهُمْ على موسى» فلم ينصروهم» وقالوا: لا نقاتل هؤلاء. 
وأقام مو سی بترمذ» وتاه جم من أصحاب أبيه فقوي بهم ۰ فکان غير على ما 
خوله. 


(۱) زمَ: قيل: هي بئر لبني سعد؛ وقيل : هي ماء لبني عجل فيما بين آداني طريق الكوفة إلى مكة 
والبصرة. 

(۲) سمرقند: بفتح أوله وثانيه. . .: هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة 
عليه. . . (معجم البلدان). 

(۳) كش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. 
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وولي بُکيْر بن وسّاج خراسان فلم یعرض له ثم قدم أ فسار يُریدّه؛ فخالفه 
بُكير» فرجع على ما تقدم» ٿم وجه ية رجا من حُرَاعة في جنع غير لال موسى» 
فجاء إلى يَرْمِذ وحصره» فعاد أهْل يِزيذ إلى الترك» واستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
عَرّاه قَوْمّ من الحَرّب وحصَرُوه» فسارت النّزك في جمع كثير إلى الخزاعي فأطاف 
بموسى العرَّبُ والترك» فكان يقايِل الخزاعي أول النهار والترك آخر النهار» فقاتلهم 
شَهرّين أو ثلاثة . 

E‏ الخزاعي» فقال له عمرو بن خالد بن حُصَيْن الكلاأًبي : ت 
العجمء فإ العرب أشد حَدَرَا وأجرَأً على الليل» فوافقه. 

وأقام حتى ذهب ثلث الليل» وخرج في أربعمائة» وقال لعمُرو بن خالد: اخرج 
بعْدنا نت ومن معك منا قريبًاء فإذا سمعْتّم تكبيرنا فكبْرٌوا. 

ثم سار حتی ارتفع قوق عسكر الترك ورجع وجعل أصحابه أرباعاء 
وأقبل إليهم» فلما رآهم أصحابٌ الأرْصاد قالوا: من نتم؟ قالوا: عابرو سبیل. فلما 
جاوروا الرصد حملوا على التزك وکبّروا فلم يث a‏ إلا بوفْع السيوف فيهم» 
فثاروا يتل بعضهم بعضًا وولّوا. فحوی موسی ومن معه عَسْکرهم» وأصابوا سِلاَخا 
كثيرًا ومالاً» وأصيب من أصحاب موسى ستة عشر رجلاء وأصبح الخْرَّاعي وأصحابہ 
لاکره دلك؛ وخافُوا ِْلّهاء فقال عرو بن خالد لموسی EEE‏ 
بمكيدة» ولهؤلاء أَمْدَادٌ ا فدَغنِي آته لَعلي ا فُرْصة فأقتل الخزاعي»› 
فاضربني . فقال موسى : تتعجّل الضزب» وتتعرّض للقتل؟ قال: أما التعرض للقتل 
فنا کل یوم متعرٌض له» وأما الصَرْب فما سره في حب ما أرِيد. و 
خمسين سَوْطاء فخرج حتى أتى عكر الخزاعي مستَأمِئّاء وقال: أنا رجل من أهل 
اليمن كنت مع عَبْد الله بن خازم» فلما فيل أتيْتُ ابه فكت معه» وإنه اتهمني وقال: 
قد تعصَبْت لعَدوْنّاء وأنتَ عيْنّْ له» ولم آمن القَنْلّ» فهربتُ منه. 

فأمََهُ الخُرَاعيّ» وأقام معه» فدخل يومًا فلم ير عنده أحدًا ولا معه سلاخاء 
فقال له كالناصح: أصلح الله الأمير» إن مثلك في مل هذا الحال لا ينبغي أن يكولَّ 
بغير سلاح. قال: إن معي سلاحاء» ورفع طرف فراشه»ء فإذا سيف مُْبّضى» فأخذه 
مرو فضرب به الخُزاعي حتى قتله» وخرج فرکب فَرَسّه وأتیى موسى . 


(1) بيّت العمل ليلا: دبّره؛ وبيّت القوم: أوقع بهم ليلا بغتة وهو المراد هنا. 
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وَقَرّق ذلك الجَيْش» وأتى بَعصهم موسى مستأيئا فأمنه» ولم يوجه إليه أمية 
أحدًا. 

وعزل ا وقدم ا مرا فلم عرض لموسى» وقال لبنيه: إياكم 
وموسی» فإنکم لا تزالون ولاه خراسان ما دام ذا الفط بنكانةه. قان فل قأول 
طالع عليكم امير خراسان مِنْ فيس . 

فلما مات المهلّب وولي يزيد لم يعرض إليه أيضًاء وكان eT‏ 
حُرَيْث بن فُطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى» فلما ولي يزيد بن 
العيلت أ ام ا وا ا الحارث بن مُنْقذ» فخرج ثابت إلى 
طرخون» فشكا إليه ما صنع به يزيد» وكان ثابت محبوبًا إلى الترك بَعيد الصوت 
فيهم؛ فغضب له طزخون» وجمع له نيرك والسَبّل" وأهل بخارى والصغانيان» 
فقدمُوا مع ثابت إلى موسى» واجتمع لموسى أيضًا كَل" عبد الرحمن بن العباس من 
هَرَاة وفل عبد الرحممن بن الأشعث يِن العراق» ومن ناحية كابل» وقوم من بني 
تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من أهل خراسان» فاجتمع معه ثمانية آلاف . 

فقال له ثابت وحُریٹ: سز با حتى نقطّعَ النهر وتُخرج يزيد عن خراسان 
ونوليك. 
فهٌ أن يفعل» فقال له أصحابه: إن أخرجت يزيد عن حُراسان تولى ثابت 
وأخوه خراسان وعَلّبا عليهاء فامتنع من المسير» وقال لثابت وحُريث: إن أخرجنا 
يزيد قم عامل لعبد الملك» ولكنا تُخرج عمال يزيد من وراء النهر» وتكون هذه 
الناحية لنا؛ فأخرَجوا عمالّه» وجَبَوا الأموال» ووي أمْرُهم» وانصرف طزخون ومن 
معه» واستبدٌ ثابث وحُرَبْث بتدبير الأمر» وليس لموسى إلا اسم الإمرة. فقيل 
لموسى: اقتل ثابتًا وحُريْئًاء واستَقّل بالأمر» فإنه ليس لك من الأمر شيء. وألح 
أصحابه عليه في ذلك حتى هم بقنلهما. 


)۲( السبل: موضع في بلاد الرباب قرب اليمامة. 

(۳) الفل: المنهزمون. ٠‏ 

() كابل: أرضها بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور. .. وكابل: اسم يشمل الناحية 
ومدينتها العظمى أو هند. .. وقيل: كابل من ثغور طخارستان» ولها من المدن واذان» 
وخواش› وخشك› وجزه... (معجم البلدان لياقوت) . 
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فبینما 9 في د ذلك إذ خرج عليهم الهياطلة“ واگ والترك في سبعين الف 


فخرج موسی وقاتلّهم فيمنْ معه» ووقف مَلِك الترك على تل في عشرةٍ آلاف 
في أكُمّل عُدَّةّء وقد اشتَدَ القَِالء فقال موسى لأصحابه: إن ارم و 
الباقون بشيء» فقصدهم حُريْث بن فُطبَة وقاتلهم حتى أزالهم عن التلّء ورمي حځريث 
بشابة في جَبهته» وتحاجڙوا وَبيتّهم موسی» فحمل آخوه خازم بن عبْد الله بن خازم 
حتى وصل إلى شمعة ملكهم» »> فوجأ رجلا منهم بقبيعة" سيفه» فطعن فرسّه فاحتمله 
e‏ من النّرك حل كثير» ونجا من نجا منهم شر 
ومات حرْٹ بیومین ورجع موسی وحمل معه الرؤوس» فبنی منها جُوْسَمَيْن“ وقال 
أصحاب موسى : قد كفينا أمر حريث فاكَفِئًا أمْر ثابت» فأبى» وبلغ ثابًا بغْض ذلك 
فدس محمد بن عبد الله ال اف على وى وقال: إياك أن تتكلم بالعربية» فإن 
سألوك فقل: أنا من سبي الباميان“. ففعل ذلك» وتلطف حتى اتصل بموسى وصار 
يخدمه وينقل إلى ثابت خبَرمُم» فحذر ثابت. وألبًّ القوم على موسى» فقال لهم 
ليلة: قد أكثرتّم عليّ؛ وفيم تريدون هلاككم» فعلى أي وَج تقتلونه ولا أغدر به. 
فقال له أخوه نوح: إذا أتاك عدا عدَلتا به إلى بغضٍ الور فضربنا علق قبل أن صل 
إليك. فقال: والله إنه لهلاككم» وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فأخبر ثابتًا فخرج مِنْ لبلته في عشرين فارسا ومضى» وأصبحوا 
فلم یجدوه ولا الغلام» فعلموا أنه کان عينًا له» ونزل ثابت بحشورا» واجتمع إليه 
حَلقّ كثير من العرب والعجم» فأتاه موسى وقاتلّه فتحصن ثابتٌ بالمدينةء وأتى 
طزْخون مُعينًا له» فرجع موسى إلى يَزيِذ» وأقبل ثابت وطزخون ومعهما أَهْلٌ بخارى» 
ونَسّف وکش› فاجتمعوا في ٹمانين ألمّاء فحصروا موسى حتى جهد هو وأصحابهء 
فقال يزيد بن هذيل: وال لأقتلن ابا أو لأموتنٌء فخرج إلى ثابت فاستأمنه» فقال له 


(1) الهياطلة : الذين يسكنون هيطل»› وهى بلاد بخارى» وسمرقند» وخجند. 

کد داچ ری ا ا ی واک و ی جا 
لأرض الهند ومن جهة الشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك... (معجم 
البلدان). 

(۳) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

(6) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن. 

() الباميان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وغزنة. 
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ET A EEN OE OE TR 
والضحاك رَهْنًاء فكانًا في يَدِ ظهيرء وأقام يزيد يلتمس غِرَة ابت» فلم يَفُدر على ما‎ 
يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخرّاعي» فخرج ثابت إليه ليعزيه ومعه ظهير ورهط‎ 
من أصحابه» وفيهم يزيد بن هذيل وهو بغير سلاح» وقد غابت الشمس» فدنا يزيد‎ 
من ثابت فضربه على رَأسه فعض السيف برأسه» فوصل إلى الدماغ وهرب» فسلم.‎ 
فأخذ طرخون فدامة والضحاك ابني يزيد فقتلهماء وعاش ثابتٌُ سبعة أيام» ومات.‎ 
وقام بأمْرٍ العجم بعد موت ثابت طرخون» وقام ظهير بأمْرٍ أصحاب ثابت فقاما‎ 
قيامًا ضعيمًاء فانتشر أمْرُهم» وأجمع موسى على بّياتهم» فأخبر طرخون بذلك‎ 
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فضحك» وقال: موسى يعجز أن يدخلَ متوضأه فكيف ياء لا يخرس الليلة أحَد. 

فشر موی فى انما وجغلم آرباعا وهم فکانو( لا بعرو شی إلا 
صرعوه من الرجال والدواب وغيرهاء فأرسل طزخون إلى موسى: أن كف أضحابّك» 
فإنا نرحَلٌ إذا أصبحناء فرجع موسى وازَحَلَ طزخون والعَجَّم جميعًا. 

فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضل اراد أن يَخظى عند الحجَاج بقتال 
موسى» فسيّر إليه عثمان بن مسعود في جيش» وكتب إلى أخيه مدرك بن المهلب 
وهو ببَلّخ يأمره بالمسير معه» فعَبّر التهْرَ في خمسة عشر ألقًاء وكتب إلى السَبّل وإلى 
طزخون فقدموا عليه» فحصروا موسى وضيْفًّوا عليه» فمكث شَهرَين في ضيق» وقد 
ْدَق عثمان عليه» وحذر البَيّات» فقال موسى لأصحابه: أخرْجُوا بنا حتى متى 
تَصبر؟ فاجعلوا يومكم معهم إِمّا ظفرتم وإما فتلتم» وافصِدُوا الترك. 

فخرجوا وحَلّف النضر بن سليمان بن عَبْد الله بن خازم في المدينة» وقال له: 
إن قتلت فلا تذفْعَنَ المدينة إلى عثمان» وادفعها إلى مدرك بن المهلب» وخرج وجعل 
ثلث أصحابه بإزاء عثمانء وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم» وقصد طزخون وأصحابه 
فصدقوهم القتال» فانهزم طزخون» واستولى موسى على عسكره» ورَحَفت النْرك 
والصعد» فحالوا بين موسى والحصن» فقاتلهم » فعقروا فرسه فسقط» فقال لمولى له: 
احملنى . فقال: الموت كريه» ولكن ارتدف» فإِنُ تَجَوّنا نجونا جميعًاء وإن هلكنا 
RO‏ 

فارتدف» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: وَلْبَهٌ موسى ورب الكعبة» 
وقصده وعَقَرَّث فرَسّه» فسقّط هو ومَوْلاه فقتلوه» ونادی مناډي عُثمان: مَنْ لقیتموه 
فخدوه أسيرّاء ولا تقتلوا أخَدَّاء فمَتَلَ ذلك اليوم من الأسرى حَلْمَّا كثيرًا من العرب 
خاصةء فكان يقتل العَربي ويضرب المولى ويُطْلِقَهُ» وكان الذي أجهز على موسى 
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واصل بن طيَسَلة العثبري» وسم النضرٌ المدينة إلى مُذرك فسلمها مدرك إلى عثمان» 
وكتب المفضل إلى الحجاج بقثل موسى فلم يَسرّه ذلك لأنه مِنْ فيس . 

وكان مقتل موسى في سنة [٥۸ه]‏ خمس وثمانين» وكان مقام موسى بالحصن 
أربع عشرة سنة. وقيل خمس عشرة سنة. 


ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان 
وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بولاية العَهْد 


کانت وفاته بمصر فى جمادی الأولى سنة [a^]‏ خمس وثمانين› وکان 
عبد الملك أراد أن يَخلَعّه مِنْ ولاية العهدء ويبايع لابنه الوليدء فنهاه قبيصة بن ريب 
إلى حَلْعه؛ فدخل عليه رَؤْح بن زِْبّاع» وكان أجل الناس عند عَبْد الملك» وقال: يا 
أَميرَ المؤمنين» لو خلعتّه ما انتطح فيها عَنْرّان؛ وأنا أول مَنْ يُجيبك إلى ذلك. قال: 
تُصبح إن شاء الله ونفعل . 

ونام روح عنده» فدخل عليهما قَبيصة بن ذريب وهما نائمان» وکان عَبْدٌ الملك 
قد تقدّم إلى حجابه ألا يحجبُوا قبيصة عنه» وكان إليه الخاتم والسكة» والأخبارً 
تأتيه قبل عبد الملك» فلما دخل سَلّم عليه وقال: آجرك اله في عبد العزيز أخيك! 
قال: هل توفي؟ قال: نعم . فاسترجع»› ثم أقبل على رَوْح» وقال: كفانا الله ما نريد. 
وكان هذا مخالقًا لك يا قبيصة. وضصَمّْ عبد الملك عَمَل عبد العزيز إلى ابنه عَبْد الله بن 
عبد الملك. وأمر بالبيعة لابْنّْه: الوليدء وسليمان» فبايعهما الناس» وكتب بذلك إلى 
الأمصار» وكان على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى البيعة» 
هشام ضربًا مبرّْحا» وطاف به وهو في تَبَانٍ" شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون 
ويصلبون عندها» ٹم رده وحبسه . 


)١(‏ السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
() تبان: بالضم والتخفيف» من قرى سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نوايح 
لکا ار (معجم البلدان) . 
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فبلغ ذلك عبد الملك» فقال: قبح الله هشامًاء إنما كان ينبغي له أن يدعوه إلى 
البيعة» فإن أبى أن يبايعم يضرب عنقه أو يكف عنه. 

وك اله ره وول د سا لس عه ان و نة روان 
سعيد امتنع أيضًا من بَيْعَة ان الزبير» وقال: لا أبايعٌ حتى يجتمع الناس» فضربه 
جابر بن الأسود عامل ابن الزبير ستين سَوْطا. 

وحج بالناس فى هذه السَننة هشام بن إسماعيل . 
سنة ست وثمانين : 
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گات وات بدن کی مف سوال ةة و قا وکات قول :حاف 
الموت في شهر رمضان» فيه وُلدت» وفيه فُطمت» وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لي 
الناسُ» فمات في شوال حين أمِن المَوْتَ في نفسه» واختلف في عمره من ثلاث 

وصلى عليه ابئه ولي عهده الوليد. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يومّاء خلص له الاَمْرُ منها 
بعد مَفْتّل عَبْدٍ الله بن الرْبير ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال» ودَفِنَّ بدمشق 
خارج باب الجابية . 

قيل : ولما اشتدّ مَرَضه نهاه بَعْض الأطباء أن يشرب الماء» وقال: إن شرب 
الماء مات» فاشتدٌ عطشهء فقال: يا وليدء اسقنى ماء. قال: لا أعين عليك. فقال 
لابنته فاطمة : اسقينى» فمنعها الوليد. فقال: لتدعتّها أو لأخلعئّك. فقال: لم يبق بعد 
هذا شىیء۰ فسقَنّه فمات . 

ودخ غه ازع ا فا د اه ي ر ا 
قال: هو أصلح يما كان. فلما خرج قال عبد الملك: [من الطويل] 


(1) م هه ا ر‎ a ٠ 


(1) سجم الدمع: سال قليلا أو كثيرًا. 
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ذکر وصيته بنیه عند موته 
ا وای کا یھ ن ایک کر ا ا ا 
وأحصن كهف»› > ليَعْطف الكبيرٌ منكم على الصغير» وليعرف الصغير حى الكبير» 
o E EE‏ فان اکم الذي روت و الى ع 
تَرْمُون» وأكرمُوا 2 فإِلّه الذي ll‏ لکم المنابر ودَوّخ E‏ البلادء وأذل لکم 
الأعداءء وكونوا بني أم برَرَة. لا تدب بينكم العقاربٌ» وكونوا في الحزْب أحرارّل 
فإن القتالَّ لا ر يقرب ميتة» وكونوا للمعروف منارًا؛ ICT‏ 
وذكره» وضَعُوا معروفكم عند ذوي الأحساب» فإنهم أضونٌ له وأشكر لما بُؤْتى إ 
ا اوتناو دنوت آهل الدترت» فان اسقالرا فافلا ون عاد فاتقمرا: 


ذکر أو لاده وأزواجه 


كان له: الوليدء وسليمانء ومّزوان الأكبر - درج وعائشة؛ أَم هؤلاء ولاه 
بنت العباس بن جُزء بن الحارث بن رَكَيْر بن جذيمة» ویزید ومَزوان ومعاوية ص 
وأم کلثوم» ا فانكة ابه برد بن :اريت وحهاه امه اشا ت ام بو 
إسماعيل بن هشام بن الوليد ؛ بن المغيرة المخزومية» واسمها عائشة» وأبو بكر» وهو 
بکار» أَمّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عَبيْد الله والحكم - درج» ا أ أيوب 
رون عاد ب ع و ا اا ال رة ته الي الك 
العاص بن هشام , بن المغيرة» وعبد الله ومسْلّمة والمنذر وعلْبّسة ومحمد وسعيد الخير 
وقبيصة لأمهات أولاد؛ وان لهه الا رى ندرا قرا ت حلش 
الطاتي رام انها اة عاف بن جر بن ن طانب: 


ذکر شيءَ من آخباره وعماله 
قالوا: كان عبد الملك بن مزوّان عاقلا حازِمًا أديًا لبيبًا عالمّاء قال أبو 
اراد : كان فقهاءٌ المدينة أربعة: سعيد بن المُسَيّب» وعَرْوّة بن الزبير»› وص ين 
ذوّيب› وعد الملك بن مرْوّان. وقال الشعبي رحمه الله : ما ذاکڙٹٿٹ أحدا إل وجدذت 


(1) فر الدابة : كشف عن أسنانها ليعرف ما سنها. 
)۲( المجن: الترسن: )( تغمد الشيء : سره . 


() درج: مات. )٥(‏ أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. 
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لي القَضل عليهء إلا عبد الملك» فإني ما ذاكرته حديتًا إلا زادني فيه» ولا شعرًا إلا 
زادنی فيه › قالوا: وکان محا للفخر والبذخ»› وکثرت الشعراء على أيامه» وکان من 
فحول شعرائه جرير والفرزدق والأخطل وكير . 
وكان عبْدٌ الملك مُقَدِمَّا على سَفْك الدماءء وكذلك كانت عمّاله: فكان الحجاج 
بالعراق» والمهلب بن أبي صَمُرة بخراسان» وهشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة» 
وعبد الله ولده بمصر › وموسى بن نُصّير اللحْمي بالمغرب»› ومحمد بن يوسف أخو 
الحجاج باليمن› ومحمد بن مَروّان بالجزيرة؛ وما منهم إلا من هو ظالم عسوم جائر. 
وکان تقش خاتمه: آمنت بالله مخلصًا. 
وكئّابه : رَوْح بن زِْبّاع» ثم قبيصة بن ذؤبب» وغيرهما. 


حاجبه : يو سف مولاه. 


الأمراء بمصر وقضاتها 


أ عد اتك اغا من الغريو عل مار مه إلى أف مات قزل انت 
عبد الله . وكان القاضي بمصر عابس إلى أن مات» فولى عبد العزيز بشير بن اللَضر بن 
کر ا ا ا ا کی ی کی اراي مره ورای ر 
ولى عبد الله بن عبد الملك أقَرَّ عبد الرحمن على القضاء ثم صرفه وولى عمران بن 
عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حَسَنة ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 

قال: وعبد الملك أول من غدر في الإسلام: حين قتل عَمُرو بن سجيد 
الأشدق . 

وهو أول من نَمّل الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية. 

وأول مَنْ نهى عن الكلاّم بحضرة الخلفاء» وكان الناس مِنْ قبله يُرَاجخُونهم. 

وهو أوّل مَنْ نهى عن الأمر بالمعروف» فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير : 
ولا يأمرني أَحَدٌ بقْوَّى اللّهِ تعالى بعد مقامي هذا إلا ضربت عنَقّه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلاته ۱۷۱ 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك 


هو ابو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» ر ولادة بنت 
العباس بن جزء» وقد تقدم ذِكَرٌ نسبه» وهو السادس من ملوك بني أمية. بويع له 
بالخلافة بعد وفَاة أبيه» وذلك في يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين . 
قال: ولما دُفِنَّ أبوه عبد الملك انصرف عن فَبْره فدخل المسجد ورقي المنبر فخطب 
A‏ ا ا و ت 
أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أنْعّم علينا من الخلافة. فُومُوا فبايعُوا» فكان أول 
مَنْ عرّى نفسه وهدٌأهاء وكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي“ وهو 
TE‏ 
ER E EE E TEE EEL E‏ 
و ا اللَةإلأسَرئها إليكحتىفَلدوكطزقها 


وقد قيل: إن الوليد لَمّا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء 
لا مُقَدم لما أخر الله ولا مؤخْر لما قذم» وقد كان من قضاء الله وسابق عِلْمه» وما 
كتب على أنبيائه وحَمَّلة عزشه الموت» وقد صار إلى منازلِ الأبرار ولي هذه الأمة 
بالذي يح لله عليه في الشدة على المذنب واللين لأهُل الحقّ والمَضلء وإقامة ما 
أقام الله مِنْ مَّار الإسلام وأعلامه؛ مِنْ حجَ البيت» وعُزو الُغور» وشن الغارة على 
أعداءِ الله» فلم يكن عاجرا ولا مُمَرَطًا. 

أيها الناس» عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» فن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس» من أبدى لنا ات تفه ضصربًا الذي فيه عيْنَّاه» ومن سكت مات 
بدائه » ٹم نزل. 
وا ار الوليد بالخزوات والفتوحات» ثم نذكر الحوادث على حكم 
السنين : 


)1( هو من بني مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة من قيس عيلان» وبنو مرة يعرفون بيني 
سلول لأنها أمهم» وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة وهم رهط أبي مريم السلولي» وكانت له 
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ذکر الغزوات والفتوحات 
التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك . 


ولتّبدأ من ذلك بأخبار نيْبة بن مسلم وما فتحه من البلاد: 


ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان 
وغزواته وفتوحاته 

فتح فُتيبة بن مُسلم في مدَّةٍ ولايته حخراسان من بلا ما وراء الهر: 
الخاد را واو وار وی ن ا و کت ر 
مدينة فُرْعانة القديمة» وبيكند“» وبُخارى» والطالقان والماریاب“ الان 
وشومان“ وکش› ا ورام جرد“ وسمرقند» والشاش © وفَرْغَانة» ومدينة 
گاشغر. 

وكان أول ما بدأ به فُتيبة أنه لما قدم خْرَاسان أميرًّا للحجاج» وذلك في سنة 
ست وثمانين قدمها والمفضل بن المهلب يحرض الجند للعرَّاةء فخطب فتيبةٌ الناس» 
وحَنّهم على الجهاد» ثم عرضهم» وسار بهم . 

فلما كان بالطالمًّان تلمَاهُ دهاقين بّخ وسارُوا معه» وقطع النهر فتلمّاه ملك 
الصعّاِيان بهدايا ومفتاح من ذهب» ودعاءُ إلى بلاه» فمضى معه فسلّمها إليه» لأن 
ملك أخرون وشومان كان يُسيء جواره» ثم سار فنَيبة منها إلى أخرون وشومان وهما 
من طخارسْتَان» فصالحه ملكها على فذية أذاها إليه» فقبلها قَنَيبة. ثم انصرف إلى 
مزو» واستخلف على الجُند أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع فَيْبة كاشان 
وأورّشت» وهي من فزغانة» وح أخييكت وهي مدينة فُرْغانة القديمة . 


(۲) كاسان: مدينة كبيرة في ول بلاد تركستان وراء نهر سيحون وراء الشاش . 
(۳) أخسيكت: مدينة بما وراء النهر» قضبة فرغانة . 

() بیکند: بلد بین بخاری وجیحون. 

)٥(‏ الطالقان: كورة وبلدة بين قزوين وأبهر. 

0) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ. 

(۷) شومان: بلدة بالصغانيان» مما وراء جيحون. 

(۹) الشاش: قرية بالري؛ أو بلدة بما وراء النهر» ثم وراء سيحون. 
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وقيل : إن فتيبة قّدم خراسان في سنة خمس وثمانين» فعرض الجُنْدَ فغرَا أخرون 
وشومان» ثم رجع إلى مزو. 
وقيل: إنه لم يعْرُ في هذه السنةء ولم يقطع النهر بسبب بلخ» فان بعضها كان 
منتقضا عليه فحاربهم وسیی منهم» ثم صالحوه فأمر برد السبْي . 
ذكر قتيبة ونيزك 
قال : لما صالح فُتَيْبة ملك شُومّان كتب إلى تَيْرّك طرخان صاحب باڏغيس في 
إطلاق مَنْ عنده من أسْرّى المشلمين› وكتب إليه يتهدده» فخافه نرك فأطلقهم» 


وبعث بهم إليهء ثم كتب إليه َيبة مع سليم الناصح مولى عبيد الله بن أبي بكرَة 
يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنه» فصالحه يْرَك لأهل باذغيس على ألا يدخلها فتيبة . 
ذكر غزوة بيكند وفتحها 

a‏ وهي أذنى مدائن بُخارى إلى التّهرء 

فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم» فأتوهم في جَمْع کثير» 
رأخذوا الطرق على ية فقاتلهم شهرين في كل يوم» ثم انهزم الكمّار إلى المدينةء 

فتبعهم المسلمون يقتلونً ويأسرُون» وتحصَنَ من دخل ا ار 1 
8 سُورهاء فسألوه الصلح» فصالحهم» واستعمل عليهم عاملا وارتحل عنهم. فلما 
سار خمس فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَنْ معه. فرجع فتيبة فنقب السُور 
فسقط» فسألوه الصلح فأبى» ودخلها عنوةٌء وقتل مَنْ كان بها من المقاتلة» وكان 
ف حدر اهاعرت وو الاي اماش و عاي الا فقا 
لتيب : أنا أَفْدِي نفسي بخمسة آلاف حريرة يمتها ألف ألف» فاستشار فتيبة الناس› 
فقالوا: هذا زيادة في الغنائم؛ وما عسی أن يبلغ من کَيْد هذا؟ قال : والله لا يرو بك 
مُسلم أبدّاء وأمر به فمل ؛ وأصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآنية الذهب والفضة ما 
لا بخصىی» ولا أصابوا بخراسان مثله. 


ولما فرغ قتيبة من فح بيكند رجع إلى مزو. 


)1( الصغد: بالضم تم الكسون» وآخره دال مهملة وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي کورة 
عجيبة قصبتها سمرقنده وقيل: هما صغدان: صغد سمرقند وصغد بخارى. .. (معجم 
البلدان) . 


(۲) الحريرة: القطعة من الحرير» أو دقيق يطبخ بلبن أو دسم . 
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ذکر غزو نومشکث ورامیشة' وصلح أهلها 
وقتال التّرك والصعْد وأهل فَرْعَانة 
وفي ا ا ا فتلقاه أهلُوهاء فصالحهم» ثم سار 
إلى رامتةء فضالحه أهلها؛ وانصرف عنهم وزحف إليه اترك ومعهم الصغد وأهل 
رغال في ها الف ,ونل رز هنو انو أت مكتالص فاع را 
المشالمية؟ فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا ية وهو على السائة وبينه وبي أتيبة 
وأوائل العشكر ميل» فقاتلهم عبْدٌ الرحمن ومَنْ معه» وأرسل إلى أخيه» فرجع 
بالمسلمين» ودا الترك على الظهور على عَبْدٍ الرحمن ومَنْ معه» قارا 
کک فتيبة طابت س وقویت» e‏ ا ا الترك ومن معهم 


ذکر غزو بخاری وفتحها 


س ل 
فلقي الخد وأهل E‏ وف ا اماز فقاتلوه» e‏ ومضی 
إلى بُخارى» فنزل خرقانة السفْلى عن يمين وَزْدَان» فلقوه في جمع كثيرء فقاتلهم 
يَوْميْن وليلتين» فظفر بهم» وغزا وَزدان خْدّاه ملك بار فلم يظفَر منه بشيء» فرجع 
ا و وكتب إلى الحجاج يُخْبِره؛ فكتب إليه الحجاحٌ آن صَورها. فبعث إليه 
بصورتهاء فكتب إليه أن ثب إلى الله جل ثناؤه مما كان منك وأتها مِنْ مكان كذا 
وکذا. 


فيل: وكتب إليه أن كس بكس» وانسف نَسفًاء ورذ وَردَان» وإياك والتحويط› 


)١(‏ راميثنة : قرية ببخارى. 

() زم موضع ببلاد بني ربيعة وقيل: موضع ببلاد بني قيس بن ثعلبة . 

(۳) كس: بكسر أوله وتشديد ثانيه: مدينة تقارب سمرقند. . وقيل: هى مدينة خصيبة تدرك فيها 
الفواكه أسرع ما تدرك بسائر ما وراء النهر» غير أنها وبثة» وعلى ما يكون عليه بلاد الغور. . 
(معجم البلدان لياقوت). 

() نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند» 
خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. . . (معجم البلدان). 
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فخرج قتيبة إلى بُخارى في سنة تسعين»› فاستجاش وردان خْدّاه الد والترك 
ومَنْ حوله» فأتوه وقد سبق إليها فَيْبة وحصرها. فلما جاءتهم أمُدادهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلوتهم فقالت الأزد: اجعلونًا ناجِيَةّء وخَلوا بيننا وبين قتالهم» فقال 
فتيبة : تقدَمُواء فتقذمواء وقاتلوا قتالاً شديدًاء ثم انهزم الأزدُ» حتى دخلوا العسكرء 
ورکبهم SS‏ وقاتلت مُجَلْبتا المسلمين الترك حتى رذوهم إلى 
مواقفهم» فوقفت الترك على سز فقال فتيبة: مَنْ يُزيلهم عن هذا الموقف! فلم 
يقم لهم أحَدٌ من العرب» E‏ فقال لهم: يوم كأيّامكم. فأخذ وكيع 
اللرا وال يا بن تم ارتي اليوم؟ فالوا: لايا آبا المْطرّف» ركان 
هُزيم بن أبي طْحْمَةً على حَيْلِ تميم» ووكيع رأسهم. فقال : ا 
ورفع إليه الرايةء وتقدم هُرَيْم» وتقدم E‏ وکان بینهم وبين الترك تهرء 
فأمر وكيع هُرَيمًا بقّطعه إليهمء فعبره في الخيل» وانتهى وكيع إلى النهرء > فعمل عليه 
جسرا من حشّب» ا رون فع عي لبرت فر وت 
مكالّه. فلم يعْبّر معه إلا ثمانمائة رجل. فلما عبر بهم قال لهُرّيم : إني مُطاعنهم 
فاشغلهم نا بالخيّل» وحمل علبهم حتى خالطهم» وحمل هُريم في الخيل فطاعنه» 
و شم عبر الغاس لبهم بعد انهزام 2 


roe 


الله ا لايق 
قال: ولما أوقع فسَيْبة بأهل بخارى هابه الصْعّْد» فرجع طزخون ملكهم ومعه 
فارسان» فدنا من عسكر فتيبة» فطلب رجلا يكلَْمُّه» فأرسل إليه قتيبة حَيّان النبطي» 
فطلب الصلح على فِذِيَةَ يؤذيها إليهم» فأجابه فنَبْبة إلى ما طلب» وصالحه» ورجع 
طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيرك . 
ا آن قتل 


فقال لأصحابه: اا a‏ آمنه» EE E‏ الرأي. قالوا: 


)١(‏ النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 


۱۷٦‏ : ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


افعل. فاستأذن فتيبة» فاأذِدٌ له وهو بآمُل» فرجع يريد طَارشتان» وأسرع السَيْرَ 

ا E‏ قتيبة قد ندم على دنه لي» وسيبْعتُ 
إلى المغيرة بن عد هیاس ی فکان کما قال : : ندم فتيبةء وبعث إلى المغيرة 
يأمره بحس ليْرّك فتَبعَةُ المغيرةء فوجده قد دخل شب حلم فرجع المغير 
وأظهر نَيْرّك الخلع» وكتب إلى أَصْبَهْذ بَلخ وإلى باذان ملك مزو الرُوذ وإلى ملك 
الطالقّان وإلى ملك المَارِباب وإلى ملك الجوزجان يذعوهم إلى حلع فتيبة» فأجابوه» 
وواعدهُم الربيع أن يجتمعوا ويعُزوا قتيبة . 

وکتب إلى كابُل شاه يستظهر به» وبعث إليه بثقله E‏ له إن 
اضطر أن يأتيه» فأجابه إلى ذلك وكان حْبْعُويه ملك طخارستان ضعيمًا؛ فأخذه 
a‏ فقيده ميد ي للا يخالف عليهء e‏ خبعویه ت عنده» 
الجندٌ» فبعث أخاه ا في اثني عشر أل إلى البروقان وقال: اقم 
ولا تحدث شيئًاء فإذا انقضى الشتاء فعسكر» وسر نحو طخارستان»ء فسار؛ فلما كان 
آخر الشتاء كتب فة إلى تيسابور وغيرها من البلاد تقدم عليه الجنودء فقدموا. فسار 
َر الطالقّان» وكان ملكها قد خلّع وطابق يْرّك على الخْلْمء فأتاه فتَيبة» فأوقع بأهل 
الطالمّانء فقَتّل مِنْ أهلها مفتَلَّةَ عظيمة» وصلب منهم سِمَاطيْن أربعة فراسخ في 
نظام واحد» واستعمل أخاه عمرو بن مُسلم. 

وقيل: إن ملك الطالّمّان لم يحارب فتيبة» فكفٌ عنه» وكان بها 
ي ثم سار قتيبة إلى القارياب في سنة إحدى وتسعین› فخرج إليه 
مَلکها مرا مُذئاء قبل منه ولم يقتل بها أحداء واستعمل عليها رجا من بال 
وبلغ ملك الجورْجَان خبرهم» فهرب إلى الجبال» وسار فتيبة إلى الجورْجَان» فلقيه 
أهلها سامعينَ مُطيعين»› قبل منهم ولم يقتل بها أحدًاء واستعمل عليها عامر بن مالك 
الحمّاني» ثم آتى بَلّخ فلقيه أهلهاء فلم يُمَم إلا يومًا واحدًاء وسار يغبع آخاء 
عَبْدَ الرحمن إلى شِحْب حْلم» ومضى نيرك إلى بغلان"» وخلف مقاتلته على فم 


(۱) آمل: ا واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهلء لأن طبرستان سهل وجبل. . 


(معجم البلدان). 
(۲) النوبهار: في موضعين» أحدهما قرب الريّ» والآخر ببلخ. 
(۳) خلم: بلدة بنواحي بلخ. () البروقان: قرية من نواحي بلخ. 


)٥(‏ السماط : الصف. () بغلان: بلدة بنواحي بلخ. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۷۷ 


الشعْب ومضایقه يَمْنَعُولّه» ووضع مقاتلته في قَلْعة حصينة مِنْ وراء الشفن > فأقام 
REE‏ يفْدِرُ على دخوله» ولا يعرف طريقًا يله إلى نيرك إلا الشُعب أو 
مقازةٌ لا تقدِرٌ العساكر على كُطعهاء فأتاه إنسانٌ فاستأمنه على أن يدل على مذخّل 
القلعة التي مِنْ وراء السب فأمنه فَيْبة» وبعث معه رجالاًء فانتهى بهم إلى 
القلعة» فطرفوه وهم آمِئون» فقتلوا منهم» وهرب من بقي ومَنْ کان في 
الثّْب» فدخل فَبْبة الشُغْب» فأتى القلعة ومضى إلى سمنجان ٠‏ فأقام بها أيامًا ثم 
و ان ا غ ری رل د من ره کے ردي اة 
ووجه قله وأموالّه إلى کابل شاه» ومضی حتى نزل الكرزء وعَبْدٌ الرحمن يبع 
ول عد رجن وة تفاي رر وول ا بعلن شرمین م اخ 
وتحصّن نيزك بالکرز» ولا ا ن وه واحد» وهو صعب لا تَطيقه 
الدواب» فحصره فتيبة شهرين حتى قل ما في يَدِ نَيْرَك من الطعام» وأصابهم 
الجذري. وخاف فتَيبة الشتاء» فدعا سَليمًا الناصح» فقال: انطلق إلى تيرك واحتَلْ 
لتأتيني به بعّيْر أمان» فإن أعياك وأبى فأمنه. 
فخرج إليه» وأخذ معه أطعمة وأخبصة" کش وأتى نيرك فقال له: 

أسأتَ إلى نفسك وغدزت. قال نَيْرّك: فما الرأي؟ قال: أُری أن ا 
ارح» وقد عزم على أن يشنو مكائه» هلك أو سلم. قال ترك : فکیف آتیه على عبر 
آمَانٍ. قال: ما أظلّه يُومنك لما في فيه عليك. لأنك قد مَلأته عَيْظًاء ولكني أری آلا 
يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعمو. قال : ی ا 
ما ال ليم ا ايك إل لاير عك هدا ولو فخت الرجوت أن تل ويغرة 
حالّك عنده» فإذا ابیت فإني أنصرف . . وقدم الطعام الذي معه» ولا عهد لهم بمثله» 
اتةه أضخات تَْرّك» فساءه ذلك فقال له سليم: آنا لك من الناصحين» أرى 
أصخانك فة ودر وان طال بهم الحصار لم آتنهم اا ا 
فقال : لا آمنه على سی ولا آتیه إلا بأمان» وإ ظنّی آنه يقتللی»› وإن أمننى ؛ ولکن 
الأمان أعْذر لي . فقال ا قد أمنك؛ أفتتهمني؟ قال: ا اقبل 
قول سلیم. فخرج معه ومعه حَبْعویه وصول طرخان خليفة حَْعُویه» وخنس طرخان 
صاحب شرطته وشقران ابن أخي نيرك فلما خرجوا من السَّعْب حالت حَيْل فسَيبة بين 


(۱) طرقه: أتاه ليلا. 
)۲( سمنجال : بلدة من طخارستان وراء بلخ . 
(۳) الأخبصة: جمع الخبيص: أي الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 
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أصحاب لرك وبين الخروج فقال يرك : هذا أل العُذر. فقال سليم : تخلفُ هوؤلاء 
عنك حير لك . وأقبل سُليم ونيزك ومَنْ معه حتى دخلوا على قتيبة» ِ فحبسهم . 
0 ا E‏ واستخرج فتيبة ما في الكزز من 


واستشارهم» فاختلفوا» 8 a‏ إن نىيك # 0 أعطيْتُ الله عَهْدًا 
إن أمكنك منه أن تقتله» فإن لم تَفْعَل فلا ينصرك الله عليه أبدا. فدعا تَيْرّك» فضرب 
رقبته بيده» وأمر بقتل صُول وابن أخي َيْرّك» وَل مِنْ أصحابه سبعمائة. وقيل 
فى عن الفا ولت نيرك وان ا وبعث براه إلى الحجاج» وأخذ ازير 
مولى عباس الباهلي حُمًَا“ لنيزك فيه جؤهر» فكان أكثر مَّن في بلاده مالا وعقارًا مِن 

ذلك الجوهر»ء وأطلق قتيبة خبعويه ومن عليه» وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشام 


'حتی مات . 
ولما فل رجع فتبْبة لئ مرو» وارسل اك الجوزْجّان يطلب الأمالًء فأمنه 
ان اک الت ب رهتًا یکونون في يده ویعطی رهائن فأعطاه فَيْبّة حبيب بن 


عبد الله بن حبيب الباهلى»› وأعطى ملك الجوزجان رهائنَ من أهل بیټته» وقدم على 
فُتيبة» ثم رجع فمات بالطالقّان» فقال أهل الجوزجان: إنهم سمُوه فقتلوا حَبيبًا. وق 
فتيبة؛ ثم رچ : إنهم سمو بی 
فتيبة الرهائن الذين كانوا عنده. 


ذكر غزوة شومان 
وکش م ذلك 
ا سر عا ةن ب فأرسل إليه ية رسوين: أحدهما ا اسمه 
عَيّاش› والآخر من أهل خراسان يذْعوانه إلى أن يۇدي ما کان صالّح عليه» فقدما 
شومان» فخرج أهُلها إليهماء فرموهما. فانصرف الخراسانيٰ وقاتلهم عياش فقتلوه» 
ووجَدُوا به سين جراحة» وبلغ َبْبة قله فسار إليهم بنفسه» فلما تاها أرسل 
اح بن مسلم أخو فُتيبة إلى ملكهاء وكان صديمًا له» يأمره بالطاعة» ويضَمَنُ له 
رصا َيب إن رجع إلى الصلح» فأبى وقال لرسول صالح: أتخرَفُني من فبة وأنا أمنَعُ 
الملوك جضنًا؟ فأتاه فُتيبة وقد تحصن ببلده فنصب عليه المجانيقَ» ورمى الجصْنَ 


)١(‏ الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 
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فهشمه» فلما خاف الملك أن يَظهر فَبْبةٌّ عليه جمع ما كان بالجضن مِنْ مال وجوهرء 
ورمى به في بئر في القلعة لا يُذرك فُعْرهاء ثم فتح القلعةٌ» وخرج»› فقاتل حتى فِل» 
وأخذ فتيبة القلعةً عنوةًٌ» فقتل المقاتلة وسبى الذريّة» ثم سار إلى كش ونسف» ثم 
سار إلى بُخاری 

وقيل: إنه سار إلى الصغدء > فلما رجع عنهم قالت الصغد لطرخون: إنك قد 
ريت بالل واستطبت الجزيةء ونت شیځ کیره فلا حاجة لنا فيك. . فحبسوه وولوا 
غورّك فقتل طرخون سه . 


ذکر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد 

وفي سنة ثلاث وتسعين صالح فَبْبة خوارّزم شاه» وسبب ذلك أن ملك خرارزم 
کان ضعيمًا› فغلبه أخوه خُرّزاذ على أمْره» وكان أصغر منهء فکان إدا بلغه أن عند 
أحد يمن هو منقطع إلى الللك جارية ار مالا أو ةا أي او خا ار ام اة جما 
أرسل إليه» وأخذه منهء فلا يمتنع عليه أحد» ولا الملك» فإذا قيل للملك قال: لا 
أقوى عليه . 

فلما طال عليه ذلك كتب إلى فُتيبة يَذْعُوه إلى أزضه ليسلّمها إليه واشترط عليه 
ن يَذْفّع إليه أخاه وكل من يُضَادّه ليحكم فيه بما يرى» ولم يطلع أحدًا من مرازبته 
على ذلك. فأجابه فتيبة إلى ما طلب» وتجهًز للعُزو» وأظهر أنه يريد الصُغد» وسار 
مِنْ مو وجمع خوارزم شاه أجناده ودَهاقَنّه. فقال: إن فسَيبة يريد الصغد» وليس 
بعازيكم» فهلموا نتنم في رَبيعنا هذاء فأقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشعُروا حتى 
نزل قتيبة في هَرَارَشب"» فقال خوارزم شاه لأصحابه: ما تَروْن؟ قالوا: نرى أن 
نقاتلة. قال: لكبي لا أرئ ذلك لأنة قد عجر عه من اهو أقرئ هنا وأشد شوكة؛ 
ولكن أصرفه بشيء أخرجه إليه. 

فأجابوه إلى ذلك» م خوارّزم شاه إلى مدينة الفِيْل مِنْ وراء ا وهي 
أخْصَنُ بلاده وفَْيْبَة لم يَعْبُر النهرَء فأرسل إليه خوارزم شاه» فصالحه على عشر 
آلاف رأس» وعيْنِ ومتاع وعلی آن یعینه على خام جرد« قبل فتيبة ذلك . 

و ا وی ا ا وی و د ی ك 
خام جزد» وکان یغازي خوارزم شاه» فقاتله فمَتَلّه عبد الرحمن وعلب على أرزضهء 


)0( هزارسب : قلعة حصينة ومدينة جيدة الماء محيط بها كالجزيرةء وهي من نواحي خوارزم. 
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وقدم بأربعة آلاف أسير» فقتلهم؛ وسلَُم فُمَيْبَةٌ إلى خُوارزم شاه أخّاه ومن كان 
يخالفهم» فقتلهم» ودفع أموالّهم إلى فتيبة. والله أعلم. 
ذکر فتح سمرقند“ 

قال : فلما قبض فتيبة صلح خوارزم قام إليه المْجَّشر بن مُزاحم السلمي فقال 
له: سر الآن إن أردت الصغد يومًا من الذهُرء فإنهم مون من أن تأتيهم عامك هذا» 
وإنما بيْنّك وبينهم عشرة أيام. قال: أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لا. قال: فسمعه 
مك أحد؟ قال: لا. قال: ك لأضربَنً عنقك . 

فلما کان الحّدُ من يوم کلامه له أمَر يبه اه عند الحم فسار في المرسان 
والرمَاة» وقَدّم الأثقال إلى مَزو» فسار يؤمه» کت إليه فَيْبة : إذا أصبحتَ 
فوجُه الأثقال إلى مَرْو» وسز في المُرْسّان والرّماة نحو الصغد» واكتّم الأخبار» فإني 
بالأثر. 

ففعل عبْدٌ الرحمن ما أمره» وخطب فَيّبة الناس> وقال لهم: إن الصغد 
شاغرة برجلهاء وقد نقَضْوا العَهْد الذي بينناء وصتَعُوا ما بَلَعّكّم؛ وإني أرجو أن 
تكون خُوارزم والصغد كفريظة والتّضير. 

ثم سار فأتى الصعد» فبلغها بعد عبد الرحمن بثلاثِ أو أربع» وقدم معه أهل 
خوارزم وبُخاری» فقاتلوا شهرًا من وجه واحد وهم محصورون. 

وخاف أَهْلٌ الصّغد طول الحصار» فكتبوا إلى ملك الشاش وأخشاد وخَاقان 
وفَرْغانة : إن العربٌ إن ظَفِرُوا بنا أتوكم بمثل ما أتونا به. فانظروا لأنفسكم»› 
كان عندكم من قوة فابدلوها. فنظروا وقالوا: إنما تُؤتى من سِفاتنا وإنهم لا يَجدُون 
كۇجدناء فانځبوا مِنْ أبناء الملوك وأهْل اللَجْدة من أبناء المَرازبة والأساورة والأبطالء 
وأمَرُوهم ان يأتوا عسكر فتيبة ؟ فيبيتوه» وولّوا عليهم انا لخاقان» فساروا. 

E TS I E 
والشجاعة» وأعلمهم الخبر» وأمرهم بالمسير إليهم» فساروا» وعليهم صالح بن‎ 
. مسلم» فنزلوا على فُرْسحْيْنِ من العسكر على طريق القَؤْم» فجعل صالح له كونين‎ 


)١(‏ سمرقند: بفتح أوله وثانيه» ويقال لها بالعربية سُمران: بلد معروف مشهور» قيل: هو قصبة 


(۲) شاغرة: أي خالية» والمراد تسهل الإغارة عليها. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۸۱ 


فلما مضى يضف الليل جاءهم عدؤّهم» فلما رأوا صالخا حملوا عليه» واقتتلوا فشدّ 
الكمينان عن يمين وشمالء فقتلهم المسلمون»ء وأسرُوا منهم» ولم يُمَلِثْ منهم إلا 
اشرب رارزا عل سلاجهم وأسلابهم . وسيل بعْض الأسرى عن المَنْلّى فقالوا: ما 
قتلتم إلا ابن ملك أو عظيمًا أو بَطلاء إن كان الرجل ليْعدّ بمائة رجل . 

ونصب فتيبة المَجّانيق على سَمزقندء ورماهم فثلمه ثلمة"“. ثم أمر فتيبةٌ الناس 
بالج في القتالء وأن يبلغوا ثُلْمَةَ المدينة» ففعلوا» وحملوا وقد تترّسُّوا حتى بلغوا 
اللمةٌء ووقفوا عليهاء فرماهم الصغد بالنشًاب» فلم يبرحواء فأرسلوا إلى فتيبة أن 
اصرف عنًا اليوم حتى نصالحك غدًا. فقال: لا صالحهم إلا ورجالنا على اكَلْمة. 

وقيل: بل قال: جرع العبيد! انصرفوا على ظمَّركم . فانصرفواء فصالحهم من 
الع على ألفي ألفٍ ومائتي ي ألف مثقال في كل عام» وأن يُعْطوه تلك السنة ثلاثين 
آلف ا وان ا المدينة لقََيبةء فلا يكون لهم فيها مقاتل› فيبني فيها مسجدا 
ویتغدی ویخرج . 

تم الصَلْح بى المسجد ودخلها فَيْبةٌ في أربعة آلاف انتخبهم» فدخل 

المسجد» E‏ وخطب وأكل طعامًاء ثم أرسل إلى الصغد بقول: من اراد 
منک انبا مامه ندا خد فإني لست خارجا منهاء ولت آذ منك إلا ما 
صالختکم عليه» غير أن الجند يقيمون فيها. 

وقيل: إنه شَرَط عليهم ذ في الصلح مائة ألف رأس وبيوت النيران وحليةً 
الأصنام. فقبض ذلك وأتي بالأصنام» فأحَد ما عليهاء وأمر بها فأحرقت» فوجد من 
بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مِنْقّال» وأصاب بالصغد جارية من ولد يزدجردء 
فأرسلها إلى الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليدء فولدت له ابه يزيد بن الوليد. ثم 
رجع فنَيْبة إلى مزو» واستعمَّل على سمزقند إياس بن عبْد الله على الحرب» وجعل 
على الخراج عبيد الله بن بي عبيد الله مولى مسلم. 


ر 


عشرین آلف ا فسازوا معه» فوجُههم ال الشاش› وتوجه إلى فَرْغانة فأتی 


(1) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم . 


1A۲ 


حْجَندَة فجمع له آهْلُهاء ولَمُوه» واقتتلوا مرارّاء كل ذلك يكون الظَمَرٌ للمسلمين. 
ثم إن فُتيبة أتى كاسان مدينة فَُرْعَانةء وأتاه الجنودٌ الذين وجههم إلى الشاش و 


فتحوها وأحرقوا أكَرّهاء وانصرف إلى مرو. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وقال ا یذکر قتالهم دة : [من مجزوء الكامل] 


وسل الفوارس في < 


و مَُرْهمَة العوالى 


د ا مارا و اي 
تت اف هات ال ساني واج اولي" 
اوا ر ف ا ارال 
وا ایال ى وأبوك في الججج الخُوالى * 
را ی کو وی کل ا 
و وا و ر غاا 


ذكر فتح مدينة كاشغر” 

وفي سنة ست وتسعين سار فنَيبةٌ من مو وحمل مع الناس عيالاتهم ليصَعهُمْ 
بسّمرقند» ومضى إلى فَرْعانة وبعث جيشًا مع كثير ابن فلان إلى كاشعّر» فغنم وسبى 
سَبيّاء فختم أعناقهم» وأوْعَّل حتى بلغ فُزْب الصين» فكتب إليه ملك الصين أن ابعث 
ی ی و > فانتخب فتيبة عشرةً لهم جَمال وألسنة 
وباس وعَفْلُ وصلاح» N E‏ والوشي وغیر 
ذلك وجول تة ركان غلهع هیر ن مرج اللاي وقال له ف ٠‏ :ذا 
دخلتّم عليه فأعلموه أي قد حَلَمْتُ أي لا أنصرف حتى أطأً بلادهم» وأختم ملوكهم» 
وأجبي خراجّهم . 

فساروا وعليهم هبيرة» فلما قدموا دعاهم ملك الصين فلبسوا ثيابًا بياضًا تحتها 


)١(‏ خجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على نهر سيحون. . . (المراصد). 


(۲) سحبان: هو سحبان وائل» من رجالات سعد بن قيس عیلان» کان خطيبًا بليعًا. . . (الاشتقاق 
لابن درید) . 
(۳) العاتي: الجبار. () الحجج الخوالي: السنوات الماضية. 


(۵) یناغی الشیء: یدانیه کأنه یحادثه او یجاریه فی علوه. 
(0) كاشخر: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بلاد الترك. ‏ 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۸۳ 


الو وو وول انال وار وا اة وعم غا ق 
فجلسوا فلم يكلَمْهم المَلِك ولا أحد ممن عنده» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتّم هؤلاء؟ قالوا: رأينّا قومًا ما هُم إلا نساء. 
ما بشي متا أذ إلا اتشر ما عند 

فلما كان العَّذُ دعاهم فلبسوا الوشي ب الخرٌ والمطارف» وعدؤًا عليه. فلما 
دخلوا قيل لهم : وقال لأصحابه: كيف رأيْتّمْ هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه 

بهيئة الرجال مِنْ تلك 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم 2 سلاحهم» ولبسوا البَيض والمغافر» وأخذوا 
السيوف والرماح والقيي» وركبوا. فنظر إليهم ملك الصين» فرأى مثل الخيل؛ فلما 
دنوا ركزوا رماحهم» وأقبلوا مشمُرين. فقيل لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخذوا 
رماحهم» ودفعوا خیلهم» کأنهم يتطاردون . فقال الملك لأصحابه: کیف تَرَوْلّهم؟ 
قالوا: ما رايا مِثْلَ هؤلاء. 

فلما أمسى بعث إليهم أن انوا إليّ زعيمكم» > فبعثوا إليه هُبيْرةً بن مُشمُرج› 
فقال له: قد رايت عظم مُلکي» وأنه ليس أحَدّ يمتُكم يني وأنتم في يدي بمنزلة 
البيضة في كي . وإني سائلكم عن أمْرء فن لم تصدقوني تكم . قال: سل . قال: 
لِم صتغتم ريك الأول والثاني والثالك ما صنعتم؟ قال: أما ينا الأول فلِبَاسنا في 
أهلنا. وأما الثاني فزيتًا إذا أتينا أَمَرَاءنا» وأما الثالث فزينًا لعدُوّنا. قال: ما أحسن ما 
يرتم دَهُرَکم» لا لصاحبكم ينصرف» فإني قد رفت قله أصحابه» وإني بعتت 
إليكم مَنْ يُهلككم. قال: وكيف يكون فَليل الأصحاب مَنْ أولٌ حَيْلِه في بلادك 
وآخرها في منابت الزيتون. وأما تخويمُك إيانا بالقغل فن لَنا آجَالاً إذا حضرث فأكرَمُها 
ال و ا وقد حلف صاحبًتا ألا ينصرف حتى بيطا أرضكم» 
ویخیم موک وتَعْطي الجزية. قال: فإنًا ترجه من يمينه» ونبعث له بتُرّاب من 
أرضناء فيطؤه» ونبعث إليه ببْعْض أبنائنا فيختمهم ونبعٹ إليه بجرية يرضاها. فبعث 
إليه بهديّة وأربعة غْلْمان من أبناء ملوكهم» وبترّاب من أزضه» وأعادهم وَأخسنْ 
جوائزهم . فقدموا على فتيبة» فقيل ذلك» ووطىء التراب» وختم الغلمان» وردهم» 
فقال سَوَّادة بن عبد الملك السَلولي : [من الكامل] 


(۴) سروادة بن عبد الملك السلولي: لم نقف على ترجمته فيما وصل إلينا من المظان. 


۸4 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


لات فى الوناالدين نهم الللصين ان ملكا ريق اسيج 
كسرواالجفودً على القَذّى حف الرّدى ‏ حاشاالكريم هُبَيْرَة بن مُشَمْرَج 
هذه غزوات قتيبة وفتوحاته. 
وكان فنيبة إذا رجع من عَراته كل سنة اشتري اثني عشر فرسًا من جياد الخيل 
واثني عشر هجيتًاء حدم إلى وقت الغرو» فإذا تاهب للعو ضمُرها وکان يحمل 
کک TS a‏ ھک 
علده» زا 2 اطا رمم ان پر ني وفع بمله لیم من جر او 
محَاضَة أو غيرهاء ثم يبعث بعد الطليعة مَنْ يستخرجه ليَعْلّمَ أصدفَّتٍ الطليعةٌ أم لا 


ولنذكر من العْرّوات والفتوحات في أيام الوليد خلاف ما ذكرنا: 
وما يتّصِل بذلك من أخبار العمال عليها 


وفي سنة تسع وثمانين فقتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي داهر بن صَصَة ملك السندء وملك بلاده» وكان الحجاج قد استعمله على ذلك 
الثغْرٍ وسيّر معه ستة آلاف مقاتل» وجهزه بجميع ما ُنَا إليه حتى المسال والإبر 
والخيوط»› فسار محمد إلى مُكران» وأقام بها أيامَاء ثم أتى فَتّزْبُور ففتحها ثم سار إلى 
أرمائيل فقدمها يوم جُمعة» ووافته سمُنّْ كان حمل فيها السلا والرجال والأداةء فأنزل 
الناس منازلهم وحَنْدَقَ ونصب عليها مِنْجَِيمًا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة 
رجل» وکان بالديبّل بد“ عظيم عليه دقل" عَظيم» وعلى الذَقّل رَايَةٌ حمراء إذا هبت 
الريح أطافث بالمدينة» والبدٌ: صنم في بناء عظيم بأعلاه منارةٌ عظيمة مرتفعة» والدقٌل 
في رأس المتارة. فرمى الذَقّل بجر العروس فكسره فتطيّر الكَمَارٌ بذلك وأعظموه» ثم 
فتحها محمد عنوةٌ بعد ّال» وَل فيها ثلاثة أيام» وهرب عامل داهر عنهاء وأنزلها 
محمد أربعة آلاف من المسلمين» وبنى جامعهاء وسار إلى البيرون» وكان أهلها قد 
بعَئُوا إلى الحجاج وصالحوه» فلقوا محمدًا بالميرة» وأدخلوه مدينتهم» ثم سار عنهاء ‏ 


)۱( البذ: الصنم› أو موضع عبادته . 
(۲) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. 
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وجعل لا يمُر بمدينة إلا فتحها حتى عَبّر نهرًا دون هران فصالحه أهل سربيدس»› 
ووظف عليهم الخراج» وسار إلى سهبان ففتحهاء ثم أتى نهر مِهْرّان فنزل به» وبلغ 
خبره داهرًا فاستعد لمُځارته . وبعث محمد جيسًا إلى سدوسان» فطلب أهلها الأمانً 
والصلح فأمّنهم» ووظف عليهم الخراجء ثم عبر نهر مهران مما يلي بلاد راسل الملك 
على جسر عقّده» هذا ودَاهر مستخف به» فلقیه محمد ومَنْ معه وهو على فیل» والفيّل 
رل زمه للد اکر فاقوا فالا مدد ورل اه وقائل ل عند السا 
وانهزم الكفار وقاتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قائلهم: [من الكامل] 

الل 2 تشهدٌيوم دامروالقَمًا و محمد بن القاسم بن م مُحمَلٍ 

(0) و ا 4 َء 2 ۰ ك‎ A f 

أآني فجت المع غير معرَد حتى علوت عظيمَهم بمهئّلِ 


فَركنُةٌ تحت العجاج مُجّندلا متعمَرَالخُديْنغيرموسر" 


قال: ولما تل داهر تغلب محمد على بلاد السند وفتح رار" عنوةٌء وکان بها 
امرأة لداهر» فخافت أن تؤّخذ فأحرقت نَفْسها وجواريها وجميع مالها. ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة» وكان المنهزمون من الكفار قد لجئوا إليهاء ففتحها عنوة بعد قتال» 
وقتل بها بشَرًّا كثيرًا» وسار يريد الرُور““ وبغرور» فلقيه أهل ساوندعرى» فطڵلَبُوا 
الأمان فأمَنهم واشترط عليهم ضِيَافة المسلمينء ثم أسلم أهلُها بعد ذلك» ثم تقدم إلى 
بسمد فصالحه هلها وسار إلى الرُورء وهي من مدائن السند على جبل» فحاصرهم 
شهررا افصالخوه وشار .إلى الک نفتحهاء ثم قطع ر ا 
اهلها وانهزمواء E kı‏ وجاء إنسان فدلّه على فطع الماء الذي يدخل المدينة» 
فقطعه فعطشوا وألمَؤا بأيديهم» ولا غل حك فل لاا وش الدرة وشدة 
البْد وهم ستة آلاف» وأصابُوا دَهَبّا كثيرّل فجمع في بيت طوله عشرة آذرع وعرضه 
ثمانية أذرع يلْمّى إليه من كَوَة في وسطه» فسمُيت المُلْتان فج بيت الذهب» والمَرْج : 
الف كانت المُلْحان تُهْدَى إليه الأموال من كل مكان ويُحَجٌ إليه من البلادء 
ويَحَلِمَون عنده رؤوسهم ولِخاهم» ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


(۱) يقال: عرد عن قرنه: إذا نكل وأحجم جم» أو هرب . 


)۲( العجاج : الغبار. )( راور: مديثة كبيرة الست 
(9) الرور: ناحية من نواحي الأهواز. أو ناحية بالسند تقرب من الملتان» وهي على شاطىء نهر 
مهران. 


)0( السكة: مدينة دون باص : 


۱۸٦‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 
وعظْمَّث فتوحانّه» فنظر الحجاج في النفقة على ذلك الثغر» فكانت ستين ألف 
لف درهم» ونظر إلى الذي حمل إليه منه فكان مائة لف آلف وعشرين آلف ألف» 
فقال: ربخا ستين ألف ألف» وأدركنا تَأرَنّا ورَأس داهر. 
قال: واستمر محمد بن القاسم بالهند إلى أن مات الحجاج في سنة. خمس 
وتسعين» فأتاه الخبر وهو بالمُأّان فرجع إلى الرُور والبغرور» فأعطى الناس» ووجه 
إلى البَيْلّمَان""“ جيشاء فأعطوا الطاعة من غير قتال» وسالمه أهل شرشت» ثم أتى 
محمد الكيرج» فخرج إليه دَؤهر فقاتله فانهزم دؤهر. وقيل: بل فُتل» فنزل أهل 
المدينة على حكم محمد فقتل المَمًاتلةء وسبّى الذريّة؛ فقال شاعرهم: [من الرجز] 
نحن قتلناداهرًاودوهرا والخيل تردي منسرافمنسرا 
قال: ولما مات الوليدٌ بن عَبْد الملك ووْلّي سليمان عرل مُحَمّد بن القاسم. عن 
السند» واستعمل يزيد بن أبي كَبْشّة السكسي على السندء فأخذ محمدًا وقيْدَه وحملّه 
إلى العراق» فقال متمتلا: [من الوافر] 
أصاعُوني وأ فى أضاعُوا ليزم كريبهةويداوئغر 
فبكى أَهْلٌ السند. 
ولما وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط فقال: [من الكامل] 
فليْنَويْبٌ بواسط وبأرضها رَفمن‌الحديدمُكُبَلامغلولا 
ب قَيْئة فارس قدرُغْتّها ولرب قِرْنٍقدتركت EE‏ 
قال : فعدَبَةُ صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم» فقال حمزة بن بض 
يرثي محمدا: [من الكامل] 
إن المروءة والسماحة والندّى لمحمدبن القاسم بن محمد 
ساس الجيوش لسبْع عشرة حجة يافُزب ذلك سُؤددًامن مولد 
قال: وأما يزيد بن آبي كَبْسَّة فإنه مات بعد مقدمه إلى السند بثمانية عر يومًاء 
فاستعمل سليمانٌ على السنْدٍ حبيبً بن المهلب» فقدم السند وقد رجع الملوك إلى 
ممالكهم» ورجع حيْسَّبة بن داهر إلى برهمنا باذ» فنزل حبيب على شاطىء يهران» 
وحارب قومًا فظفر بهم . 


(1) البيلمان: ناحية من بلاد السند والهند تنسب إليها السيوف البيلمانية. 
(۲) القينة: اإلأمة صانعة أو غير صانعة» وغلب على المغنية. 
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ٹم مات سلیمان» وولي عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى الملوك يذعُوهم إلى 
E‏ ولَهُمْ ما للمسلمين وعليهم ما عليه > فأسلم 
جتسىة واللوڭ: ا انتما ار وكان عمْرو بن مسلم الباهلي عامل عُمر 
على ذلك الثغرء فغزا بض الهند فظفر بهم» ثم ولي الجُيْد بن عَبْد الرحمن السند 
أيام هشام بن عبد الملك» فأتی شط مِهران فمنعه حيْسبة بن داهر من العبور» واوشل 
إليه: إني قد أسلمْتٌ وولأني الرجل الصالح بلاوي» ولست أمكنك: فأعطاه رهتاء 
وأخذ منه رهنًا على خراج بلاده» ثم تراد الرهون وكفر حيسبة» وحارب. 

وقيل: لم يحارب» وإنما الجْنَيّْد تجنّى عليهء فاتی الهندء فجمع جموعًا وأعدَ 
السقن» واستعد للحرب» فسار إليه الجُيد في السمُنء فالتقوا» فأسر حيسبة فقتله 
الجنيْد» وهرب صصّة بن داهر» وهو يريد أن يمضيّ إلى العراق فيشكو عَذر الجُتيْدء 
فلم یزل الجْبد يُؤنسه حتی وضع يده في يده فقتله. 

وغزا الجنيد الكيرج ؛ وکانوا قد نقضوا» فظفر ودخل المدينة فغنم وسبى» 
ووجه العمال إلى المرمّد والمندل"“ ودهتج”» ورَجّه جيسًا إلى أزين فأغاروا عليهاء 
وحَرّقوا ربضهاء وفتّح الجْنَيْد البيْلّمان» وحصل عنده سوى ما جمْله أربعون ألف 
ألف» وحمل منْلَها. 

وفي أيامه خرج المسلمون عن بلاد الهند. ثم ولى الحكم بن عوام الكلڵبيء 
وقد كفر أهل الهند إلا اهل ةة :فى دة شماه المخ ةة و حا ارف 
للمسلمين› e‏ فأغرّاه من المحفوظة فقدم عليه 
ب دة وسمّاها المنصورة» واسترجع ما كان غلب عليه العدوّء ث 

قتل الحكم» فكان العمال يقاتلون الذي > ويفتتحون ما تيسر لهم لضعْف الدولة 
ا ثم جاءت الدولة العباسية فکان من أَمْرٍ السند ما نذكره إن شاء الله تعالى» 
وإنما ذكزتًا أخبار السند ههنا لتكون مَسِمَفٌ فلنرجع إلى تَيَمَة العَرّوات في أيام 
الوليد بن عبد الملك: 


ذکر الغزوات إل بلاد الروم وما فتح منھا 
وغزوات الصوائف على حکم الستين 


في سنة ست وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم. وغزا أيضا فى 


)١(‏ المندل: بلد بالهند. 
(۳) دهنج: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده نون مفتوحة وجيم: من بلاد الهند. 


۸ ذكز بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


سنة سبع وثمانين» فقَكّل منهم عَدَدَا كثيرًا بِسُوسَنة من ناحية المصَيْصة وفتح 


ا 

وقیل : Ne E‏ ع صن ري 
وحصن الأفرم» وحصن بولس وكّمقَم» وفتّل من المستعربة نحرًا من آلف مقاتل› 
وسبى ذريتَهُّم ونساءمُم . والله أعلم . 

ذكر فتح طوانة" وغيرها من بلد الروم 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين غزا مسلمة بن عَبّد الملك والعباس بن الوليد بلد الروم» 
وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرمينية يأمرُه أن يكتبَ إلى ملك الروم يعرَفُه أن 
الخرّر وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قَضد بلاده ففعلوا ذلك» وقطع 
الوليد البغْك على أهل الشام إلى أرمينيةء فتجهُرُواء وساروا نحو الجزيرة» ثم عطفوا 
منها إلى بلاد الروم فاقتتلوا هم والروم» فانهزم الرومُ» ثم رجعوا فانهزم المسلمونء 
وبقي الا ي ي فنادی: يا أهل القرآن؛ فأقېلوا جميعاء فهزم الله الرُومٌ حتی 
دخلوا طْوَالّة» وحصرهم المسلمون وفتحوها في جُمادی الأولى منها. 

ثم غزا مسلمة والعباس الروم في سنة تسع وثمانين» فافتتح مسلمة جضن 
سوريّة» وافتتح العباس أذروليّة» ولقي من الروم جمْعًَا فهزمهم . 

وقيل : إن مسلمة قصد عمُورية» فلقي بها جمعًا كثيرًا من الروم فهزمهم وافتتح 
هرفلية وقمولية. وغزا العباس الصائفة من ناحية البْدَدون» وغزا مسلمة الترك من 
ناحية أذرّبيجان»› ففتح حصونًا ومدائن هناك وذلك في سنة تسع وثمانين أيضا. 

وغزا مسلمة e‏ ففتح الحصون الخمسة التي بسورية . 

وغزا العباس حتى بلغ اُزرَن” وبلغ سورية . 

وفي سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد الصّائفة» وكان على ذلك 
الجيش مسلمة بن عبد الملك. 


)١(‏ المصيصة: e‏ ا ا وياء ساكنة» وصأد أخرى: مدينة على شاطىء جيحان 

)۲( طوانة: ا ونعة الألا ثون: E yT‏ 
وعرضها ثمان وثلاثون درجة... (معجم البلدان) . 

)۳( آرزن : مدينة مشهورة قرب خلاط» ولها قلعة حصينة» وكانت من أعمر نواحي اة . وأرزن 
الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية . . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۸۹ 

وغزا مسلمة الترك في هذه السنة من ناحية أذرّبيجان حتى بلغ الباب» وفتح 
وتسعین › ففتح حصونًا ثلاثة» وجلا اهل سُوسكة إلى بلاد الروم. 

زفیھا کان قح الاندلین على بب طاری چن زیاد مولی موی ين ضر غل ما 
نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار المغرب» وغزيت جزيرة سزدانية وسنذكر ذلك أيضًا 
إن شاء الله . 

وغزا العباس الروم في سنة ثلاث وتسعين» ففتح سَبَسْطيّة”“ المرزبانيين . 

وغزا مَزوان بن الوليد الروم فبلغ خلجرة 4 وغزا مسلمة ففتح مَاسِيّة وحصن 
الحديد. e‏ 
e 2 ET eT‏ 
ال رل خد 

انتهت الغزوات في أيام الوليد بن عبد الملك. فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث 
على حكم السنين : 

ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك 
خلاف ما قدمناه 

سنة ست ولمانين : 

في هذه السنة حبس الحجاج بن يوسف يزيد ب بنّ المهلب بن أبي صفرةء وعرّل 
حبيب بن المهلب عن كزْمَان وعبد الملك عن شرطته. 

وخج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي . 
سنة سبع وثمانين : 

في هذه السنة عزل الوليد بن عبد الملك هشام , SU‏ 


ليالٍ حلَؤْن من شهر ربيع الأولء واستعمل عَمَرَ بن عَبْدِ العزيز» فقدمها فى الشهرء 
و بعيرا» فنزل دار مَروان» وخسن السيرة ة في الناس» 6 بققَهاء 


() سبسطية : مدينة قرب سميساط . (۲) خنجرة: ناحية من بلاد الروم. 


۱۹۰ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


المدينة» وحَرّضهم على أن يلخو ما لهم من أ خبر عُمّاله» وأن يُعيْنُوه على الحقّء 
وقال: إني أريد ألا أقطع مرا دونكم . 

وحج حمر بالناس في هذه السنةء وكان على قضاء المدينة آبو بكر بن عرو بن 
حزم وعلى قضاء البصرة عبد الله بن أذينةء وعلى قضاء الكوفة کون ای 
موسى الأشعري رضي الله عنهم. 


سنة ثمان وثمانين : 
ذکر عمارة مسحد النبى ا والزيادة فيه 

في هله الست كق الوليد إلى مر ين عبد الغزيز في شه زبخ الأول بأمر: 
بإدخال حجر أزواج النبيٰ بيا في المسجد» وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكونَ 
مائتي ذراع» ويقول له: قم القَبْلَةَ إن قدَّرْت» وأنت تقدرٌ لمكان أخوالك؛ فإنهم لا 
يخالفونك› ف فمَنْ أبّى منهم فقوّموا مله قيمةٌ عذلٍ» واهدِم عليهم» وادفع الأثمالً 
إليهم» فإ لك في عمر وعثمان رضي الله عنهما أسوة. 

فأحضرهم عمر وأفُرًأهم الكتاب» فأجابوا إلى أخذٍ الثمن؛ فأعطاهم إياه» وهَدَم 
الحجر» وأرسل الوليد القَعَلة من الشام» وبعث إلى ملك الروم يُغْلمه أنه قد هدم 
مسجد النبي اة ليعمُرَهُ» فبعث إليه الروم مائة ألفِ مثقال من ذب ومائة عامل» 
وبعث إليه من المُسيفساء بأربعين جَمَلاً. فبعث الوليذ بذلك إلى عُمر بن عبد العزيز» 
وحضر عَمَرُ ومعه الناس» فوضعوا أساسه. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل البناء وحَفر الآبار» وأآمره أن 
يعمل الفرّارة بالمدينةء فعملها وأجرى ماءهاء وكتب إلى البْلْدَانِ جميعها بإصلاح 
اطق و ان 

وفيها منع الوليد المُجذّمين""“ من الخروج على الناس» وأجرى لهم الأرزاق. 

وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز» ووصل جماعة من قریش» وساق معه 
بُذئا" وأحرم من ذي الحْلَيْمَة فلما كان باللعيم ا ا قليلةٌ الماءء وأنهم 


0 ا الذي أصابه الجذام» وهي علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط . 

(۲) البدن: جمع البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا. 

)( ذو الحليفة: قرية بينها وبين E‏ ومنها میقات آهل المدينة ... (معجم 
البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۹۱ 
يخافون على الحاجً العّطش. فقال عُمَرّ: تعالوا نذْعُوا الله تعالى؛ فدعا ودعا معه 
لانن فا ورا إلى الببك إلا مم المطر وسال الواوي» ‏ فخاف أعل مك ن 
شدته» ومُطرت عرفة ومكة» وكثر الخصْبٌ. وقيل: إنما حَجَ هذه السنة عمر بن 
الوليد والله أعلم . 
سنة تسع وثمانين : 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسرى مكة 

وفي هذه e‏ ولي E‏ القشري» E‏ فقال: 
e‏ إلا أن إبراهيم خليل الرحللن عليه الصلاة والسلام استسقاه e‏ 
أجّاجا"» واستسقاه الخليفة فسقاه عَذبًا فُراتّاء يعني بالملح رَمْرَّم» وبالماء المُرات بغرا 
حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية الحجُون» فكان ماؤها عدبا وکان ينقل ماءها ویضعه 
في حوض إلى جنب زمزم ليْعْرّف فَضلّه على زمزم فغارت انر وذهب ماؤها. 

وقيل : كانت ولاية خالد في سنة إحدى وتسعين. وقيل سنة أربع . 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز. 
سنة تسعين : 


ذکر هرب یزید ب بن المهلب وإخوته 
من سجن الحجاج 
E A‏ بن المهلب وإخوتهء وكان الحجاج قد خرج إلى 
فاد ٠‏ للعكه ا الأكرّاد كانوا قد عَلَبُوا على فارس» وأخرج معه يزيد بن 
اا وجعل عليهم مل الخنْدَقء وجعلهم في فُسْطاط ریچ منه» وجعل 


عليهم الحَرّس مِنْ أهل الشام» وطلب منهم ستة آلا لف وعَذّبهم؛ فکان يزيد 
يَصْبِرُ صَبْرَا حستًاء فكان ذلك مما يَغيظ الحجاج» > فقيل له: إنه رمي في ساقه بْسابة 


(0) الأجاج: ما يلدغ الفم بمرارته أو ملوحته. 
() رستقباذ: بلدة في فارس. .. وقيل: بالأهواز. 


۱۹۲ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


ا 


فثبّت د 1 فيه فهو لا يمشها شيء إلا صاح» فأمر أن يعدب في ساقه» فعذب» 
فصاح»› فسمعته أحنّه هند وكانت عند الحجاج فصاحت. فطلقها الحجاج» ثم کف 
عنهم وجعل يساوي منهم المالء فصنع يزيد للحرس طعامًا كثيرًا وأمر لهم بشَرّاب» 
فسقواء واشتغلواء فلبس يزيد ثاب طبّاخه وخرج» وقد جعل له لحية بيضاء» فرآه 
بض الحرس» فقال: كأ هذه مشية يزيد» فلحقه فرأى لِخَيته بيضاءء فتركه» وعاد 
وخرج المفصل ولم يفطن له» وكذلك عبد الملك» فجاؤوا إلى سفن مُعَدةَ فركبوهاء 
وساروا ليلتهم . 

ولما أصبح الحجاج وعَلِم إ بهم الحرس رفعوا آمهم إليه ففزع» وظن أنهم 
قصدوا خراسان لفتنَةء فبعث إلى فتيبة يمر بالجدٌ والاحتياط . 

ولما دنا يزيد وإخوته من البطائح استقبلفهم حَْلْ قد صُمْرت وأعِدّت لهم 
فركبوها ومعهم دَلِيلٌ من كلب فأخذوا على السَمّاوة"" إلى الشام» فأتى الحجاجّ 
الخبرُ» فكتب إلى الوليد يُعْلمه. وسار يزيد حتى قدم فلسطين» فنزل على هيب بن 
عبد الرخمن الأزدي» وكان كريمًا على سليمان بن عبد الملك» فجاء هيب إلى 
سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته» وأنهم قد استعادُوا به من الحجاج. قال: فأتني 
بهم» فإنهم آمنون لا يوصل إليهم وأنا حيّ. فجاء بهم إليه فكانوا عنده في مكانٍ 
امن . 
وكتب الحجاج إلى الوليد: إن آل المهلب خائوا مال الله وهربُوا مِئي» ولحقوا 
تسا 

فلما علم أنهم عند أخیه سکنٌ بَعْض ما به» وکتب إليه سليمان: إن يزيد عدي 
وقد أمَْنه» وإنما عليه ثلاثةُ آلاف ألفٍ» لأن الحجاج أعْرّمه ثلاثة آلاف ألف» والذي 
قي عليه انا وڏيه . 

فکتب الوليد: واللّه لا امه حتى تبعت به إِليّ. . 

فكتب سليمان: لئن بعثتٌ به إليك لأجيئنٌ معه. 

فكب إليه 5 واه لعن جعتتق لا أومته: فقال يريد بن المهلب: أزشلي إليه» 
E‏ أن فة بوبه عداوة» م بألطف ما قدرْت عليه . 
فأرسله» وأرسل معه ابه يوب . 


: السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو: بادية السماوة هي بين الكوفة والشام قفرى. . وقيل‎ )١( 
سميت” السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. . والسماوة: ماء بالبادية» وقيل: السماوة: ماء‎ 
. لكلب . . . (معجم البلدان لياقوت)‎ 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱4۳ 

وكان الوليد قد أَمّره أن يَبْعَتَ به مُمَيّدَا. فقال سليمان لابْيِه: إذا خلت على 
أمير المؤمنين فادخل نت ويزيد في سلسلة. ففعل ذلك فلما رآى الوليد ابن أخيه 
في سلساةٍ قال: لقد بلَْتا من سليمان. 

ودفع أيوبٌ كتابَ أبيه إلى عَمّه» وقال: يا أمير المؤمنين» لا تُخْفِر ذم أبيء 
وأنت أحى مَنْ منعهاء ولا تَقَطْعْ هنا رجاءَ مَنْ رجا السلامَةَ في جوارنا لمكاننا منك› 
ولا تذل مَنْ رجا العرّ في الانقطاع إلينا لعِرّنا بك. 

فقَرَأً الوليد كتابَ سليمان فإذا هو يستَعْطِفه ويشمّع فيه» ويضمَنُ إيصالً المال. 

فقال : لقد شما على سليمان. 

وتكلم يزيد واعتذرء فأمَنةُ الوليد» وره إلى سليمان» وكتب إلى الحجاج: إ 
لم أصل إلى يزيد وأهله لمكانهم مِنْ سليمان» فاكف عنهم» sS‏ 
المهلب عند الحجاج عليه ألف ألفء وک عن جا الوا وکن 
يُعذبٌ بالبصرة» وأقام يزيد عند سليمان في أَرْعُدٍ عيش» وكان لا صل إليه هديَةً إلا 
بعث بنصفها إلى يزيد» ولا تعجبه جارية إلا بعث بها إليه» وكان يزيد إذا أتته هدية 


بعث بها إلى سليمان. 
وقي هذه السنة استغمل الوليد. فرة بن شريك على اضر وعزل :خا عند اة 
عنها. 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البخر» فأهداه ملكهم إلى الوليد. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز. 

وفيها مات انس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري وقيل: سنة اثنتين وتسعين› 
وكان عمره سنا وتسعين سنة» وقيل مائة وست سنين . 


سنة إحدى وتسعين : 

في هذه السنة حَجَ الوليد بن عبد الملك بالناس» فلما قدم المدينة دخل 
E Sg Ee‏ 
ا yT a. E‏ قال: لا 
والله لا أقوم إليه. ey‏ : فجعلت أغدِل بالوليدِ في ناحية المسجد 
E‏ فقال : a‏ اهو سعيد؟ قلت : نعم . 


۱۹٤‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فال الوليد: قد علمت حال نحن نأتية» قاتا فقال: كيف نت أيها:الشيخ؟ 
فواللّهِ ما تحرك سعيد. ا کت ام ال وکت کا 
اف وهر قول هذا بي الناس. . وقسم الوليد بالمدينة رقیقًا""“ کثيرًا واه ن 
ذهب وفضة AE‏ ا بالمدينة الجمعة» وخطب الخطبة الأولى جالسًا والثانية 
قاقمًا . 

وفيها عزل الوليد عامله محمد ہن مزوان عن الجزيرة وأرمينية»› واستعمل عليها 
أخاه مسلمة بن عبد الملك› فعْرَا الترك كما تقدم. 


سنة اثنتيين وتسعين : 
في هذه السنة حَجَ بالناس عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة وكان من 
الغزوات والفتوحات ما تقدم ذکره. 


8 0 


سنة ثلاث وتسعين : 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة عزل الوليد عُمَر بن عبد العزيز عن الحجاز والمدينة» وکان سببُ 
ذلك أن غُمر كتب إلى الوليد يُخبره بعشفِ الحجاج قا > فبلغ ذلك الحجاج» 
فكتب إلى الوليد: إن مَنْ عندي من المُرّاق"“ وأهل الشقاق قد جَلَوا عن العِرَاقٍ 
ولحقٌوا بالمدينة ومكة» وإن ذلك وَهن. 

فكتب إليه الوليد يستشيره فيمَنْ يُوليه المدينةً ومكة» فأشار بخالِكِ بن عَبْد الله 
القَْري وعثمان بن حَيّان» فولى خالدًا مكة وعثمانً المدينةء فلما قدم خالد مكة 
أخرج مَنْ بها من أَهْلِ العراق كرهّاء وتهدّدَ مَنْ أنزل عِرَاقيًا أو أجره دارًا. وقيل: كان 
ذلك قبل هذا التاريخ . والله أعلم . 

وفیها کتب الولید إلى عمر قبل عزله يأمره أن يضرب خْبَيْب بن عبْد الله بن 
الزبين وبنت :على رأسةه اء ارد فضربة خسين سوطا: اوضت على راسة اء 
باردا في يوم شاتِ» ووقفه على باب المسجد» فمات من يومه. 


وحج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 


)١(‏ الرقيق : الدقيتى اللطيف؛ أو المملوك كله أو بعضه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 14 
سئة أربع ود سعين : 


ذکر مقتل سعید بن جبیر 
رضی الله عنه 

في هذه السنة كَل الحجاجٌ بن يوسف سَعِيدَ بن جُبير» وهو أبو عبد الله سعيد بن 
جير بن هشام الأسشدي مولى بني والبة: بط من بني أسد بن خزيمة. 

وکان سببَ قله خروجه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث»› وكان الحجاجُ 
قد جعله على عطاء الجُْدٍ حين وجه عبد الرحمن لقتال رُتبيل» فلما خلع عبد الرحمن 
الحجاج وعبد الملك كان سعِيدٌ ممن خلع؛ فلما هزم عبد الرحمن هرب سَجيد إلى 
أصبهان» فكتب الحجاح إلى عايلها يأمره بإرساله» فتحرَج العاملٌ من ذلك» وأرسل 
إلى سيد يُعَرْفه أن يفارق البلد» فخرج إلى أذرّبيجان ثم خرج إلى مكة» فکان بها 
حتى قدم خالد بن عَبْدِ الله مكة» وأخرج E E‏ 
أخذ وسيره إلى الحجاج مع حَرَسييْن " فانطلق أحَذهما لحاجته في , بعض الطريق 
وبقي الآخر فنام واستيقظ . فقال لسعيد: إني أبرأً إلى اله مِنْ ديك آی رابت في 
ER N ES E‏ 

شئت» فإني لا أطلبك» فابی سعيد ذلك» ورأی الحَرَسِیٰ ذلك ثلاث مرات وهو یکرر 
القول على سعيد في الذهاب فلا يفعل . . ثم قدم الكوفةً فأدخل على الحجاج» فلما 
رآه قال: لعن الله ابن النصرانية د - أما كنت أعرف مکانه» بلى 
او ا ثم أقبل عليه وقال : یا سعید» آل أتركك ف 
أمانتي؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما أخرَجَك علىٍ؟ قال: إنما أنا امرو من 
المسلمين يُخطىء مره ويُصيب مرة. فطابت نمس الحجاج» ثم عاوده في شيء» 
فقال : e‏ ا و وقال: يا سعید» ألم أقدم 
مكة فقتلْتُ ابْنّ الزبير وأخَذْتُ بيعَةً أهلهاء وأخذتُ بيعيّك لأمير المؤمنين عبد الملك؟ 
U NAE SS E O E E OEE‏ 
بلى . قال: فنكفتَ بيعََيْن لأمير المؤمنين» ونُوفي بواحدة للحائك ابن الحائك» والله 
لأقتلنك. قال : إني :إا السعيد كما سفنتي أمي» فار به فضربت رقب فلما سقط 
ا ر والتبس عَقّل الحجاج فجعل يقول: 


۱۹٦‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قيودنا قيودُناء فظنوا أنه يريد القيودّء فعطفوا رجَلَىْ سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا 
القيود . 

وكان الحجاج إذا نام يراه في نامه يأخذ بمجامع ثوبه» فیقول: اا 
فيما قتلتّني» فیقول : ما لي ولسعيد بن ج جبير! ما لي ولسعید بن ج جبیر! یکررها. 


وفيها کانت الزلازل ا فذامَتٰ أربعين يومَا» فخربت البلادء وکان معظم 
ذلك بأنطاكية. 


ذکر زين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن ا بي طالب رضي الله عنهم ونبذة من أخباره 


كانت وقَانّه بالمدينة في أول سنة أربع وتسعين . وقيل في سنة ائنتين . وقيل سنة 
ثلاث. وقيل سنة تسع وتسعين . وقيل سنة مائة. حكى هذا الاختلاف أبو القاسم بن 

n 2 » . )(‏ »“ 0 َء a‏ 8 ً 
عساک 7 في تاريخ دمسی › واقتصر ابن الائير الجزري على سنة اربع وسعیين دول. 
غیرها. 

ركان وجه اله تك ا عا يقال أو جمد ويقال أب لسن وقال 
أبو الحسّين رين العابدين. ومولده سنة ثلاث وثلاثين» وأمه م ولد اسمها عَرّالة خلف 
عليها بعْدَ الحْسّين ربد مولى الحسين» فولدت له عبد الله بن زييّد. 

وقال إسماعيل بن موسى السدذْي: عَبْد الرحمن بن حبيب أخو على بن الحسين 
لأبيه» وكان رحمه الله ثقة وَرعَا مأمونا كَثِيرَ الحديث مِنْ أفضل أهل بيته وأحسنهم 
طاعة . 

حكى أبو القاسم بن عساكر في تاريخه عن الزهري» قال: شهذڏت علي بن 
الحسين يوم حَمَلَهُ عَبْدّ الملك بن مروان من المدينة إلى الشام» فأوثقه حَدِيدا» ووكل 
E E E EEE RA aR SEL‏ 
EO OC aT‏ 
والقيود فى رجليه والغل فى يديه فسكنت وقلت: وَدذت آني مكانك وانت سليم. 


)١(‏ هو الحافظ أبو القاسم علي بن آبي محمد الحسن بن هبة الله أبي الحسن بن عبد الله بن 
أعيان الفقهاء الشافعية . . . صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة» آتى فيه بالعجائب» 
وهو على نسق تاریخ بغداد» . . كانت ولادته سنة ۹٩۹٤ه‏ وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسماية 
بدمشق. . . (وفیات الأعیان .)٠۹:۳‏ 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱4۷ 


فقال : يا هري أوتظنُ هذا مما تَرَى علي وفي عنقي . أما إني لو شفْتٌُ ما کان. 
ثم أخرَجَ يديه من العْل ورِجلَيْهِ من القَيْد. 

ثم قال: يا زهريّ» جرت معهم على هذا منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أزبع 
ليا حتى قدم الموكُلون به يطلبونّه بالمدينة» فما وَجَدُوه» فكنْتٌ فيمن سألهم عنهء 
فقا ىداترا برعا انه ازل ونجن وله لا نام زض2 إذ 
أصبحناء فما وَجَدْنًا إلا حديده. 

SS 
فأخبَرْنّه» فقال لي: إنه قد جاءني في يوم فَمَدَهٌ الأعوان» فدخل عليّء فقال:‎ 
. وأنت! فقت : اقم عندي . فقال : لاخ فخرج »› فوالله لقد امتلا وبي منه جيِمة‎ 

قال الزهري: فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس علي بْنْ الحسين حيث تظنُْء إِنه 
للشغرل بنفسةء قال الم ۰ 

وقیل : ر ن > فجعلوا يقولون: يا 
ابن رسول اللهء النار! فما رفع رَأسّه حتى أطفئت» فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ 

قال : ألهاني عَنْها انار الأخرى. . 

وقیل: کان إذا مشى لا تجاورٌ يده فخذيه» ولا حطر بيده. وكان إذا قام إلى 
الصلاة أخدنة رة فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تڏرُون بين يَدَيٰ مَنْ قوم ومَنْ 
آناجي: 

قيل : وكان إذا توضًأً اصمَرًّ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَعْنَادّك عند الوضوء؟ 
e‏ 

وعن سُفْيّان بن عَيَبْنة""“ قال: حح علي بن الحسين» فلما أخرَّم واستوْث به 
راحلته اصفر لَونه ر ووقع عليه الرغدَة» ولم يستطع أن بل: فقيل له: ما لك 
لا تلبّى؟ فقال: أخسَى أن أقول ليك فيقول لى: لا لبيك . فقيل له: لا بد مِنْ هذا. 
فا ا ر ر ا ا ا 


(1) الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأئمة. . . (وفيات الأعيان .)٠۷۷: ٤‏ 

(۲) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» مولى امرأة من بني هلال بن عامر 
رهط ميمونة زوج النبيّ ية وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك بن مزاحم» وقيل 
مولى مسعر بن كدام» وأصله من الكوفة. .. وكان مولده بالكوفة سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
۸ه بمكة» ودفن بالحجون. . . (الوفیات ۳۹۱:۲). 


۱۹۸ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وقيل: كان رضي الله عنه يُصلّي في كل يوم وليلة أَلْفَ ركعة إلى أن مات 
رضي الله عنه. 
وكان يسَّمُى بالمدينة رَيْن العابدين لعبادته. وقيل: إنه قاسم الله ماله مَرَنَيْن› 
وكان يحمل الحْبْرَ على هره يتبع به المساكين في ظَلْمَةَ الليلء ويقول: إن الصدَقَةً 
في ظلمة الليل تطفىء عضب الرَبٌ. 
وأعْتَقَ غلامًا أعطاه به عَبْد الله بن جعفر عشرةً آلاف درهم وألف دينار. قيل : 
وسكبت جارية عليه الماءَ ليتهيًاً للصلاة» فسقط الإبريق مِنْ يَدِها على وجهه» فشجه» 
فرقع رَأسَّه إليهاء فقالت: إن الله عر وجل يقول: أطي ألْمَبصّ) [آل عمران: 
.]٤‏ قال: قد كظمْت عَيْظى . قالت: لماي عن الاس [آل عمران: .]٠١‏ 
قال : فعا ا فت یرت # وال حب سین [آل عمران: .]۱۳٤‏ قال: 
اذهبي فت حرة. 
قيل : وأذنب له غلام ذنًا استحق منه العقوبةء فأخذ السَوْط . فقال الغلام: فل 
لي منوا يعفر للت لا برو ايام أنه [الجاثية: ٤٠]ء‏ وما آنا كذلك إني 
لأرْجو رحمَةً الله» وأخاف عَدّابه» فألقى السَوْط وقال: أت عَييق . 
وقيل: حَجٌ هشام بن عَبْد الملك في رَمَّن عَبْد الملك أو في رمن الوليد» فلما 
mS‏ وجلس 
ينظْرٌ إلى الناس» إدٌ أقبل على بن الحسين رضي الله عنه من أحسن الناس وجِهًا 
ا فطاف بالبيت» فكان كلما بلغ الحجَر تََحى الناس له حتى يستلمه. 
فقال رجلّ من أهل الشام: مَنْ هذا الذي قد مايه الناس هذه المهابة؟ فقال هشام: لا 
أعرفه - مخافَةٌ أن يَرْعَّبَ الناس فيه» وكان حوله وجوه أهل الشام» والفرزدق الشاعرء 
فقال الفرزدق: لكنني أنا أعرفه» فقال أهل الشام: مَنْ هذا يا با فِرّاس؟ فرَبَره“ 
هشام» وقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: بل تعرفه» ثم أنشد مشيرًا إليه: [من البسيط] 
هد اسايل خمب و وان فاط ,فت الرمرل الائ جاك ب الك 
هذاالذي تعرف البَطْحَاء وطأته والبيتُ يَعْرفُه والجل والحرة“ 
هذااننْخيرعباداشكلهُمو هذاالئقِي النَقِي الطاهرالعَلَمُ 
داز ترت فال قاقلا .الي مان قا ت ىار 


(۱) زبره: منعه ونهاه؛ أو انتهره وزجره. (۲) الحل: ما جاوز الحرم . 


ذکر 


(1) 


(۲) 
(4) 
(٥) 


بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


يُرْفى إلى ذِزوة العِر الذي قُصَرَّث 
يكاديُمْسكة عرفا رَاحَيّه 
يُعْضي حَيَاءَ ويْعْصّى من مَهَابَيِه 
بكقفّەخيزرانريحهاعَبق 
من ددن فل الانيا 
او ن و 2 
مشتقة من رسول الله لَبْعّنّه 
هذاابْنْ فاطمة إن كلت جاهله 
اللةة رة ققدم او فل 
فليس قولك مَل هذابضصائِره 
كلتايديهغِيَاتٌعمٌنفعهما 
حَمّال أثقال أقوام إذافُدحوا 
EEE PR EEE‏ 
إنعُذأمْل الئُمَّى كانواأئمتهم 
لايستطيع جَوادبغدغايتهم 
هم الغيوث إذاماأزْمَة أرَمَت 
لاينقص العُسْرٌ بَشطامن أَكُمُهمُ 
يُسَذقع السوء والبَلْوّى بحبْهُمو 
مُقَدَمٌّ بعد ذكر الله ذفُرهُمو 
اا ادل الال سا 
أي الخلائق ليست في رقابهمو 
مَنْيشكرالله يشكر أوليّة ذا 


۱۹۹ 


عن تَيْلهاعَرَبُ الإسلام والحَجِمُ 
aS‏ 


من كف أي في عِرْبِييه شم 
وفضل أمته دانت له الأسم 
كالشمس تَنْجَابُ عن إشراقها الظْلَمُ 
طابت عناصِرُها والخِيْمُ والشي“ 
OCT EE EE‏ 
جرى بذاك له في لَؤجهالقَلَُمُ 
العرب تعرف من نكرت والعجِمُ 
يسكَزكفانولايَغْروهماعدة" 
حلوالشمائل تَخلوعِلده نَم 

a‏ ب 
كَفْرٌوقربهمو مَنْجّى ومُعَْصم 
أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل همُو 
Saas‏ فوم وإن کرموا 
ا أسد الشرى واا محتدم° 
سيان ذلك إن أثروا وإن عَدِمُوا 
ويُسْترَذ به الإحسانوالنعمُ 
RS a‏ 
ج کرو واا لی و 
لاو هذاأولە عَم 
فالديْن من بيت هذابابُة الأممُ 


الأروع : المعجب بحسنه وجهارة منظره» أو بشجاعته. والعرنين: ما صلب من عظم الأنف 


حیث يکون الشمم. 
الماهر البصير»› 


الأزمة: القحط؛ وأزمت: اشتدت. 


الأريب: 


أو الذي يفتقر إليه. 


(۳) استوكف الماء: استقطره واستدعى جريانه. 


0) الخيم: الا 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قال: فغضب هشام لذلك وتنعص عليه يَوْمُه» وأمر بحَبْس الفرزدق بعْسْمّان بين 
مكة والمدينةء وبلغ ذلك علي بن الحْسّين رضي الله عنه» فبعث إليه باثني عشر ألف 
درهم» وقال: اعذر آبا قراس لو كان عنذنا أكتر من بهذا لوصاناك بها افرذها 
ال ى ا ا 
شيئًاء فرذها عليه» وقال: بحمّي عليك إلا بها فقد علِمْت أا أهل بيت إذا أَنْمَذّنا 
أمرّا لا نرجع فيه» وقد رأى الله مكانك» وعلم يتك والجزاء عليه تعالى . فقبلها. 
وجعل الفرزدق يَهْجُو هشامّاء فكان مما هجاه به: [من الطويل] 
أتخبسني بين المدينةوالتي إليهاقلوبٌ الناس هوى مُنيبها 
بقل اتال كور ةد .وین وون اوغ را 
وكان علي بن الحسين يقول: لقد استرفْكٌ بالود مَنْ سبقك بالشكر. 
ولا فته الوقاة أوضي. الا يدوا به أحداء وأن يكن فى طن ولا يجغلرا 
في حتُوطه منکاء وذْفِنَ بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. ۰ 
ومات أيضًا فى هذه السنة عُروة بن الزبير رضي الله عنهما» وسَعِيد بن 
الما واو ا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وحجّ بالناس مسلمة بن عَبْد الملك. وقيل عبد العزيز بن الوليد. 
وفيها استقضى الوليد على الشام سليمان بن حبيب . 
سنة خمس وتسعين : 
ذکر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي 
وشيء من أخباره 


هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود بن 
مالك بن کعب بن عَمُرو بن سعد بن عوف بن تَقيف» كانت وفاته في شوال سئة 


(۱) أرزاً عليها: أصيب منها مالا ونفعًا. 

(۲) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشى المدنى؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء كان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين 
الحديث والققه والزهد والعبادة والورع... کانت وفاته سنة 0۵ ھ... (وفیات الأعيان 
(Vo:‏ . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۲۰1 


خمس وتسعین › وقل اخس فين من ت رمان م اة وله من العمر أربعْ 
وخمسول»› وقيل ثلاث وخمسول. 

روي أن عَمَّر بن عبد العزيز ذكر عنده ظَلْمٌ الحجاج وغيره من ولاة الأمصار في 
أيام الوليد بن عبد الملك» فقال عَمَّر بن العزيز: الحجاج بالعراق» والوليدٌ بالشام» 
و ك بمضر» وعثمان بالمدينة وخالد بمكة؛ اللهم قد امتلأث طلمًا 
وجَؤرًاء فأرح الناس. فلم يَمْض عَيْرٌ قليل حتى توفي الحجاج وفرَّة في شهر واحد» 
ثم تبعهم الوليدء وعزل عثمان بن حَيّان» وخالد بن عَبْد الله القَشري» واستجاب الله 
اک 

وما أشبه هذه الة لقصة بة بقصة عبد الله بن عغمر رضى الله هما لما بلغه أن رباد 
ابن أبيه كتب إلى معاوية يقول: إِنّي قد ضبطتُ العراق بشمَالي ويّميني فارعُةٌ. فقال 
ابن عمر: اللهم أرخنا من يمين زيادء وأرخ أهل العراق من شِمّاله. فاستجاب الله 
له. 

وکان من حبر وفاة زياد ما ذکرناه. 

وكانت ولاية الحجاج العراق عشرين سنة» ولما حضرته الوفاة استخلف على 
الصلاة ابه عَبْدَ الله وعلى حَزْب الكوفة والبَصْرّة يزيد بن أبي كَبْسَّة» وعلى الخراج 
يزيد بن أبي مسلم» فأقرًّهما الوليد بَعْدَه. 

وكان الحجاج مِنْ أَفْصَح الناس. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت اصح مِن 
الحجاج ومن الحَسّن» وقد ذَكَرْنًا من كلامه عند مَمْدّمه الكوفة ما يدل على فصاحته. 

ومن أخباره أن عَبْد الملك كتب إليه بامره بقل اسلم بن عبد آله البكري لشيءِ 
بلغه عنه» فأحضره الحجاجُء فقال: أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر»ء والله تعالى 


يقول: ااا لذن ٤امرا‏ إن جام اصق بي فسبباً . . . € [الحجرات: ]١‏ الآية. 


والذي بلغه عني فباطل» فاكثّب إلى أمير المؤمنين أني أعُول أربعًا وعشرين امرأة» 
وهن ٻالباب؛ فأحضرهن» وكان في آخرهن جارية قاربت عشر سنين. فقال لها: مَنْ 
أنتِ منه؟ قالت : ابتثه» أصلح الله الأمير» ثم أنشأت: [من الطويل] 
أحجاج لوتشهدمقام بناته وح اة دة اليل اجا 
أخا جلا تتفل ب فكد اا ر عر اوا راربا 
أحجاج مَنْ هذايقوم مقامّه علينافمهل أن تَّزذًا: E‏ 
U RAE‏ 


۰۲ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنْتُ الدهر عليكنٌ ولا زِذتَكنٌ تَصَعْصعًا. 

وكتب إلى عبد الملك بخبره وخَبَر الجارية» فكتب إليه: إذا كان الأمْرُ كما 
ذكرْتَ فأحيِن صله ونَمَمّد الجارية» ففعل . 

قال عاصم بن بَهْدَلة: سمعْتٌُ الحجاج يقول: اموا الله ما استطْعْتّم» هذا والله 
مشتوية > بواسخعوا :وأطيحوا وانفقوا حيرا لأنفسكم ليس فيه مَشّويةء والله لو أمرتكم أن 
تَخْرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لحلّث لي دماؤكمء ولا أجد أحدًا يقرأ على 
قراءة ابن أمٌ عبد يعي ابن نعود إلا ضرت عه واا ال 
بضلع خنزير. 

قال الأوزاعي' ال ر ن عبد ال لو جاءت کل أء مُة بخبيثها وفنا 
بالحجاج لعلبَاهم . 

قال الحسن: سمعْتٌ عليًا يقول على المنبر: اللهم ائتمنتهم فخانواء ونصحتهم 
فعّشُونيء اللهم سط عليهم غلم ثقيف يكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية 
فوصفه. قال الحسن: هذه والله صِمَة الحجاج . 

قال حبيب بن أبي ثابت: قال علي رضي الله عنه لرجل : لا موت حتى تُذرك 
ّى ثقيف . قيل: يا أميرَ المؤمنين؛ ما فى ثقيف؟ قال: ليْقَالَنّ لَه يوم القيامة : اكَْنًا 
زاويةٌ من رّوايا جهنم» رجل يمْلك عشرين سنة أو ضعًا وعشرين» فلا يدع لله 
مَعْصِيَةً إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وبينها وبينه باب مُعْلقّ لكسره» 
حتی يرتکبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه. 

وقیل : أحصي مَنْ قتله الحجا جاج صَبْرَّا فكانوا مائة ألف وعشرين ألما . 

وقيل: إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشَيَيِه» فقال 
رجل لخالد: مَنْ هذا؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمُْرو بن العاص. فسيعَها الحجاجُ 
فرجع»› وقال: والله ما يسرني أن العاص والدي» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف»› 
الیقاتل ن فزن ؛ وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائةً آلف كلهم يشهدٌ أن أباك كان 
يشرب الخمر ويْضْر الكفر. ثم ولى» وهو يقول: بّخ بّخ عمرو بن العاص! فقد أقرّ 
على سه بمائة ألف قتيل على ذب واحد. 

وح بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. 


(1) الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام؛ لم يكن 
بالشام أعلم منه» قيل إنه أجاب في سبعين آلف مسألة» وکان یسکن بیروت. . . كانت وفاته 
سنة ٠١١‏ هجرية. . . (وفيات الأعيان .)١۱١۷:۳‏ 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۴۳ 
سنة ست وتسعين : 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك 
وشيءِ من أخباره وسیرته وأولاده وعماله 

كانت وفاته دير مزان فى الصف من جمادق الاخرة من مد المد ودر فان 
كان بجَبّل قاسِيُون بظاهر دمشق» وهو الآن مدرسةٌ وَرْبَةٌ منسوبة إلى الملك المعظّم 
شرف الدين عیسی ابن العادل بن أيوب . كانت مدة خاافته تسع سنین وثمانية أشهر. 
2 چ . ا (۱)( 7 e‏ 
عبد العزیز. ولما ذل فی حفرته جعت رکبتاه إلى عنقه» فقال ابنه: عاش أبى؟ فقال 
له عمر بن عبد العزيز - وكان فيمن دفنه -: وجل والله أبوك. وکان عمره ائنتين 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل سبعًَا وأربعين . وقيل ثمانيًا وأربعين. والله أعلم. 

وكان أسمَرَ اللْوْنِء جميل الوجه» أفطس الأنف. وقيل: كان سائل الأنف جدًا 
وبوجهه آثار جُذري . 

وکان تقش خاتمه : یا ولید» إنك میت . 

وكان له من الأولاد تسعة عشر ذكرّاء وعَدهم بعْض المؤرخين عشرين» وهم: 
یرید› وإبراهيم - وليا الخلافة - والعباس فارس بني مَروان» وعمر فځل بني مَروان» 
وعد العزيز› وبشر»› وصدقة» ومحمد» وتمام» وخالده وعيد الرحمن»› ومہشر»› 
ومسرور» وأبو عبيدة» ومنصور» ومروان» وعَنبّسة» وعمرو» وروح» ویحیی» هؤلاء 
الذكور» سوى البنات . 

كتابه: قَرَة بن شريك» ثم فبيصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن يزيد» ثم يزيد بن 
أبي كَبْشّة» ثم عَبْد الله بن بلال. 
فاته عبد اله بن يلال وسلان بن خيب 

حجابه : خالد» وسعید مولیاه. 

الأمراء بمصر: أخوه عَبْد الله» ثم رة بن شريك . 

قاضيها: عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة» ثم صرفه قَرَّة وولى عياض بن 
عبد الله ثم وليها عبد الملك بن رقاعة بعد وفاة قَرَة. 


(1) الفراديس : موضع بقرب دمشق . 


4 ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 

ركان عمال على الأمصار من دگزاهم. ) 

قال: وكان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام من أفضل خلفائهم» وله آثارٌ 
حسنة ومبان عظيمة» وفتح في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر وبلاد الهند. 

E E E E E E o Ob 
هذه؟ فيقول: بمّلس. فيقول الوليد: زِذ فيها.‎ 

وبنى جامع دمشق في سنة ست وثمانين» وهدم كنيسة النصارى التي كانت إلى 
جانبه» وتَعْرف بمار یوحناء وزادها فيه . 

وقيل: كان في الجامع وهو يُبنى اثنا عشر ألف مرخم. وتوفي الولي ولم يتم 
بناؤه» وكان الفراغ منه في أيام سليمان أخيه. 

وقيل: إن جُمْلَةً ما أنفقَ عليه أربعمائة صندوق» في كل صندوق أربعة عشر 
آلف دينار» وكان فيه ستمائة سلسلة من الذهب للقناديل» ولم تطق الناس الصلاة فيه 
لكتْرة شعاعه» فدخنت حتى اسودّث» فلما ولي عمر بن عبد العزيز جعلها في بيْتِ 
الماك رقرتها الحية. ۰ 

وأمر الوليد ببناء جامع البيت المقدس في سنة ثمان وثمانين . 

قيل: وح الوليدٌ بالناس ثلاث حجج: سنة ثمان وثمانين» وسنة إحدى 
وتسعين» وسنة أربع وتسعين.. ۰ 

قال: وكان الوليد أراد أن يَحْلَعَ أخاه سليمان» ويبايع لوَلْدِهِ عَبْد العزيز» فأبى 
سليمان» فكتب إلى عُمّاله» ودعًا الناسً إلى خلعه» فلم يُجبْه إلى ذلك إلا الحجاج 
وقتيبة وخوَاص من الناس. 

فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالقدوم عليه فأبطأء فعرَمّ على المسير إليه 
ليَخْلَعَهُ» وأخرج خيمة فمات قبل أن يَسِيرً إليه. 

قال : وكان الوليدٌ لخانًا لا يخسن العربيةء فعاتبه أبوهء وقال: إنه لا يلي العَرّب 
إلا من بحسن كلامهم؛ فجمع المحاةء ودخل بيا فلم يخرج منه ستةً أشهر» ثم خرج 
وهو اجهل منه يَوْمَ دحل فقال عبد الملك: قد أعذر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك 


و انو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مَروان بن الحكم» وأمّه ولادة ام آخيه 


ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته ٥‏ 
الآخرة» وهو يوم وفاة أخيه الوليدء وكان إذ ذاك بالرّملة""» وكان الوليد قد أراد 
خلعه مِنْ ولاية العهدء فمات قبل أن ب له ما أراد من ذلك. 

ولنذكر الحوادث الكائنة في أيامه على حكم السنين : 


2 ر 


أجابَ الوليد إلى حلع سليمان كما ذكرناء فلما أفْصت الخلافة إلى سليمان حشي ية 


بالخلافة ويذكر بلاءء وطاعتّه لعبد الملك والوليدء وأنه له على ينل ذلك إن لم يَعْزلّه 
روسان 

وكتب إليه كتابا آخر يُعْلِمُه فيه بفتوحه ومكاتته» وعظم فَذره عند ملوك العجم» 
وهَيْبَيّهِ في صدورهم» ويذمَ آل المُهَلّب» وَيَخْلفٌ بالله لئن استعمل يزيد على خراسان 
2 لله 


وكتب كتابًا ثالنًا فيه حَلعّه» وبعث الكتبَ مع رجل من أهله» وقال له: ادفع 
الكتابَ الأول إليهء فإن كان يريد حاضرًا فمَرَأهُ ثم ألقاه إليه فاذقع إليه هذا الثاني . فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد فاذقّع إليه الثالث وإن قرا الأول ولم يَذْفْعْه إلى يزيد فاحبس 

فقدم رسول قَتَيْبَه» فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع إليه 
الكتابً الأول فقرأه وألقاه إلى يزيد» فدفع إليه الثاني فقرأه وألقاه إليه» فأعطاه 
الثالث» فقرأه وتغْيّر لونه وختمه وأمسكه بيده. فقيل : كان فيه: لو لم تقرّني على ما 
كنت عليه وتؤمنني لأخلعئّك. ولأملأنها عليك حَبْلا ورجلا . 


roe 


سلَيْمان» وكان قََيْبةٌ لما َم بخلع سليمان استشار إخوته فقال عبد الرحمن: اقطع بعْنًا 


)١(‏ الرملة: واحدة الرمل: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتا قد خربت الآنء وكانت رباطا 
للمسلمين. . . وقیل : الرملة: محلة بسرخس› ويقال أيضًا: رملة بني وبر» في أرض نجل. . . 
) معجم البلدان لياقوت) . 


۳٢‏ ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 


فوجه فيه کل من تخافه» ووجُه قومًا إلى مَزو» وَسِز حتی لزل سمّزقند» وقلْ لمن 
معك: مَنْ أحبٌ المقام فله المواساة» ومَنْ أراد الانصراف فعْيْرٌ مستكره» فإنه لا يُقيم 
عندك إلا مُناصح. وقال له أخوه عبد الله : اخلعه مكائّك فلا يختلف عليك رَجلان. 
فوافقه وخلع سليمانًء ودعا الناس إلى حَلْعه فلم ُه أحد» فغضب» وقال: لا أعَرٌ 
الله من نصرتم» والله لو اجتمغتم على عنز ما كسرتم قُزنهاء وسبّهم طائفة طائفةً وقبيلة 
قبيلة» وذكر مساويهم ومعايبهم» ونزل؛ فغضب الناس واجتمعوا على خلع قتيبة 
وكان أوّل منْ تكلم في ذلك الأزد فأتوا حْضصين بن المنذر"» فقالوا: إن 


۳ 


قد خلع الخليفة» وفيه فسادٌ الَيْنٍ و وقد شسَمَنَّا فما تری؟ فأشار عليهم أن 
يأتوا ركيع بن آبي سود التميمي» ويقَدّمُوه لرياسته في فُومه» فأتوه وسألوه أن يلي 
آمْرهم» فقعل . 

وكان بخرَاسّان يومئذ من أهل البصرة والْعالية من المقاتلة تسعة آلاف» ومن بكر 
سبعة آلاف› ورئيسُهم حَصَيْن بن المنذر» ومِنْ تميم عشرة آلاف وعليهم ضِرار بن 
حُصَيْن» ومن عَبْد القيس أربعة آلاف وعليهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة 
سبعة آلاف وعليهم جَهْم بن رَّخر. ومن الموالي سبعة آلاف وعليهم حَيّان النبطي 
مولى بني شَبَان» وهو من الدَيْلّم وقيل من خراسان» وإنما قيل له النبطي للكنته. 

ایل ان لی رکم بتر اا ك ات ف ي اتات 
الشرقي من نهر بَلّخ آخذ حَرَاجّه ما دمت حيّاء وما دمْتَ أميرًا! قال: نعم. فقال حيان 
للعجم: هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضصًا. ففعلوا. 

وقيل لقتيبة : إن وَكِيعًا يبايعُ الناس» فدس عليه ضِرار بنَ سنان الضبي» فبايعه 
و ا ی ق ا 
على ساقِه 2 وعنده رجلان يَزْقیان رجله. فقال للرسول: قد تری ما برځلي. 
2 إليه فأخبر فتيبةء فأعاده إليه ر کک فتاه ۳ 


ا E TT‏ 
وفيه يقول علي : 
لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمهاحضين تقدما 
وكان حضين من كبار التابعين» مات على رأس المائة ... . (الخرانة ۸۹:۲). 

(۲) المغرة: طين أحمر. 
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وقیل : أرسل إليه شعبة بن ظهير التميمي . فقال له وکیع: يا ابْنَ ظهير» لبّْث 
قليلا تلحق الكتائب . ولیس سلاحه» وای ای فأتوه ورکبَّ فرسه» وخرج› 
فأتاه الناس ارشالا واجتمع إلى قتَبْبة أَهْلْ بيته وخواص أصحابه وتقاته» منهم ياس بن 
پهس بن عمرو» وهو عَم قَيبة» ودعا قتيبة ببردّوْن له مدرب ليركبه» فاستصعب 
عليه حتى أغياه» فجلس على سیریره وقال: دعوه» فإن هذا أمرٌ يراد. 
وجاء حيان في العجم وقيبة واجد عليهء فقال عبد الله أخو قتيبة : احمل 
عليهم . فقال حيّان : لم يأتِ بَعْد. وقال حيّان لابنه: إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي 
ولت نحو عسكر وكيع فيل بمن معك من العجم إليّ. ا 
مالت الأعاجم إلى عسكر وكيع فکبرُوا وهاجوا» فقتل عبد الرخمن أخو قتيبة» وجاء 
الناس حتى بلغوا فسماط قَسَلْىة »> فقطعوا أطنابّه» e e‏ فقال 
E a‏ ازل فحرٌ رأسه» فنزل و شی الفشطاط› ا ا 
وقتل معه مِنْ أله وإخوته: عبد الرحمن»ء وعد الله وصالح»› وخضيْن› 
وعبد الكريم: بنو مسلم. وفتل كثير ابنه» وكان عِدَة مَنْ قتل مع قتيبة من أهله 
أحد عشر رجلا فأرسل وكيع إلى سليمان براه ورؤوس أهله. 
ولما قتل قال رجل من خراسان: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة› والله لو کان مٿا 
فمات لجعلناه في تابوت» فكنا نستفتح به إذا غزونا. 
وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي يرثي قتيبة : [من الطويل] 
كأنأباحفْص قتيبةلم ييز بجيْش إلى جَيْش ولم يعْل يبرا 
ولم تحفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم تشهد له الناس عَسُْكرا 
دعفهالمتايافاستجاب لربه ٠‏ وراح إلى الجَات عَمَامُطًّهرا 
قماززیء الإسلا خد جحد :ستل ابي حفص فكب ة هرا 
وعبهر ٠‏ م ولّد له. 
ووصل حبر مَمَتّله إلى الشام في اليوم الثاني من مقَتَلِه. 
قال شيو من عُسان: كنا بَنية العْمّاب” إذا نحن برجُل معه عصا وجراب» 
فقلنا: yS E‏ 
الليلة من إفريقية؟ وترگنا ومضی» امنا على خیواا إن به يسبت ارف وثنئة 
کد کډ 4 


)١(‏ ثنية العقاب: هى ثنية مشرفة على غوطة دمشق؛ وئنية العقاب بالثغور الشامية قرب المصيصة. 
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وفي هذه السنة عرل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيّان عن المدينة لسيْم 
بين من شهر رمضان» واستعمل عليها ابا بكر بن محمد بن عمُرو بن حَرْم» وکان 
عثمان قد عزم على أن يجْلدَ أبا بكر هذا ويخلق لحيته من الغد» فلما كان الليل جاء 
البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل عثمان وّخده وتقييده. 

وعزل سليمان أيضا يزيد ب بن أبي مسلم عن العراق» واستعمل يزيد ب المهلب 
GCS mS‏ 
وهم أهْلْ الحجاج» فكان يعذبهم» ويلي عذابهم عبد الملك ا 

N eg 
بد الله ن خالد بن ايند وغلى خرب العراق وصااها يزيد بن المهلب اوغلى‎ 
خراجها صالح بن عبد الرحمن. وعلى البصرَة سفيان بن عبد الله الكنْدِي من قبل‎ 
يزيد» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أََيْةء وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي‎ 
موسی» وعلی حرّب خراسان وکیع بن أبي سود.‎ 

وفيها مات شريح القاضي» وقيل سنة سبع وتسعين. وله مائة وعشرون سنة» 
ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صخبة. 


سنة سبع وتسعين : 


ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 


في هذه السنة أجل مان بن اد الماك يرد : بن الاي على ر ان 
ا ا کر کا ته فان ما ا ور ن ب ال ا 
فض إليه الحَرْبَ والخراج والصلا بهاء فنظر يزيد لنفسه» فرأى أن الحجاجّ قد 
أخرب العراق» وأنه إن أخذ الناس بالخراج وعلّبهم عليه صار عندهم ينل الحجاج» 
وأنه متى لم يفعل ذلك ويأت سليمان بمثل ما كان الحجاج يأتي به لم يبل منه 
فأشار على سليمان أن يولي صالح بن عبد الرحمن مولى تميم الخراج» فولاه الخراج 
وسيّرّه فَبْلَ يزيد» فنزل واسطا. ولما قدم يزيد خرج الناس يتلقُوْنه» ولم يخرج صالح 
حتی قرب یزید» د وبين يديه أربعمائة من أهل الشام» فلقي يزيد وسايرَهُ» ولم 
يمکنه من شيءِ٬‏ وضبق عليه› جر ر من ل فدعا عبْدَ الله بن الأهْكّم» وقال 
EE‏ لأمر أهمُني» E E FEO RN OEE SS‏ 
E E I‏ 
أمير المؤمنين . 
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فكتب يزيد إلى سليمان وأعلّمةُ بحال العراق» وأثنى على ابن الأهتم وذكر عِلّمه 
بها» وسيّره على البريد؛ فأتى ابن الأهتم سليمان فقال له: إن ريك كت إلى بذكر 
عِلْمَك بالعراق» فكيف عِلْمُك بخراسان؟ قال: آنا أعلمْ الناس بھاء ولدذت بها 
ونشأت» ولي بها وبآهلها خبز. قال: فأشز علي برجُل وليه خراسان. قال : 
أميرٌ المؤمنين أعلم بمنْ يريد» فان كر منهم أحدًا اخبرته برآي فيه» کک 
O NN RAS O SU‏ 
يصح › فإنه يضيق عن هذاء ل کي ا ولا شجاعته» حت حتی دَکر رجالا 
آخر مَنْ ذكر وكيع بن أبي سُود» فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع رجُلٌ شجاع صارم 
رئيس يمُدام» وما أحد أؤجب شكرًا ولا أعظمَ عندي يَدَّا مِنْ وكيع» لقد أدرك بثأري 
وشَمًّاني من عَدُرّي» ولك أمير المؤمنين أعظم حمًاء والنصيحةٌ له تلزمني» إل وكيعًا 
لمْ يجْنَمِعْ له مائة عنان قط إلا حذث نفسه بعُذرة» خامل في الجماعة» نابه في الفتنة. 

قال: فُمنْ لها وْحك! قال: رل أغلّمه لم يُسَمُه أمِيرٌ المؤمنين. قال: فُمَنْ 
هو؟ قال: لا ادكرة خي بصن لن امير المزسين سر ذلك وأن يُجيرني منه إن 
علم. قال: نعم قال: يزيد بن المهلب. قال: العراق أحبُ إليه من خراسان؟ قال : 
قد علمْت يا أمير المؤمنين» ولكن نَكرمُه فيستَْلفٌ على العراق رجلا ويسير هو إلى 
خراسان > قال أضتت الرأي. 


فکتب عهْدَ يزيد على خراسان» وسيّره مع ابن الأهتمء فأتى يزيد» فأمر بالجهاز 
للمسیر مِنْ ساعته» وقدم انه مخلدا إلى خراسان مِنْ يومه؛ ثم سار يزيد بَعْدَه» 
واستخلف على واسط الجراح بن عَبْد الله الحكمي» وعلى البصرة عبد الله بن هلال 
الكلابي» وجعل أخاه مَروان بن المهلب على خوائجه وور بالبفرةة واسشتخلفت 
على الكوفة حَرْمَلة بن عمير اللخمي أشهرّاء ثم عزله» وولى بشير بن حيان النّهُدي› 
وكانت قيس تَزْعُّم أن قَتَيْبة لم يُخْلّعء فأمر سليمان يزيدًا أن يسأل عن ذلك. فإن 
أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يُخْلّع فنقيد وَكيعًا به فلما وصل مخلد بن يزيد مرو 
أخذهُ وکیع فحبسه وعدذبه» وعأب اصحابه بل قدوم أبيه» فكانت ولاية وکیع خرَّاسان 
تسعة أشهر أو عشرة أشهرء ثم قدم يزيد خراسان فآذى أَهْلَ الشام وقومًا من أهل 
خراسان ٠‏ فقال: نهار ٠‏ اين توس رحمة اله 1م الرا] 


(۱) هو نهار بن توسعة بن ابي عتبان من بکر بن وائل من بني حنتم» وکان أشعر بكر بن وائل 
بخراسان. هجا قتيبة بن مسلم» فطلبه فهرب وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتابًا إليه في الرضى عنهء 
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إذالم بغطانصقمًَااآمَير 
تایدات دا 
نجي ءُولائرى إلاصذدودًا 
ولرجع خائبيَْلّ بلالوال 


رَهذنافي مُعَاشرةالرّهيد 
مشَيًْا و ماي الأو 
YY‏ رة العَبيد 
E‏ 


# ¥ 3% 

وفى هذه السنة جَهُرَ سليمان الجيوش إلى القسطنطينية» واستعمل ابه ذاود على 
الصائفة» فافتتح حصن المرأة . 

وفيها عَرَّا مسلمة أرض الوضاحية» وفتح الجِصْنَ الذي فتحه الوضاح . 

وغزا عمر بن هُبيرة الروم في البحر فشَتًا بها. وحجٌ سليمان بن عبد الملك 
الاس 

وفيها عُزل داود بن طلحة الحَضرمي عن مكة» فكان عمله عليها ستة أشهرء 
وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد. 
سنة ثمان وتسعين : 

في هذه السنة بعث سليمان الجيوش إلى القسطنطينية مع أخيه مَسْلَّمة بعد أن 
سار سليمان إلى دابق"» وكان ملك الروم قد مات» فجاء أَلْيُون من أذربيجان إلى 
سلیمان» وأخبره بوفاته» وضمن له د a e‏ > فسار هو وأليون» 
فلما دتا من أزْض الروم أمر كل فارس أن يحمل معه مُدَينِ من طعام» فلما أتاها أمر 
بإلقاء ذلك»› فصار مل الجبالء وقال مسلمة لمن معه: لا تأكلوا منه شیئًا وأغيرُوا في 
أرضهم وازرعوا» وعمل بیوتا من خشّب فشتا. فيها وصاف ورَرَع الناسش› فلما کثر 
عندهم الطعام أقام مسلمة قاهرًا للروم معه أعيان الناس» فأرسل الرومٌ إلى مسْلَمة 


)١(‏ المرأة: قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة. . بينها وبين ذات غسل مرحلة 


على طريقق النباج . 


(۲) دابق: مدينة فى أقاصى فارس. 
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يُغطونه عن کل رأسِ دينارا فلم يقبل» فقالت الروم لأليون: إن صرفتَ عنا المسلمين 
مَلّكّاك› فاستویَ منهم»› وأتى مسلمة فقال له: إل الروم قد علموا أنك لا تَصدقهم 
القتال» وأنك تطاولهم ما دام الطعام عندك» فلو أحرفَة أعطوا ما بأيديهمء فأمر 
مسلمة بالطعام فحرق» فقوى الروم وضاق المسلمون حتى كادُوا يهلكون» ودامُوا على 
ذلك حتی مات سليمان. 

وقيل: إن ليون إنما حَدَع مسلمة بان سأله أن يُدخل من الطعام إلى الروم ما 
شون به ال و هة لدو آن أمره وأمْر مسلمة واحد» وأنهم في أمان من 
اسي والخروج من بلادهمء ھک وكان أليون قد أعد السُمْنَ والرجال 
فنقّلوا تلك الليلة الطعام کت وأصبح ليون محاربا» ولقي الجند مالم يلقه أحد 
حتی أن کان الرجل ليَخافُ أن يخرج من العسشكر وخده» وأكلوا الدواب 
ا الشجر والورّق» وسُلّيمالٌ مقیم بداب ووقع الشتاء فلم يقدر أن یمدهم حتی 
مات . 

وفي هذه السنة بايع سَلَيْمان لابه أيوب بولاية العهد. 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة . 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعمُرو بن قيس› فأصيب ناس من اهل أنطاكية»› 

وأصاب الوليد ناسا من ضواحي الرُوم» وأسر بشرًا كثيرًا. 
ذکر فتح قهستان وجرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد ب بن المهلّب جُرجان وطبرستان . 

وکان سبب اهتمامه بها أ يزيد لما کان عند سليمان E‏ الوليد» 
فكان كلما فتح قَتَيْبة فخا يقول سُليمان ليزيد: ألا ترى إلى ما ب يمتح الله على قََيْبة! 
فيقول يزيد ما فعلَّتُ جرجان التي قطعتِ الطريقَ› وأفسدت قومِس ونَيْسابور» 
ويقول: هذه الفتوح ليست بشيءِ» الشأن في جرجان. 

وكان سعيد بن العاص قد صالح آهل جُرْجّان» فكان يَجبُون أحيانًا مائة ألف» 
وأحيانًا مائتی ألف› وأحيانًا بلاتمانة ألف» وربما منعوا ذلك» ثم أظهروا الامتناع 
س تخطرا ۰ e‏ بات E‏ أحد» وقد منعوا ذلك الطريق 
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فلما ولی سلیمان یزید خراسان لم یکن له هِمّةٌ غير جُزجان» فسار إليها في مائة 
آلف سوى الموالي والمتطوعة» ولم تكن جرجان يومئذ مدينة» إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقو الرجلٌ على باب منها فلا يدر عليه أحدٌ» فابتداً بقهشتان فحاصرهاء 
وكان أهلها طائفة من الترك. فقاتلهم قتالاً شديدًاء واشتدت الحَرْبُء وقطع عنهم 
الميرة" فبعث دهُقًانهاء واسمه صَرّل يطلب مِنْ يزيد الأمانَ لنفسه وأهله ومالهء 
و EE a E ES‏ 
تركي صَبْرَّا» وأخذ ما فيها من الكنوز والسّبي وغير ذلك ثم خرج حتى أتى جُرْجّان 
فهابه أهُلهاء وأتوه وصالحوه» فأجابهم إلى ذلك» وصالحهم»ء فطمع في طْبَرِستًان» 
فسار إليها فصالحه اصبهذها على سبعمائة ألف» وقيل خمسمائة ألف وأربعمائة وقر 
رَغْمَران» أو قيمته من العَيْن» وأربعمائة رجل على کل رجل منهم تری وطْيْلّسان» 
ومع كل رجل جَامٌ من فضة وسَرْقة”" حرير وكسوة» فأرسل من يَقْبضُ ذلك وانصرف 


إلى جُرْجان. والله أعلم . 
ذكر فتح جرجان الفتح الثاني وإنشاء مدينتها 


قال: ولما سار يزيد إلى طبرستان غدر أهْلْ جُرْجان» فعاد إليهم وعاهد الله إن 
ظفر بهم لا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك الطحينء 
e aE ES‏ يخرجون إليه يقاټلونه ويرجعون» فبينما هم على ذلك إِذ 
خرج رجل من عَجَّم خراسان يتصيّدُ» وقيل من طيىء» فأإبصر وغل في الجبل فتبعه 
فلم يشر حتی هجم على عشکرهم» و وجعل حرق فَبَاءَه ويعْقِدُ 
على الشجر علاماتِ» فأتی يزيد فأخبره فضمن له يزيد دِيةٌ إن لهم على الجِضْن؛ 
فانتخب معه ثلاثمائة رجل» وأستعمل عليهم ابه خالدًا» وقال له: إن غلبت على 
الحياة فلا تبن على الموت» وإياك أن أراك عندي مهزومًاء وض إليه جَهم بن 
رخن :وقال للرجل + مى تمل؟ قال عدا الخصر: قال يزيد: ساجهد على 
مناصحتهم عند الظهر . 


. الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه: (۲) الوقر: الحمل الثقيل‎ )١( 

(۳) السّرق: شقق الحرير» أو أجودهء الواحدة: سرقة. 

(6) جرجان: e‏ دة وة عة بین ر سان و راان ا 
واا رهی اقل دف ومطرا من طبرستان زاليا اغا قار واک جر ودارا 
(معجم البلدان) . 
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فسارواء فلما كان الخد وقت الظهر أحرق یزید کل حَطب کان عندهم» فصار 
مثل الجبال مِنَّ النيران» فنظر العدو إلى النار» فهالهُمْ ذلك فخرجوا إليهم؛ وتقدم 
يزيد إليهم» ودهمهم انه بمن معه فيل العصر وهم آمِنون من ذلك الوجه»ء ويد 
يقاتلهم مِنْ هذا الوجه» فما شعروا إلا والتكبير مِنْ ورائهمء فانقطعوا جميعًا إلى 
جصنێهم› ورکبهم المسلمون؛ فأعطزا بأيديهم» ونَرّلوا على حکم یزید» فسبی 
ذراریهم › وَل مقاتلتهم › وصلبهم فرسخيْن عن يمين الطريق ویساره» وقاد منهم اني 
عشر ألمًا إلى واي جُزجان فقتلهم» وأجرى الماء على الدم» وعليه أرحاء» ليطحن 
بدمائهم لبر يمينه» فطحن وخبز وأكلٌ . 
إلى سليمان بالقنح وعظمه عنده» وأخبره أنه قد حصل عنده من الخْمْس ستمائة ألف 
أله فقال له كاتبه د المغيرة بن أب رة مولى بتي تميم: لا نكشت ية المال: 
فاتك فن ذلك ن ارين إا اشكر فامر ك له وإما شك هه فة فاعطاك 
كفت :ف باه ن فلك سي إل اسل فکأنى بك قد استَغْرفتَ ما 
سمَيْت ولم یقع منه موقعًاء ويبقى المال الذي سميتَ مُخلّدَا في دواوينهم» فان ولى 
وال بعده أخذك به» وإن ولي مَنْ يتحامل عليك لم يض بأضعافه» ولکن اكتب سله 
القدوم وشَافِهةُ بما أصبْتَ فهو أسلَّم . 

فلم يقبل منه» وکتب» فكان من أمره فى ذلك ما نذكره فى أخبّار عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل : كان المبلغ أربعة آلاف ألف» والله تعالى أعلم . 

وفيها توفي أيّوب بن سُلَيْمان بن عبد الملك» وهو ولي العهد. 

وفيها عَرَا داوؤد بن سُليمان أرْض الروم؛ ففتح جِصْنَ المرأة مما يلي ملَطية . 

وفيها كانت الزلازل في الدنيا كثيرةً» ودامت ستة أشهر . 


وحجّ بالناس عبد العزيز بن عبد الله أمير مكة . 


٤‏ ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
سنة تسع وتسعين : 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك 
وشيءِ من أخباره وعماله 
كانت وفاتّه يوم الجمعة لعَشر مضين من صفر من السنة بابق من أرض قََسْرِين 
بذات الجذْب» وله خمس وأربعون سنة. وكانت مده خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا 
خمسة أيام» وصلى عليه عُمّر بن عبد العزيز؛ وكان طويل أبيض» جَيِيلَ الوجه» 
فصي اللسان» مُعْجبًا بنفسه» يتوفى سَمْكَّ الدماء. وكان أكولاً نكاخا» وكان حَسّن 
السيرة» وكان الناس يقولون: سليمانُ مفتاح الخير؛ ذهب عنهم الحجاج» وولى 
سليمان» فأطلق الأسارى» وأخلى السجون» وأحسن إلى الناس» واستخلف عَمَر بن 
عبد العزيز. ويقال: إنه فعل في يوم واحد أكثر مما فعل عَمَرٌ بن عبد العزيز جميع 
عُمْره» وذلك أنه أعتق سبعين ألف مملوك ومملوكة» وكساهم. 
ومن أعظم بركاته أنه جعل عُمر بن عبد العزير ولي عهده. وحكى أنه لبس يومًا 
حل خضراء وعمامة خضراء» ونظر في المرآة» فقال: أنا الملك الفتى» فما عاش 


“ 


جمعه. 
وقيل: كانت له جارية معها مِرآة» فدعاها يومًا فجاءته بهاء فنظر وجهه» 
ونظرت الجارية إليه» فقال لها: ما تظرين؟ قالت: [من الخفيف] 
أت غم الماع لو كنت تَبْقَّ غيرأنْلابقاءللإنسان 
ليس فيمابدالنامنك عيب عابّهالناس غير أنك فاي 
وانصرفت» فاستدعاها فجاءت بالمرآة فسألها عن البيتين» فقالت: والله ما جئتك 
رل ا هة او ان فاق فن ل ف ان اا م اه 
الترْبة» ويقول: ما أحسن هذه وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى دفن إلى جَْب ذلك 
ا 
وقيل: إنه كان له من الأولاد الذكور أربعة عشر. 


وکان نقش خاتمه: آمئْت بالله مُخْلصًا. 
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وكتابه : يزيد بن المهلب» ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم. 

قاضيه : محمد بن حزم . 

حاجبه: أبو عبيدة مولاه. 

الأمير بمصر: عبد الله بن رفاعة. 

قاضيها من قبله: عبد الله بن عبد الرحمن» وهو شقولي بيت الالء لمرد 
القضاء إلى عياض بن عبد الله من قبل سليمان بن عبد الملك. 

ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز 

هو ابو لفن شمر بن عد الزن بن مزان بن الك واه ماص بت 
عاصم بن عَمَّر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو الثامنُ من ملوك بني أمية» بويع له 
بدابق يوم الجمعة بَعْدَ وفاة سليمان لعَشر حَلَونَ من صفر سنة تسع وتسعين. 

قال: وکان سلیمان لما مرض بابق عهد في کتاب کتبه لبعض بنيه وهو غلامٌ 
لم يبلغ الحلم» فدخل عليه رَّجاء بن حيْوّة» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ إنه مما يحفظ 
الخليفة في قَبره أن يستخلفَ على الناس الرجلَ الصالح. فقال سليمان: أنا أستَجير 
الله » وأنظر. ومكث يومًا أو يومين ثم حرق الكتاب» ودعا رَجاءء فقال: ما ترى في 
ولد داود؟ فقال رجاء: هو غائب بالقسطنطينية» ولم يُذْرَ أحيّ هو أم لا؟ قال: فما 
ترى في عُمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: أعْلَمُهُ والله حيرا فاضلاً مسلمًا. قال 
ليان هوغل ذلك ولق ول ولم اول أحدًا سواه لتکوننٌ فة ولا يتركونه أبدًا 
عليهم إلا أن أجعل أحدّهم بعده. 

فأمر سليمان أن يُجْعّل يزيد بن عبد الملك بعد عَمّر. وكان يزيد غائبًا في 
الموسم. 

فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ من عبد الله سليمان 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز؛ إني قد ولَيّْتك الخلافةً من بعدي» ومِنْ بعدك 
يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا اله» ولا تختلفواء فيطمع فيكم . 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته» فقال: اذْعٌ أهْل بيتي» 
فجمعهم كعب» ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم» 
ومهم أن يُبايعوا مَنْ وليت فيه» ففعل» وبايعوا رجلا رجا ولم يعلموا مَنْ في 
الكتاب. 


ا 
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قال رجاء: فأتاني عَمَرُ بن عبد العزيز ز فقال: أخشى أن يكو هذا أسْد إِلىّ مِنْ 
هلا لامر شيقا؛ تشك اه إلا علتبي إذ كان قد وقع حى استمفي قبل ال اني 
حال لا أقدِرٌ على ذلك فيها. قال رَجّاء: فقلت: ما أنا مخبرك. فذهب عي عَضبان. 

E‏ إن لي حرمةٌ ومودَة قديمة فأعلمني بهذا 
الأمر؛ فإن كان إلى غيري تكلَمْت»› وله علي ألا ا ر 
قال: ودخلّت على سلیمان عند موته فخمضته وسجټته» وأغلقت الباب» وأرسلت إلى 
كُعْب بن جابر» فجمع آهل بيتِ سليمان في مسجد دابق» فقلت : بايعُوا! فقالوا: قد 
بايعْئًا مرة. قلت: وأخرى» هذا عهْدٌ من أمير المؤمنين» فبايعُوا الثانية. قال رجاء: 
فلما بايعُوا بد مويه رأيْت أني قد أحكمْت الأمُر فقلت: قَومُوا إلى صاحبكم فقد 
مات» فاستَرْجًعوا» وقرآت الكتابًَ» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال 
هشام : لا نبايعه واللّهِ أبدّا. قلت: أضرب والله عنقك. قم وبايع . فقام يجرٌ رجليه. 

قال رجاء: وأجلشت عمر على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه» وهشام 
يسترجع لما أخطأه» فبایعوه. 

ال ولا قن سان اى شمر رات الخداف فال دای ارق 
وک وا ا س ف ا عرق او انه وا ا مدان 
وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. 

قال: وبلغ عبْدَ العزيز بن الوليد - وكان غاتبًا - وفاةٌ سليمان ولم يشعر بعُمّر» 
فدعا لنفسه» فبلغه بيْعَّة عُمر» فأقبل حتى دخل عليه فقال له عمر: بلغني أنك بايُعْتَ 
مَنْ قَبَلّك» وأرذت دخول دمشق .. قال: نعم» وذلك أنه بلغني أن E‏ ما عقد 
لأحد فخفْتٌ على الأموال أن تهب . فقال له عمر: لو بايعْت وقمت بالأمر لم 
أنازعك فيه . فبايعه عَبْد العزيز 

قال: ولما استقرت البيعة لمر قال لامرأته فاطمة بنتِ عبد الملك: إن أردتني 
فرذي ما معك من مال وحليّ وجَوْكّر إلى بيتِ المال» فإنه للمسلمين» وإني لا أجتمع 
آنا وأنت وهو فی بیت ا و ا وی عر وو اخ ها ر 
علا ف ا خو N ES SR E Fe e‏ 

قال : a‏ 
طالب رضي الله عنه على المنابر» وکان یسب سب في ايام بني أمية إلى أن ولي عمر فترك 
ذلك» وأندله قول الله عز وجل: (& ل أله يمر مدل وخسن وتاي زى ارک 


ج و ر ور ےج ر صد 
اا ا ا 


وتن عن الحاو اشڪر والبني بوظ کم لماڪ و © [النحل: .]۹١‏ 
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0 
۰ 


غ قر امن الط 
كلمت باك الع بجوو هاا تب ابات الى با كك 
ألا إن يكفي المُسّى بعدرَيْغه من الأرّد اباي ثِقَاف المقوء“ 
وفيها وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأزض الروم يمره بالقفول منها 
وفيا أغارت الترك على ريجات فقتلوا من المسلمين جماعة فرخة غر 
وفيها عرّل عمر يزيد بن المهلب عن أعماله» ووجُه إلى البصرة عدي بن أرطاة 


العدّوي» وض إليه أبا الرّنّاد» واستعمل على خراسان الجراح بن عَبْدِ الله الحكمي . 
وحجّ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمُرو بن حزم» وكان عامل المدينة» وكان 
العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» وعلى الكوفة عبد الحميد» وعلى 
القضاء بها عامر الشغبي ٠‏ وکان على البصرة عدي من أرطاة» وعلی القضاء 
الحسن بن أبي الحَسّن البضري» ثم استعفى عدِيًا فأعفاه» واستقضى إياس بن معاوية. 


سنة مائة للهجرة : 
ذکر خروج شوذب الخارجيٰ 


: . ب ا (OD os ٤ ° e‏ 4 
في هذه السنة خرج شودب واسمه بسطام من بني يشکر في جُوخى“ وکان في 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة» وكان رافضيًاء وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب» وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

(۲) الأود: الاعجاج؛ والثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

(۳) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير وعداده 
في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . . (الوفيات .)١١:۳‏ 

(6) جوخى: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانقين وخوزستان. . . (معجم البلدان). 
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ثمائين رجلاء فكتب عُمَرٌ بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله بالكوفة ألا يحركهم 
حتى يسفكوا الدَمَاءَ أو يُهْسِدوا في الأرض» فان فعلوا وجه إليهم رجلا صلیبًا حازمًا 


فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عَبْد اله البجلي في ألفين» وأمره أن يفعل 
ما کتب به عمر› وکتب عمر إلى بسطام يسال عن مخرجه» فقدم كتاب عمر عليه 
E,‏ فکان في کتاب عمر: بلغني أنك خرجْتَ عَصَبًا لله ولرسوله» 
ولست بذلك أوْلى مني» فهلم إِليّ أناظرك فان کان الى بادا خلت فيما دغل 
فيه الناس» وإن كان في يدك نظرْنًا في أمرك. 


فكتب إليه بسطام : قد أنصفت» وقد بعفْتٌ إليك برجُلَيْن يُدارسانك ويناظرّانك . 
وأرسل إليه موْلّى حبشيًا لبني شيبان اسْمهُ عاصم» ورجلا من بني يشکر» فَمَدِما على 
عمر بختاصرة» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قال 
عاصم : ما نقمنا سِيرئّك» إنك للتحرّى العذل والإخسادًء فُأخبزنًا عن قيامك بهذا 
الأمر؛ عن رصا من الناس ومشورة» ا ما سألتهم الولاية 
عليهم» ولا غلبتهم عليهاء وعهد إل رَجْلّ كان قبلي» فقمت» ولم يكر علي أحد» 
ولم يكرهه غيركم» وأنتم ترون الرْصا بكل من عَدل وأنصف مَنْ كان مِنَ الناس» 
فأثزلوني ذلك الرجل»ء فإن خالفت الحق وزغت عنه فلا طاعةٌ لي عليكم. قالاً: بيننا 
ونيك ا واد فال ماح فالا رااك المت اأعيال Es‏ 
مَظالم» > فإن كثك على هدى وهم على ضلالة فالعهم وابرأً منهم . فقال عمر: قد 
علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنيا ولكنكم أرذتم الآخرةً اا طريقًهاء إن الله 
عر وجل لم يبعث رسوله لَعانا. قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه: لفن 
ّى ِنَم £ و عَصا فإك عفر رَحِيم4 [إبراهيم: .]۳١‏ وقال الله عر وجل : 
اوليك ا ا َم أَفْسَرة [الأنعام: .]۹٠‏ وقد سميْت أعمالهم ظلْمّاء 
وكفى بذلك ذما ونمَصًاء وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فان قلتم إنها 
فريضة فأخبزني متى لعنْتَ فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعلته. TG ER E‏ 
فرعون وهو أخْبَّث الخلق وشَرْهُمْء ولا يسعني ألا آلْعنَ أهْلَ بيتي وهم مُصلون 
صائمون؟ 


. خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحص.‎ )١( 
. قیل : بتاها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل. . . (معجم البلدان)‎ 
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قال عاصم : اما هم كمار بظلّمهم؟ قال: لاء لأنٌ رسول الله ية دعا الاس إلى 
الإيمان» فكان من أَقرّ به وبشرائعه قبل منهء فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد. فقال 
عاصم : إن رسول الله دعا الناس إلى توحيد الله تعالى والإقرار بما أنزل مِنْ عِنده. 

قال عمر: فليس أحدٌ منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله اف ولكن القَوْم 
أسرفو على أنفسهم على علمهم أنه محرَمٌ عليهم» ولكن غلب عليهم السَمَاءُ. 

قال عاصم : فابرأً مما خالف عملَكَ ورد أحكامهم. 

قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أليسا على الحق؟ 
قالا: ہلى. قال: أتعلمان أن ابا نکر کین قال هل الردة سفك دماءهم» وسبی 
الذراري» وأخذ الأموال؟ قالا: نعم. قال: أفتعلمان أن عُمر رضي الله عنه رد السبايا 
بده إلى عشائرهم بفِذية؟ قالا: نعم. قال: فهل برىء عمر من أي بكر؟ قالا: لا. 
قال : أفتبرؤون أنتم من واحد منهما؟ قالا: لا. فأخبراني عن أهل النَّهُروان وهم 
أسلافكم» هل تعلمان أن أل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دمّاء ولم يأخذوا مالا وأن 
من خرج إليهم من أهل البضرة قتلوا عبْد الله بن حَبّاب وجاريتّه وهي حامل؟ قالا 
نعم. قال: فهل بریء مَنْ لم يقتل ممْنْ فَسَّل؟ قالا: لا. قال: أفتبرؤون آنتم من 
إحدى الطائفتين؟ قالا: لا. قال: أفيَّسعُكم أن تتولّوا أبا بكر وعمر وأهل الكوفة وأهل 
البصرة وقد علمتم اختلاف أعمالهم» ولا يسعني إلا البراءة من آهل بيتيء والدين 
واحد؟ فاتقوا الله فإنكم جُهال تقبلون من الناس ما e‏ 
وترڏون عليهم ما قبل ويام ع ن ا ویخاف عندكم م مَنْ أن عنده» 
فإنکم ياف عندکم مَنْ يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمد عبْده ورسوله» وکان من 
فُغْل ذلك عند رسول الله ل أمِن وحمّن دمه وماله» وأنتم تقتلونه ويأمن عندکم سائر 
أهل الأديان» فتحرّمون دماءهم وأموالهم . 

قال اليشكري : : أرأيت رجا ولي قومًا وأموالّهم فعدل فيها ثم صيّرها بده ال 
رجي غير مأمون. أتراه دى الحم الذي يلزمُه لله عر وجلء وتراه قد سلم؟ قال 
و2 ل فال : ألم هذا الأمرَّ إلى يزيد مِنْ بعدك وأنت تَعْلّم أنه لا يقوم فيه 
بالحیٌ. قال: إنما ولاه غيري» والمسلمون أوْلى بما يكون منهم فيه بَعْدِي. قال : 
آفتری ذلك من صنْع من ولاه حمًا؟ فبکی عمرء وقال: أنظراني ثلانًا. 

فخرجا يِن عِنده ثم عادا إليه» فقال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال عمر 
لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسنَ ما وصّفت» ولكنى لا أفيّات على المسلمين 
بأمر» أعرض عليهم ما قلت وأعلم ما حجُتهم. فأما عاصم فأقام عند عُمَرء فأمر له 


۰ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


بالعطاء فتوفي بعد خمسة عشر يوماء فکان عمر يقول: أهلكني ا 
فيه» فأستغفر الله . حاف ر اة أن يخرج ما بأيديهم ا و 
العهد؛ ا 
ومات» رحمه الله تعالی . 

هذا ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرٌضون إليه» فلما 
مات عمر وَوْلْي يزيد کان ما نذكره في أخبار يزيد . 


۴ ي 


وفي هذه السنة عزل عَمَرٌ يزيد بن المهلب عن خرَاسان وأحضره وطالبه بالمال 
الذي كان كتب به إلى سليمان واعتقله بجضْن حلّب» واستعمل على خراسان 
الجراح بن عبد الله الحكهي» ثم عزله؛ واستعمل عَبْد الرحمن بن نعيم القشَيْري . 

وفيها کان ابتداءٌ خروج شيعة بني العباس على ما نذكره في أخبار الدولة 
العباسية. إن شاء الله تعالى . 

وقها مر عمد بل عبد العزير آهل طرندة بالققول نها إلى ملطبة: وظرندة 
أوعَل في البلاد الرومية بثلاث مراحل› وكان عَبْدٌ الله بن عبد الملك قد أسكنها 
المسلمين بعد أن غُزاها سنة ثلاث وان ولط رة عر اة وکان يأتيهم جند من 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل اتلج ويعودون إلى بلادهم» فلم يزالوا كذلك إلى 
أ ولي عمر»› فأمرهم بالعؤد إلى ملَطيّة وأخلى طرَندَة خوفًا على المسلمين من العدوء 
وأخرب طرندَة» واستعمل على ملَطية جعْوَّنة بن الحارث أحدَ بني عامر بن صعْصعة. 

وفيها كتب عُمر إلى ملوك السند يذعُوهم إلى الإسلام فأسلم من ذكرنا منهم 
غلا ود دل 

وفيها استعمل عُمر بن عبد العزيز عُمَر بن هُبيرة المَرّاري على الجزيرة. 

امات آي الل عام و رانا الل ٠‏ حك ری اخررمن مات هن 
الصحابة» ومولده عام أخد. 


وحجَ بالناس أو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم . 


)١(‏ طرندة: هي من ملطية على ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم» وملطية يومئذ خراب› ثم نقل 
EE‏ 0 ا وخربت . 2 . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته ۲١‏ 
E‏ إحدی ومائة : 


في هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبْس عمر بن عبد العزيز» وذلك أنه 
لما اشتد مَرَض عمر بن عبد العزيز عمل يزيد في الهرب مخافة يزيد بن عبد الملك 
Ra N OE E E‏ 
له حَيْلا وإبلاء وواعدهم مكاتًا يأتيهم فيه» وأرسل إلى عامل حلّب وإلى الحُرّاس 
مالء وقال: إِدَّ أمير المؤمنين قد تقل في مرضه» وليس بُرْجّى» وإن ولي يزيد سمَكَّ 
دمي» فأخرجوه» فهرب وقصد البَصرة» وكتب إلى عُمر كتابًا يقول: إني والله لو 
وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني حمَت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة. 

فورد الكتاب وبه رَمَقٌ» فقال رضي الله عنه: اللهم إن کان یرید بريد الین 
سوءا فألْجقّه به وهضة"“ فقد هاضني» ثم كان من أَمْرٍ ابن المهلّب ما نذكره إن شاء 
الله تعالی . 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه وشيءَ م أخباره وسیرته رحمه الله تعالی 

كانت وفاته رحمه الله بختّاصرة لست بقيت من شهر رجب سنة إحدى ومائة» 
وکانت شکواه عشرین يومًاء وقیل له في مرضه: لو تداوبْت! فقال: لو کان دوائي في 
مح أذبي ما مسختهاء َع المذهوبٌ إليه رَبّي. ودفن بدَيْرٍ سمعان" من أزض 

وقيل: به توفى» وكان عمره تسعًا وثلاثين سنة وأشهرًا وقيل أربعين سنة 
وأشهرًا. ٠‏ 

وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يومًا. 

وکان أبيض نحیفًا حسن الوجه» وهو أشجَ ا دابة فشجُته» وهو 
غلام فدخل على آمه فضمنه إليها ولامَث أباه حيث لم يجعل معه حاضدًا. فقال لها 
عَبْدٌ العزيز: اسكتي يا أَمٌ عاصم» فطوبى له إن كان أشجَ بني أميّة. 


(۱) يقال: هاض الحزن فلانًا: أصابه مرة بعد أخرى» ويقال: هاض المرض فلاتًا: عاد إليه بعد 
الإبلال. 

(Y۲)‏ دير سمعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة 
به وعنده قصور ودور. . . (معجم البلدان) . 


۲۲ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 

وكان عَبَدُ الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: يا ليت شِعري» منْ 
هذا الذي يِن ولد عُمر في وجه علامة يملاً الدنيا عَذلاً؛ فكان عمرَ بن عبد العزيز؛ 
ل ا فافع ن ربن الطاب رهي اله خان ع اجن 

ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه 

کان رجمۂ الله ورضى عنه قد َب العَّذْل ونَشَرَهٌ فى الدنيا واقتصر من دياه على 
E ET‏ > فرأی عليه قميصًا 
دَنْسّا» فقال لأحتة فاطمة» وهي رَوْجَة عمر: اغسلوا ثيابَ أمير المؤمنين. فقالت: 
فْعَلْ. ثم عاده فرأی الوب بحاله» فقال: ألم آمركم أن تغسلوا قميصّه. فقالت: والله 
ما لَه عَيْرُهُ» وکانت ننه في کل يوم دِزهَمين. 

قال: ولما ولى الخلافة أتاهُ أصحابُ مَرَّاكب الخلافة يطلبون عََمَهّاء فأمر بها 
RS OES E‏ 

قال: ولما ولي صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» من 
TT‏ وإلاً فلا يقربنا: N ENE‏ 
يعيننا على الخير بجهدوء ويدلا على ما لا تَهنَدِي إليه مِنَ الْخَيْرِ ولا يغتابَنًّ أحدَاء 
ys‏ 

فانقشع الشعراء والْحُطْبَّاء» وثبت عنده الفقهاء والرْهُادء وقالوا: ما يَسعْنًا أن 
نفارق هذا الرجلَ حتى يخالف قوله فعْله. 

ولا ولى احفر قريشا ووجرة النامن فقال: :إن فدك ‏ كانت بيك رسول اله ك 
فکان ES‏ أراه الله» ثم وَليها أبو بكر كذلك» وعُمر كذلك» ثم أقطعها 
واد اھا ارت ی ر کی من عا اغود عل مهات وای اشیدک ای ف 
ردذتها على ما كانت عليه في عهْدِ رسول الله لاء . 

قال : فيس الناس من الظلْم . 

اھ ف ا ا و ف ا ی ب و 
بنت مروان فأتته» فقالت له: تَكلَمْ انت يا أمير المؤمنين. قال: إن الله بعث 


(1) الخلة: 
)۲( 8 قرية ET‏ ينها وبين المدينة يومان› وقیل لان أفاءها الله على رسوله في سنة سبح 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته ۲۲۳ 


محمدا عة إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عنده» وترك للناس نرا شرْبُهم سواءء ثم 
ولي أبو بكر فترك النهر على حاله» ثم ولي عمر فعمل عَمَلَهُْمَاء ثم لم يَرَل النهر 
یستقی منه یرید ومَروان»› وعد الملك ابنه» والوليد وسليمان انا عبد الملك» حتی 
أفضى الأمُر إلىّء وقد د يبس النهرُ الأعظم فلن يروي اأأصحابه حتیى يعود إلى ما كان 
عليه . 


فقالت: حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكرٌ شينًا 
آبدا» ورجعت إليهم فأخبرتهم بكلامه. 

وقد قيل: إنها قالت له: إن بني أَميّة كذا وكذا - ذكرَّث إنكارهم لفِغْله بهم - 
فلما تكلم بهذا قالت له: إنهم يُخَذّرونك يومًا من أيامهم» فغضب وقال: كل يوم 
أخافه غير يوم القيامة؛ فلا أمنني الله شرّه. 

فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت: أنتم فعلْتّم هذا بأنفسكم» تزوجتم بأولادِ 
عُمر بن الخطاب» فجاء يْشْبهُ جَده» فسكتوا. 

قالت فاطمة امرأة عمر: دخلتٌ عليه في مُصَلاهُ ودموعُه تجري على لحيته» 
فقلت: أحَدّث شيء؟ قال: إني تقل ا نة محمد کلف فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع والعاري والمظلوم والمقهور» والغريب والأسيرء والشيخ 
الكبير وذي العِيّال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمْبٌ أن ربي 
سيسألني عنهم يَوْمّ القيامةء ون حخضيي دونهم محمد إا افخشيث ألا ثبت خجتي 
عند الخصومة» فرحمت نمسي فبكيتٌ . 

وكتب إلى عمّاله نسخة واحدة: أما بعد فإ الله عَرّ وجل أكرَمّ بالإسلام أهلّه» 
وشرفهم وأعرهم» وضرب HENE‏ مَنْ خالفهم» وجعلهم حير امه 
أخرجث للناس» فلا نُوَلْيّنّ أمر المسلمين أحدًا مِنْ أهل ذمتهم وخُراجهم» قبط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلّهم بعد أن أعَرّهم الله» وتهينهم بعد أن أكرمهم اللَهُء 
وتعرّضهم لكَيْدِهم والاستطالة عليهم» ومع هذا فلا يُومن غشهم إياهم» فإِنٌ الله 
عر وجل یقول: کیا آرت ١امَنوا‏ لا دوا بطانۂ س دون لا پالونگم سبال ووا م 
آل عمران: ۱۱۸]۔ وقال تعالى: يا ا اموا ا دوا ألو رالرى أوياة 
مم آوليا بض [المائدة : ]١‏ والسلام. 


)١(‏ الصغار: الذل. 


۲٤‏ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


وكتب لما ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صَمْرَة» وهو إذ ذاك يلي 
العراق وخراسان : 

أما بَعْدٌ فان سليمان كان عبْدّا من عَبيد الله أنعم الله عليه ثم قَبَصهُء 
واستخلفني ويّريد بْنْ عَبْدِ الملك مِنْ بَعْدِي إن كان» وإن الذي ولاني الله من ذلك 
وقدّر لي ليس علي بهِيّن» ولو كانت رَعْبَتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال لكان في 
الذي أعطاني الله من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحدِ من حَلْمَهِء وأنا أخاف 
فبايع مَنْ قَبّلك . 

فلما قرأ الكتاب قيل له: لست من عَمّاله» لأن كلامه ليس كلام من مَضّى مِنْ 


ع 


أهله. 

وکتب إلى عبد الرحمن بن نُعيم: 

أمابعد فاعمل عَمَلّ مَنْ يعلم أن الله لا يُضلح عمل المفسدين 

وكقب إلى لمان بن أبن السري: أن أعخل.خاناته فمن مر بك من المسلمين 
فاقرٌوه یوما وليلة» وتعهدوا دوابهم . ومن کانت به علة فاقروه ومین وليلتين › وإن 
کان منقطعًا به فأَبْلِعْه بلدّه. 

فلما أتاه كتاب عمر قال له أهل سّمزفند: إن فة لما وغدر ك واخ 
بلادنا» وقد أظهَرَ الله العذل والإنصاف فأذَنْ لتا فلْيقدم منا وذ على أمير المؤمنينء 
فان لهم» ENS CR‏ 


فأجلس لهم سليمان جُميع بن حاضر القاضي» فقضى أن تخرجَ العرَبٌ إلى 
معسکرهم ويتابذوهم على سواء فیکون. صلخا جدیدا أو ظمَرًا علْرَةً. فقال هل 
الصعد: نَرْضّى بما كان ولا نحدث شَيْنّا وتواصوا بذلك . 

وكتب إلى عبد الحميد: أما بعد فال أهل الكوفة أصابهم بلاءٌ وشدةٌ وجَوْرٌ في 
أحكام الله : سنه حبيثة سها عليهم عمال السوءء وإ قوام الدّيْن العَّذْل والإحسانء 
فلا يكوننٌ شيء أَهَمٌ إليك مِنْ نفسك؛ فإنه لا قلي من الإئم ولا تحمل خرابًا على 
عامر» اوخد مته ما أطاق؟ واأضلهة حى تح ولا بودن من العامر إلا وظغة 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته E‏ 
الخراج في رفي و لأهل الأرض› ولا تأخذدٌ اجو اتراي ولا هدئة 
ا وا و الج رلا أجرر ال ا 
ولا راهم النكاح؛ ولا خراجّ على مَّن أسلم مِنْ أهل الأرض»› فايع في ذلك أمرِي» 
فإني قد وليتك من ذلك ما ولأني اله ولا تعجل دُوني بقّطع ولا صَلْب حتى 
تراجعني ETE‏ أن يحج فعجُل له مائة ليح بها. والسلام . 

قال محمد بن علي الباقر: إن لكل قوم َجيبةًء وإن نجيبةً بني أمية عمرَ بن 
عبد العزيز رحمّه الله» فإنه يبْعَث يوم القيامة أف ود 

وقال مجاهد: تيتا عمر نعلّمه؛ فلم نبرح حتى تعلَمنًا منه. 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: ما كان بذءٌ إتابتك؟ قال: أرذْتُ 
صرب غلام لي» فقال لي : ا القيامة . 

رفال عمر ما کذنت منذا غلم أن الكذت بض أهلة 

وأخبارة رضي اله عته في الخير والعذل كتيرة لو اسخقضيتاها آر أرردنا ما 
ا ا طا رج عن عة ها التأليف» وناهِيك بها سيرةٌ صرب بها المكَلْ 
في العَّذْلِ والإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. 

وكان له من الأولاد الذكور أربعة عشر وخمس بنات. 

ابه : رجاء بن حَيْوة الكندي؛ وابن أبي رقبة. 

قاضيه : عبد الله بن سعد الأبلّي. 

حجابه : جیش» ومزاحم» مولیاه. 

الأمير بمصر: أيوب بن شرحبيل. 


وأقر على القضاء عياض بن عبْدِ اللّه؛ ثم صرفه بأبي مسعود عبْد الله بن 


وکان نقش خاتمه رضي الله عنه: « عبد العزيز يوم بالله» . 
دعس صي کرو ینک ن تومن 


() النوروز: (بالفارسية) اليوم الجديد»ء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانيةء ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 

(9) المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى: مهرء 
ومن معانيها الشمس . والثانية : E‏ معانيها: الحياة أو الروح. 

(۳) الفيوج: جمع الفيح: وهو المطمئن من الأرض. 


۲١‏ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك 


ھر ار الد رد بو ااك ن ران بن الک واه عاك بت يزيد بن 
معاوية› وهو التاسع من ملوك بني أمية؛ بويع له يوم الجمعة لخْمْس بقين من شهر 
رجب سنة إحدى ومائة بعد وفاة عُمرَ بن عبد العزيز؛ وذلك بِعَهْدٍ من أخيه سليمان بن 
عبد الملك على ما تقدّم كر ذلك. 

قیل : ولما احتضر عَمّر رضي الله عنه قيل له: NEES‏ 
قال : بماذا آ ق إنه مِنْ بني عبد الملك. 

کک أا ب نا ا تة الرغ مه الف ن لا قال اة 

غ ا ج نكف رك عا ترك لن لا بدك وتر إلى جن 
e‏ 

فلما ولي يزيد رع أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة» واستعمل 
عبْدَ الرحمن بن الضحاك بن قيس الفِهُري عليها؛ فأراد معارضة ابن حزم فلم يجد 
عليه سبلا حتى شكا عثمانٌ بن حَيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حَزم» وأنه 
ضربه حديْن» وطلب منه أن يقیده منه. 

فكتب يزيد إلى عَبْد الرحممن كتابًا: أما بعد فانظز فيم ضصَرّب ابن حزم ابْنّ 
حیان» فإن كان ضربه في أمر بين أو مر مختلف فيه فلا تلتفت إليه. 

فأرسل ابن الضحاك إلى ابن حَزْم فأحضره؛ وضربَةُ حدَبْن في مقام واحد» ولم 
يسأله عن شيء» وعمد يزيد إلى كل ما فعله عُمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه مما لم 
يوافق هَرَاهُ» فرده» ولم يَف شناعة عاجلة ولا إِنْمّا أجلا. 


فكر قل شوذت الخارجن 
وهزیمته بجیوش يزيد قبل ذلك 
واسم شودب پسطام . 
قد ذكرنا خروجّه في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووصول رُسْله إلى 
عمر» وما كان بينهما من المناظرة»› E O‏ 
فی ألفين وموادعتهم إلى أن یود رسولاً شودب من عند عمر؛ فلما مات عَمَر بن 
د وآ ا و غد لرن ی ره ب الطات وهو الأمِيرٌ على 
الكوفة» أن يَخظى عند يزيد بن عبد الملك؛ کے ال و ا 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته YY‏ 


بمناجزة""“ شَودّب» فلما رآه يستعدٌ للحرب أرسل إليه يقول: ما أعجلكم قبل انقضاء 
المدة. 

فأرسل إليه محمد: إنه لا يسنا ترككم على هذه الحال. 

فقال الخوارج: ما فَعَلّ هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح» فاقتتلواء 
فأصيب مِنّ الخوارج نَمَرّء ويل أكثر أهل الكوفة» وانهزم مَنْ بقي منهم نحو الكوفةء 
وتبعهم الخوارج حتى بلغوا الكوفة» ثم رجعوا إلى مكانهم. 

ثم وجه يزيد بن عبد الملك تميم بن الحباب في ألمَيْن فقاتلوه» فقتل» وفَيِلّ 
أكثر أصحابه» ولّجأ مَنْ بَقّي منهم إلى الكوفةء والتحق بَعْضهم بيزيد فأرسل إل 
يزيد تَجدة بن الحَكم الأردي في جَمْم» لوه وهزموا أصحابه . 

وأقام EI‏ حتى دخل مسلمة بن عَبْد الملك الكوفة» فشكا إليه أَهْلُ 
الكوفة مكان شَؤذب وحذروه أمْرَّه» فأرسل إليه مسلمة سييد بن عمرو الْحرَشِيْ. في 
عشرة آلاف» فقال شودب لأصحابه: من كان منكم يريد الشهادة فقد جاءنةُ» ومن 
کان يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغمادَ سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيدًا وأصحابه 
مرارا حتی خاف سعید رحمه الله الفضيحة» وكان فارسًا شجاعَاء فوبّخ أصحابّه» 
وقح عليهم الفِرّار» فحملوا فقتلوا بِسْطَامًا ومن معه منع الخوارج . 


ذكر الغزوات والفتوحات 


في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 


ذكر غزوة الترك 

وفي سنة اثنتين ومائة كانت الحزْبٌ بين المسلمين والترك عند فصر الباهلي. 

وقيل: كان سبب ذلك أن عظيمًا من عظماء الذهَاقين راد أن يتزوَجَ امرأةٌ من 
باهلة كانت في ذلك القَضرء فأبّث فاستجاش الّزك» فجمعهم حَاقّان ووجَههُم إلى 
الصْعْد» فساروا وعليهم كورصول حتى نزلوا بمَّضر الباهلي» ورجوا أن يَسْبُوا مَنْ فيه 
وكان فيه مائ آهل بيب بذّرّاريهم» وكان على سَمرقئد يومذاك عتمان بن عبد الله بن 

ف بن الشُخُير من قَبَّل سَهِيدِ بن عبد العزيز عامل حُرّاسان» فكتب أَهْلٌ القصر 
إليهء وخافوا أن يطىء عنهم المَدَدُ فصالحوا الترك على أربعين ألما وأعطْؤهم سبعة 


0( ناجزه الحرب: نازله وقاتله. 


۲۸ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


عشر رجلا رهينة؛ وانتدب عثمان الناس؛ فانتدب المسيب بن بشر الرياحي» وانتدب 
Re O‏ 
عثمان» فلما عَسْكرُوا قال لهم المسيّب: إنكم تُفْدمون على حَلبَةٍ اترك عليهم خاقانء 
والعرّض إن صبرتم الجنةٌ» والعِمَابُ إن فَرَرْتُم النارُ؛ فمن أراد الّزْو والصبر فليقدم 

فرجع که آلف ادنا لما سار يأر فال مل ذل اع 
ْف ثم سار فرسخا آخر فقال مثل ذلك» فاعتزله أل وبقي في سبعمائة؛ فسار 
حتى بقي على فُرْسََيْنِ من التَرْكء فأتاه الحْبَرٌ أن أل القَضرٍ قد صالحوا اترك على 
أربعين ألما وأغطؤهم سبعة عشر رجلا رهينة» وأنه لما بلغهم مَسيرٌ المسلمين قتلوا 
الرهائنٌ وأنهم انَعدوا القتال غدًا. 

فبحث المسَيّب رجاين إلى أهل القصر يُعْلمهم بقُربهء ويستمهلهم یوما 
فأتيّا القَصرَ في ليلة مظلمة وقد أجرتِ الترك الماء في نواحي القصرء فل تف اله 
أحَدٌ. فَلما دزا من القصر صاح بهم الرّبيئة فاستنصتاه» وقالا له: افم لنا 
عَبْدَّ الملك بن دتّار» فَدَعَاه» فأعلماه قُرْب المسيّب» وأمراه بالصَبْر غدّا» ورجعا إلى 
المْسَيّب» فبايع أصحابه على الموت» فبايعوه» وسار حتى بقي بینه وبين القَضر ضف 
فرسخ» فلما أمسى مر أصحابه بالصَُبْرء قال : لیکن شعَارگم : يا محمد» ولا تتبعوا 
موضيًاء وعلیکم بالدوات ا فإنها إذا عقرت كانت أشد عليهم منکم› وسار 
بهم ليلا فوافى عكر الترك وفْتَ السّحر» » فخالطهم المسلمون» وعَمَرُوا الدواب»› 
فانهزمت ونادى منادي المسيّْب» لا تتبعوهم» فإنهم لا يذرون من الرْغْب 
أتبعتوهم ام لا 

وأمر أصحابه أن يَقْصِدُوا الْقَضرَ ويخيلوا ما فيه من المالٍ ومَنْ بالقصر؛ ممن 
يغْجز عن المشي» ففعلواء ورجع إلى سَمَرْقّلد» ورجع الك من العّد» فلم يروا 
بالقَّضر أحدّاء ورأوا لاهم فقالوا: لم يكن الذين أتَؤْنًا من الإنس. واه أعلم . 


ذكر غزو الصغد“ 


وفي سنة اثنتين ومائة أيضا عبر سعيد النهرء» وغزا الصعْدء وكانوا نقضوا العهد» 


(1) الفرسخ : مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال . 

(۲) الرييئة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال للا يدهم قومه. 

(۳) الصغد: بالضم ثم الكسون» وآخره دال مهملةء وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
عجيبة قصبتها سمرقندء وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى» وقيل غير ذلك. . 
(معجم البلدان). 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ۹4 


وأعانوا النَرّك على المسلمين» فلقيه الترك وطائفة من الصعْد» فهزمهم المسلمون 
وساروا حتى انتهوا إلى واد بينهم وبين المزج» فقطعه بعضهم وقد أکحن :لهم لرك 
فلما جازهم المسلمون خرجوا عليهم» فانهزم المسلمون ححتى انتهوا إلى الواويء ثم 
وفيها عَرَا عمر بن هُبيْرة الروم من ناحية أرمينية » وهو على الجزيرة فَبْل أن يلي 
العراق» فهزمهم» وأسر منهم حَلمًا كثيرًا. وقيل سبعمائة أسير. 
وغزا عباس بن الوليد بن عبد الملك الروم» فافتتح دلسة» وغزا أيضا في سنة 


ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى 


أمير خراسان وبين الصغد 


وفي سنة أربع ومائة غزا سعيد الحرشي» فقطع النّهُر وسار فنزل قصر الريح 
على فَزْسحْيْنِ من الدَبُوسِيّة ٠‏ وكان الصعْد لما بلغهم عَزْل سيد بن عبد العزيز عن 
خراسّان واستعمال الحرّشي خافُوه على أنفسهم» فأجمع عظماؤهم على الخُروج من 
بلادهم» فقال لهم ملکهم: أقیموا واحملُوا له حراج ما مضی» واضمَنُوا له خراج ما 
يأتي» وعمارة الأرض» والعُرْو معه إن أراد ذلك» واعتذروا مما کان منكم» وأعطوه 
رخائنقالرا تحاف آلا بقل ذلك سا ولکانای جد جر بها 
ونرسل إلى الأمير فنسأله الصَمْح عما كان منًا. فوافقهم. 

فخرجوا إلى حْجَندَةَ وأرسلوا إلى ملك قزغانة يسألونه أن يمْتعهم» ويُنزلهم 
مديَّه» فأراد أن يفعل فنهنه آمه» وقالت له: فرغ لهم رُسْتافًا یکونون فيه؛ فأرسل 
إليهم : سمُوا رُسْنَافا تكونودً فيه حتى لُفرغه لكم» وأجُلُوني أربعين يومًا. 

فاختاروا عب عصام بن عبد الله الباهلي» فقال: نعم» ولیس علي عقد ولا 
جوار حتى تدخلوه» وإن أتتكم العربٌ قبل دخْولِه لم أمنعكم. فرضواء وفرغ لهم 
الشعْب. 


(1) الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 
(۲) خجندة: بضم أوله وفتح انيه ونون ثم دال مهملة: بلدة مشهورة مما وراء النهر على شاطىء 
جیحول. . . (معجم البلدان) . 


۰ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


فلما انتهى الحَرّشي إلى كَضر الرّيح أتاه ابن عم ملك فُرَغانة فقال له : : إد أهل 
الصُعْد بحْجَنْدَةّ» وأخبره خّبرهم» وقال: عاجِلْهُمْ قبل أن يصِلوا إلى السَعْب» فليس 
لهم علينا جار حتى يمضِيّ الأْجّل. 

فوجّه معه عبد الرحمن القَسَيْرِي وزياد بن عبد الرحمن في جماعة» ثم ندما 
بعدما فصلواء وقال: جاءني علج لا أغْلَمْ صَدَق أم كذب؛ فعُرَرْتٌ بجند من 
السا 

فارتحل في أثرهم تی نز أ e‏ « فصالحهم بشيء يسير› ثم سار مُسْرعًا 
عت الى القرى: وساروا حتی انْتهوا إلى خْجنْدة» N‏ 
وکان الصعد دة قد مرها خَنْدَفا في ربضهم وراء الباب»› EY‏ 
ورات وأراذوا إا اقرا إن اترما دخلوا ين الطريي» ويشكل على E‏ 
a‏ فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا وأخطئوا هم الطريق فسقطوا في 
الخنْدَق» فأآخرج م منهم المسلمون أربعين رجلا وحصرهم الحرَشيّ› e)‏ 
المجانيق . 

فأرسلوا إلى ملك فَرْعَانة: إنك قد غدزْتَ بناء وسألوه أن ينصرهم» فقال: قد 
آتؤكم قبل انقضاء الأْجّل» ولسْتُم في جواري» فطلبوا الصلح» وسألوا الحَرشِيّ أن 
بو ور الى ال » فاش شترط عليهم أن يردُوا ما في أيديهم من نساء العرب 
وذَرَاريهم» وأن يؤدوا ما كَسَرُوا من الخُرَاج» ولا يغتالوا أحدًا» ولا يتخلّف منهم 
بحُْجندة أحد» فإن أحدثوا دنا حلت دماؤهم. 

فخرج إليهم الملوك والتجارٌ من الصُعْد» ونزل عظماء الصْعْد على الجْنْب الذين 
يعرفونهم» ونزل کارَرَّْج على أيوب بن حسّان» الحرشي أنهم قتلوا امرأةٌ ممن 
كان في أيديهم» فقال لهم : بلغني أن ثابتًا الإشيَيخُنِي فل امرأة؛ فجحدوا. فسأل 

حتى استصح الخبرء فأحضر ثابًا وقتلّه» فلما بلغ کاررّنج ذلك خاف أن يفتل فأرسل 
إلى ابن أخيه لاتيه بسراویل» وکان قد قال لابن أخيه: إذا طلبْتُ سراويل فاعلم أنه 
القَنل. فبعث به إليه» وخرج اعترض الناس فقتل ناسا وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت» وقتل الصْعْدٌ مائة وخمسين رجلا كانوا عندهم مِنْ أسرى 
المسلمين» فأمر الحرَشَيّ بقل الصعْد بعد عَزل التجار عنهم» فقاتلهم الصْعْد 
بالخشّب»› N‏ فقَټلوا عن آخرهم» وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة 


)۱( أشروسنة : بالضم ثم السكون وضم الراء وواو ساكنة»› وسين مهملة مفتوحة» ونون وهاء: 
بلدة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقند. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 0 


آلاف» واصطفى الحرشِي أموالّ الصَعْدٍِ وذراريهم» وأخذ من ذلك ما أعجبه» وكسم 
ا وفتح المسلمون جضتًا يُطيف به وادي الصعْدِ من ثلاث جهات صلخا على 
آل يتعرض لنسائهم وذراريهم» ففعلوا. 

وسار الحَرشي إلى كس فضالحوه على عشرة آلاق رأس. وقيل: ستة آلاف 
راس ووی الحَرَّشي نصر بن سيّار قبض صَلح كس» واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كس» وتسف ‏ حَرْبَّها وخراجها. وكانت خُرَارُ منيعة» فأرسل الخرشئ 
إلا الخسر ل بن الخريت الاجي» وكان صديمًا لملكهاء واسم ملكها سَبْعْرِيء 
الناجي الملك بما صنع الخرَشِي بأهل حُجندَة وخوّفه. . قال: فما تری؟ قال: 
أن تنزل بأْمَانِ» فصالحهم فأمنوه وبلاده» ورجع الحرشي إلى مزو ومعه ll‏ 
وصلبه ومعه أمّأنه . 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين 


وفي سنة أربع ومائة دخل جَيْش المسلمين إلى بلادِ الخرّر من أرمينيةء رعليهم 
نت اللّهرّاني» فاجتمعت الو وأعانهم ر من الك 
فلقوا المسلمين بمكان يعرف بمزج الحجارةء فاقتتلوا قتالاً شديدًا» فلن السك 
خْلْقّ كثير» واحتوت الخُرّر على عسكرهم» وغنموا ما فيه وأقبل المنهزمون إلى 
الشام» ف على یزید» فوبْحَهُمْ على الهزيمةء فقال د ثبيتٌ: يا أَمِيرَ المؤمنين» ما 
ب ول کت ا العدوء ولقد لصقت الخَيْل بالخيل والرجل بالرجل» ولقد 
طاعنْتُ حتى انقصف رُمحي» وضارنتٌ حتى انقطع سَبْفِي» غير أن الله تبارك وتعالى 


يفعل ما يشاء. 
a‏ 
ذکر فتح بلنجر ‏ وغي 
قال: لما تمت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الخُرّر في البلاد. و 
وحشدوا» فاستعمل يزيد بن عَّد الملك الجراح بن عد الله الحَكمِيّ على أرمينية 


وأمده بجيْش كثيف› وأمره ٥ه‏ بعرو الحُرَّر وغيرهم من الأعداء وقَصضد بلادهم» ا 


1( کس : بکسر أوله وتشدید انيه : مدينة تقارب سمرقند. 
۲( خزار: بضم أوله» وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش من نواحي بلخ. .. وقیل: خراز 
(۳) بلنجر: مدينة ببلاد الخزار» خلف باب الأبواب. 


۲ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


الجرَاح وتسامعَت به الخرَرُ فعادوا حتی نزلوا بالباب والأبواب» ووصل ا إلى 
وة فأقام بها حتی استراح هو ومن مَعه» Es‏ و ار فو آل 
فبلغه أن بَعْض مَنْ معه كتب إلى ملك الخْرّر يُخبره بمسير بمسیر الجرّاح إليه› فأمر الجرْاحُ 


منادِيًا فنادى في الناس: إن الأمير مقيم هاهنا عدة أيام» فاستكثرُوا من المِيْرّة. 


فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخْرّر يُخبره أن الجرّاح مقيم» ويشير عليه برك 
الحركة لثلا يطمَحَ المسلمون فيه» ثم أمر الجرًّاح بالرحيل ليلا وسار مُجدًا حتى 
انتهى إلى مدينة الباب والأبواب» فلم ير الخُرّر» فدخل البلدء ويتٌُ سراياهٌ للّهُب 
والغارة» فغنموا وعادوا» وسار الخرَرٌ إليه» وعليهم ابن ملکهم فالتقوا علد نهر 
اران واقتتلوا قتالاً شديدًاء فهزمهم المسلمون وتبعوهم يقتلون ويأسرون» ففَيِل 
منهم خْلّْق کثير» وغنم المسلمون جميع ما معهم» وساروا حتی نزلوا على حصن 
يعرف بالحْصّين» فنزل أهلّه بالأمان على مال يحملونه» فأجابهم ونقلهم عنه» ثم سار 
الى مدینة ب e‏ ستةً يا وجَدَ في قتا أهلهاء فسألوا الأمانَ فأمّنهم 
e e‏ فنارله› وقاتل عليه قتالا 
شديدًا» وملك الجضن عنوة» وغنم المسلمون ما فيه» فأصاب الفارس ثلاثمائة دينارء 
وكانوا بضعة وثلاثين ألمّاء وأخذ الجراح أولاد صاحب بجر وأهلهء وأرسل إليه 
فأحضره ورد إليه أموالّه وأهله وحصنه» وجعله عيْئًا للمسلمين؛ ثم سار عن بلّلجر 
مال يۇذونە»› ثم تجمع أهلٌ تلك الا E‏ الطرق على ا > فکتب 
صاحب بَلَنْجّر إلى الجرّاح يُخبره بذلك» فاد دا خن ول إلى رات لی 
وأدركهم الشتاء»ء فما قام المسلمون به › وکتب الجراح ال يزيد بن عېد الملك يخبره 
بما فتح الله عليه وبجموع الكفار» ويسألة المدّدء فوعده بإنفاذٍ العساكرء فمات قبل 
ذلك فأقر هشام الجرّاح على عمله» ووعده المدد. 


(1) بردعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

(۲) الرّان: مدينة بين مراغة وزنجان. . وفي المدينة نهر من شرب منه آمن الحصاة. .. وقيل : 
الران ولاية واسعة من نواحي أرمينية . 

(۳) برغر: بالغين المعجمة المفتوحة والراء: على ساحل بحر متصل بخليج القسطنطينة. . . (معجم 
البلدان) . 

)٤(‏ سلى: بكسر أوله» وفتح اللام وتشديدهاء وقصر الألف: جبل بمناذر من أعمال الأهواز. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ۳ 
هذا ما كان من الغزوات والفتوحات في أيام يزيد بن عبد الملك. 


فلنذكر حوادث السنين فى أيامه. 


- تتمة سنة إحدى ومائة: 


ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
على البصرَة وخلعه يزيد بن عبد الملك 


قد ذكرنا هرب يزيد بن المهلب مِنْ حَبْس عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأنه 
إنما هرب حَوْفًا من يزيد بن عبد الملك لمنافرةٍ كانت بينهما. 

وقيل: كان السبب الذي أؤجب كراهة يزيد بن عبد الملك في يزيد بن المهلب 
أن ابْنّ المهلب خرج يومًَا من الحمّام في أيام سليمان وقد تضكخ بالقالية"> فاجتاز 
بيزيدّ بن عبد الملك وهو إلى جانب عُمّر بن عبد العزيز» فقال يزيد بن عبد الملك: 
بح الله الدنيا! لووذْت أن مثقال الغالية بألف دينار» فلا يناه إلا كل شريف» فقال ابْنُ 
المهلت: بل ودذت أن الخالية في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي . فقال له يزيد بن 
عبد الملك: والله لئن وليت يومًا لأقتلئّك . فقال ابن المهلب: والله لئن وليت هذا 
الأمر وأنا حي لأضربنٌ وَجهك بمائة الف سيف . 

وقيل: كان السبب أن يزيد ب الب کان ا عدت اهار ند ت 
عبد الملك› ا و ا ار و ت رصن ا 
وسل إلى ابن المهلب ليخلّص الأموالّ منهم» فبعث ابن المهلب إلى البلْمَّاء من 
أعمال دمشق وبها خزائِنٌ الحجاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه» وكان 
فيمن أتى به أمٌ الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك. 

وقيل: بل أختّ لها فعدّبهاء فأتى يزيد بن عبد الملك إلى انه المهلب في 
منزله» فشفع فیهاء فلم يشقعه» فقال: الذي قَرَرْتم عليها أنا أحمله» > فلم يقبل منه» 
فقال لابن المهلب: اا الل ولت من الأمر شيئًا لأقطعنٌ منك عَضرًا. فقال ابن 
الب وا واله لفن كان ذلك لارستك ٠با‏ آلف سيف: 

فحملل يزيد بن عبد الملك المال عنهاء وكان مائة ألف دينار» وقيل أكثر من 
ذلك. والله أعلم . 


() الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


۳٤‏ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


قال : فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب إلى عَبْد الحميد بن عبد الرحمن» 
وإلی عدي بن أَرْظًاة» ُعَرفهُما هرب یزید» ویأمرهما او وا عدا ان ا 
مَنْ بالبصرة مِنْ آل المهلّب ويحبسهم» فقبض عليهم وفيهم المفضل وحبيب ومزوان 
بنو المهلب» وأقبل يزيد بن المهلب تحر البصرة» وقد جمع عدي بن أرطاة الجموعء 
وخَنْدَقَ على البصرة» وندب الناس» وجاء يزيد فى أصحابه» والذين معهء فالتقاه 
اشر د بن المت ين اح اله أحله ترو اله ر ر عي 
فجعل لا يمر بخّيل من خَيْل عدي إلا تئَخوا عن طريقه» وأقبل حتى نزل داره» 
واختلف الناس إليه فبعث إلى عدِىّ أن ابعث إلى إخوتي وأنا أصالِحك على البصرة 
رارلاف اشا ج اا لی و دا حب فلم يقبل منه» وأخذ يزيد بن 
المهلب يُعْطي من أتاه قِطّع الذهب والفصة؛ فمال الاس إليه؛ وكان عدي لا يُغْطي 
آلا ردن در ويقول : لا يحل أن أعطيكم يِن بَيْتِ المال درهمًا إلا بأمر 
يزيد بن عبد الملك» ولكن E‏ بهذه حتی يأتي الأمر» فقال الفرزدق: [من الطويل] 
اظن جال الذرممين تقودُهم إلى الموت آجال لهم ومصارعُ 
وأكيَسَهُمْمَنْفُرّفيفغربيته وأيقَّألالموتلابُدواقِع 
وخرج يزيد حين اجتمع الناسٌ له حتى نزل جَبّانةً بني يشكر وهو المَلصف فيما 
بينه وبين القصر» فلقيه قعيْس وتميم الشامء فاقتتلوا هُنَيْهَّة وانهزمواء فتبعهم 
يزيد وأصحابُه حتى دنا من القصر» > وخرج إ عدیّ بنفسه فمٌتل من أصحابه وانهزم 
هو»› E ENT‏ فأغلقوا البابَ ومنعوا عن أنفسهم حتى 
أدركهم يزيد ونزل في دار سالم بن زياد بن آبيه» وهي إلى جنب القصر» ونصب 
السلاليم» و القَصر» وآتى عي ب بن أرْطاة فحبسه» قال لولا حبْسك إخوتي لما 
حبستّك› وأخرج إخوته وهرب بوجو أهل البصرةء فلحقوا بالكوفة» وكان يزيد قد 
بعث حميد بن عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك في طلب الأمانِ» فعاد 
بما طلب ومعه خالد القّشري وعمرو بن يزيد الحكوي» فوجد المغيرةً بن زياد وقد فَرَ 
من يزيد بن المهلب» فأخبرهم الخبر» فعادوا إلى يزيد بن عبد الملك ومعهم حميد؛ 
وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى أل الكرفة باي ايهم رودم الزيادة» وأرسل أخاه 
مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد» في سبعين أف مقاتل مِنْ أهل الشام والجزيرة. 
وقیل: کانوا ثمانين ألما فساروا إلى العراق حتى بلغوا الكوفة فنزلوا 
بالَخَيْلة» واستوثق أمْرٌ البصْرَة لابن المهلّب» وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس 


)١(‏ النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 3 


وكرْمَّان» تم سار يزيد من البصرَة» واستعمل علبها أخاه مَووان» وأتی ا وأقام 
عليها أيامًا يسيرةً إلى أن دخلت سنة اثنتين ومائة» فسار عنها. 
واستخلف عليها ابه معاوية» ونرّل عنده بَيْتَ المالء وقدم أخاه عبد الملك 
نحو الكوفة» فاستقبله العباس بن الوليد واقتتلواء فظفر عبد الملك أوَلاًء ثم كانت 
الهزيمة عليه» فعاد بمنْ معه إلى أخيه» وأقبل مسلمة يَسِيرٌ على شاطىء المُرّات إلى 
الأنبار» وعقد عليها جسْرًا فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلب» والتحق بابن 
المهلب ناس كير مِنّ الكوفة والثغورء وأحصى ديوانه مائة ألف وعشرين ألمّاء فقال: 
ثم قام في أصحابه به وحَرّضهم على الالء وكان اجتماع ان المهلب ومسلمة 
ثمانية أيام» فلما كان يوم الجمعة لأزبع عشرة ليلة مضت من صفر سنة اثنتين ومائة 
خرج مسلمة في جُنودِهِ حتى قرب من ابن المهلّب» والْتمَوا واقتتَلوا؛ فانهزم أصحابُ 
ابن المهلب» فترجل وبقي في جماعة من أصحابه وقد استَفتّل وهو يتَقَدَمُ؛ فكلّما مَرّ 
بخيْل كشفها أو جماعةٍ من أهل الشام عَدَلُوا عنه؛ وأقبل نحو مسلمة لا يُريدٌ غيره» 
فلما دَنّا منه الى فُرسه لیزگب» فعطف عليه اهل الشام» فقتل يزيد والسّميدع ٠‏ 
ومحمّد بن المهلّبء وکات رچ من کلب قال ل الفخل ین تاش لیا نط رال بر 
قال : هذا والله يزيد والله لأْقتلنّه أو ليقتلنى› فْمَنْ يحمل معی یکفینی أصحابّه حتی 
أصِلّ إليه» فحمل معه ناسء فاقتتلوا ساعةًء وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن 
القخل باخر رَمي» فأوماً إلى أصحابه بریهم مکانٌ يزيد وأنه هو الذي قله » وأ يزيد 
قتله» وأتى مَوْلى لبني مر برَأس يزيد إلى مسلمةء »> فقيل له: انت قَتَلْبَه؟ قال : ل 
میا اراس إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عَقبة بن أبي 
وقیل : بل قتله الهذيل ب بن زُفر بن الحارث الكلابي» ولم ينزل ارا نف 
قال: ولما فيل يزيد كان المفضل , بن المهلّب يقال أل الشام وهو لا يَذْرِي 
بقل أخيه ولا بهزيمة الناس» فأتاه آت وقال له: E ET‏ 
ومحمد» وانهزم الناس منذ طويل؟ فتفرّف الناس عنه» ومصی المفضل إلى واسط . 
وقيل : بل أتاه أخوه عَبْدُ الملك. وکره أن یُحْبرّه بقل يزيد فیستقتل› > فقال 
له: إل الأميرَ قد انحدر إلى واسط» فانحدرّ المفضل بمَنْ بقي من ولك المهلب 


)١(‏ هو السميدع الكندي» من بني مالك من ربيعة. 


۳٦‏ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


إليهاء فلما علم بقل يزيد حَلف أله لا يُكَلُم عبْدَ الملك أبدّاء فما كلْمَّه حتى قتل 
ا 

قال: ولما أتت هزيمة ابن المَهلّب إلى واسط أخرج ابه معاوية اثنين وثلاثين 
إنسانًا كانوا عنده» فضرب أعناقهم» منهم عدي بن أزطاة» وابئه محمد» ومالك» 
وعبد الملك E‏ ثم أقبل حتى أتى البَصْرَةَ بالمال والخزائن» وجاء 
المفضل بن المهلب واجتمع إلى :المهلّب بالبصرة» وأعدّوا السفن وتجهُرُوا للركوب. 
في البحر إلى جبال كَرْمَان» وحملوا عيالهم وأموالهم في السفن البَحريْة» ولججوا 
حتی أتوا جبال كُزمان» فخرجوا مِنْ سفنِهمْ» وحملوا ما معهم على الدوابٌ. 

وكان المقدّم عليهم المفضّل» وكان بكَرْمَانِ فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى 
المفضل» وبعث مسلمة مُذرك بن ضب الكلبي في طلبهم وفي أثر الفلء فأذْرك 
المفضصل ومن اجتمع إليه» فقاتلوه قتالاً شديدًاء ففتل من أصحاب المفضل جماعةٌ 
وطلب بض مَنْ معه الأماذ» ومضى آل المهلب إلى قندابيلء وبعحث مسلمة إلى 
ا فردّه؛ وسيّر في أثرهم هلال بن أخرّز التميمي فلحقهم بقندابيلء 
فأراد آل المهلب دخولّها فمنعهم أمِيرُها وادعٌ بن حُميد» وکان يزيد بن المهلب قد 
استعمله عليهاء وأخذ عليه العُهود والمواثيق أنه إن قتل في حزبه يلجا أله إليها 
ویتحصوا بها حتی يأخذوا أمانٌ يزيد بن عبد الملك. 

وقال له: قد اختَزْئّك لهم من بَيْن قومي فن عند حن ظئي؛ وعاهده 
ليَْاصِحَنٌ أل بيته إن هم لجَنُوا إليه. 

فلما أتوه منعهم من الدخول» وكتب إلى هلال بن أخوزء فلما التقوا صب 
هلال رايةٌ أمان» فتفرَقَ الناسٌ عن آل المهلب»: ؤتقدموا هم بأسيافهم» فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم» وهم المفضل» وعبد الملك» وزيادء ومزوان بنو المهلب» 
ومعاویة بن يزد بن الاي > والينهال بن أبي عَييئّة بن المهلب» > وعمرو والمغيرة ابنا 
قبيصة بن المهلّب» > وحملت رؤوسهم؛ وفي أا وا رُفْعَةٌّ فيها اسمه» 8 
منهم برتبيل أبو عَيَيْنة بن المهلب» ويرو ن ريده وعثمان بن المفقضل؛ و 
هلال بالرؤوس والنساء الأسرى من آل المهلب E‏ وهو 
ا و ی ا ا فبعثهم يزيد إلى العباس بن الوليد وهو على 


(۱) قندابیل: بالفتح ثم الكسون» ودال مهملةء وبعد الألف موحدة مكسورةء ثم ياء بنقطتين من 
تحتها ولام: مدينة بالسند. ۰ 
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حلب فتصب الرؤوس» وأراد مسلمة أن يبيع الذريةء فاشتراهم منه الجرّاح بن عبْد الله 
الحكمي بمائة ألف» وخلى سبيلهم ولم يأخذ مسلمة بن الجرَّاح شيئًاء وكانت 
لأف اال و فلما جيء بهم إلى يزيد بن عبد الملك كان 
عنده كثير عرّة فقال: [من الطويل] 
حلي إذامانال عاقب مُجهلا اشدالعقاب أوعَقّالم يرب" 
ا ا و وح ادا ا 0 کب 
أساؤرافإنتصمَخ فإنك قادر وأفْضَل حلم َة جِلْمْ مُعْصَب 
فقال يزيد: هيهات يا با صخر؛ أطْث”" بك الرّجم» لا سبيل إلى ذلكء إن 
الله أقاد منهم بأعمالهم الخبيثة» ثم أمر بهم فمَيَلوا» وبقِي ٤‏ صغير. فقال: 
اقتلوني» فما أنا بصغير. فقال: انظرواء أنّبت؟ فقال: آنا أعلمُ بنفسي» قد احتلمت 
ووطئت النساء» فأمر به فمَتّل . 
والذين فتلوا من آل اا بين يدي يزيد بن عبد الملك المعارك» وعبد اللّه» 
والمشيرة والففل). وجات أولاد يزيد بن المهلب ودُويّة» والحجاج» وعَسّان» 
رشت وال رة الل ن انمهت لفل ين هة بن الولية 
6 ا ارغ فن الوت فار خد تاحولب إلى ريدن 
عبد الملك في أمانه فأمَّه» وبقي عمرو وعثمان حتى ولي أسد بن عَبْد الله القَسْرِي 
خرَاسّان» AT‏ امانا دما خراسان. ۰ 


وح بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن فَيْس» وهو عامل 
المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى الكوفة 
عبد الحميد» وعلى قضائها الشَعْبي» وعلى خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


سلة النتين ومائة : 
ا د الاك الفراف وراشا 
وعزله وولاية عمر بن هُبَيْرَةَ 


قال: ولما فرغ مسلمةٌ بن عبد الملك من حَزْب ابن المهلْب جمع له أخوه يزيد 


(۱) ثرب فلاتًا: لامه وعيره بذنبه. 9اطت رح ریت 
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ولاية الكوفة والبصْرَّة وخراسان» فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وبعث 
N e‏ وعلى aS‏ 
فأراد عبْدٌ الرحمن أن يستعرض أهْل البصرة ويقتلهم» فنهاه عمْرو واستمهله عشر 
أيام» وكتب إلى مسلمة بالخبر فعرَلّه» as‏ 
مَزوّان» واستعمل على خراسان سيد بن عَبْد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
الخاص و یف وهر انى اة م غ ا کی ل ا 
متنعّمّاء فدخل عليه بض ملول العجم وسجيد في ثياب مصبعّة وحوله مَرافق مُصبغة» 
فلما خرج مِنْ عنده قالوا له: كيف رأيْت الأمير. قال: حديَةً. فلمب حُدية» وهي 
الدهُمائة رب البيت. 

وكان سعيد زوج ابنة مسلمة» فلذلك استعمله» فعْرَا سعيد الصعّد كما تقدم . 

قال: ولما ولي مسلمة العراق وخُراسان لم يرفع من الخُرَّاج شيئًاء فأراد يَرِيدٌ 
عَزْلّه فاستحيى من ذلك» فكتب إليه أن اسَخْلِفٌ على عمَلِكِ وأفْبِل. فلما قدم لقيه 
القَرّاري بالطريق على واب البريدء فسأله عن مَقدمه» فقال: وَجُهني 

مير المؤمنين في جيازة أموالِ بني المهلّب. ولم يكن الأمْرٌ كذلك» وإنما كان يزيد 
قد استعمله» کل انت ی ات ان می ال رانا ع وکان ابْنْ 
هبيرة قبل ذلك يلي الجزيرة. 

ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك 
والوليد بن يزيد بولاية العهد 

زفي هذه اة آراد يريد أن با خد انه لابه الريك قال له اة 
عبْدٍ الملك: إن انك لم يبلغ الحلم؛ وأشار عليه بالببْعّة لهشام» ففعل» وبايم لهشام 
بولاية العَهِدِ» ثم من بعده لابنه الوليد بن يزيد» وعمُره يومئذ إحدى عشرة سنة» ثم 
عاش يزيد حتى بلغ ائه الوليدٌ الحْلّمّء فكان يزيد إذا رآه يقول: الله بيني وبين من 
جعل هشاما بيني وبينك . 


کک 


إحدی ا ا السنة. 


وكان سبب قتله آنه أراد أن يسير ف في أهل إفريقية بسيرة الحجاج ذ في هل 
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الإسلام E a E a E‏ ردم 
إلى ُراهم» e‏ ا فلما عزم زد بن 
کان قَبْلهء ا د o‏ إنا لم 
نخلع أيدينا من طاعة؛ ولکن يزيد ب بن أبي مسلم سامَنًا ما لا يزضًاه الله والمسلمون› 
فقتلناه وأعَدنًا عاملّك . 

فكتب إليهم : إنه لم يزْض بما صنع . وأقرً محمد بن يزيد على عمله. 

وح بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك» وهو عامل المدينة. 


سنة ثلاث ومائة : 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 
وعزل سعيد حُديَة عنها 
في هذه السنة عزل عُمَر بن هُبَيْرة سيد حدينَةَ عن خراسان بشكوى المُجشر بْنٍ 
مراحم السلمي» وعبد الله بن عمير الليثي» واستعمل سَعيد بن عمرو الخرشي» من 
بني الحريش بن كُعْب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وكان خْدَيئة بباب سَمزفند» 
فبلغه عزله فرجع وقدم الحَرّشي خُراسان فلم يعرض لعمال خْدَيَْه» وقرأ رجُل عهْدّه 
فلحن فيه» فقال: صَّه؛ مهما سمعتم فهو من الكاتب» والأَمِيرٌ منه بَريء. 
وخطب الئاس وحتّهم على الجهادء وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعْدّة» 
ولكن بضر الله وعِرٌ الإسلام» فقولوا: لا حول ولا قَوَةً إلا بالله. 
وقال: [من الوافر] 
فلست لعايرإن لم ترؤني أمام الخيل أطْعنٌُ بالعرالي 
وأضرب هامَة الجبّارمنهُمٌْ بعضب الحدٌ ووت بالصقًال 
فماآنافي الحروب بمشْكَكين ولا أخشى مصاولة الرٌّجال 
أبى لي والدِي ِن كلدم واي في الحوادث غَيْرٌ خالي 
فهابه الصغدء وكان من قتاله إياهم وقثلهم ما ذكرناه. 


)١(‏ عضب السيف: صار قاطعًا. 
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ولمااظتر بم كب إلى برب بن عبد اكفاك ولم كا إلى ان فلا فرج 
عله . 


وفيها جمعت مكة والمدينة لعبد الرحمن بن الضحاك» وولى عبد الواحد بن 
عبد الله الضري الطائف . 


سلة آربع ومائة : 


كر هرل مالتحا ين الاك فن فة رال دة 
وولاية عبد الواحد 


وفي هذه السنة عرّل يزيد بْنْ عبد الملك عَبْدَ الرحمن بن الضحاك عن مَحة 
والمدينةً . 


وسبب ذلك أن عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحْسَيْن بن على رضي الله عنهماء 
فقالت: ما أرِيد النكاح» ولقد قغذتُ على بني هؤلاءء فألح عليهاء وقال: لثن لم 
َمُعَلِي لأجلدن أكَبّر بنيك في الخمرء يعني عَبْد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
وكان على الديوان بالمدينة ابن هرمز رجل من أهل الشام» وقد رفع حسابه» وهو 
يريد أن يسير إلى يزيد» فدخل على فاطمة يوذعهاء فقالت: تَخْبرٌ أميرَ المؤمنين بما 
ألْقّى من الضحاك . 

وبعكَّث رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخبره بذلك. فقدم ابن هُرمز على يزیده 
فاستخبره عن المدينة» وقال: هل من مُعُرَبَةَ خبر؟ فلم يذكر شَأنٌ فاطمةء فقال 
الخاجب لبريد: بالباب زسول من فاطمة بت الحسين» فقال ابن هرمر: إنها حملثى 
رسالة؛ وأخبره الخبرء فنزل عن فِراشه» وقال: لاأ لك! عندك هذا وما تخبرنیه! 
فاعتذر بالئُسيانٍ» فأَذِنٌ لرسولهاء فأدخل» وقراً كتابّهاء وجعل يضرب بحُيْرْرَان في 
بده ويقول: لقد اجترأ اننٌ الضخاك» هل مِنْ رجل يعني صوته في العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبد الله الأضري فكتب إليه بييه: ٠‏ ۰ 

قد ولَينّك المدينةً» فاهبط إليهاء واعزل عنها ابن الضحاك» وأغرمه أربعين ألف 
دينار» وعَدّبْه حتى أشْمعَ صوْلّه» وأنا على فراشي . 


(0( وجد عليه : غضب . 
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وسار: البرك بالكتاب» ولم يدخل على ابن الضحاك» فأحسّ وأحضر البريده 
وأعطاه أف دينار ليْخيره الخبرء فأخبره» فسار ان الضحاك مُجدًا فنزل على مسلمة بن 
عبد الملك» فاسَجّار به» فحضر مسلمة عند يزيد فطلب إليه حاجة جاء لهاء فقال: 
کل اة هن لك ن الماك فال حى راف ا العاف ال و 

ورده إلى عبد الواحد بالمدينة فعذّبة» ولبس جيه صوف» فسأل الناس . 

وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة» فأخسن السيرةٌ في الناس» وكان 
ان الضحاك قد آذى الأنصار طرّاء فأعفاهم الله منه. 

رفيها عزل عمر بن هُبيرة سيدا الحرشي عن حُراسان وولاها مسلم بن سهيد بن 
e‏ الكلابي» ست ذلك أن الحُرشي کان يستخف بان هَبيْرةً فعرّله وعدذبه 

وحج بالناس في هذه السنة عبْدٌ الواحد اللَضري . 


ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 


وهؤلاء الخوارج الذين نذكرهم ذكرهم ابن الأثير في حوادث هذه السنةء ولم 
يذكر آنهم خرجوا فيهاء فقال: 

وفي يزيد خرج حرُوري اسمه عَمْمَّان في ثلاثين رجلا فأراد يزيد آن يرسل 
إليه جُنْدًا يقاتلونه» فقيل له: إن فيل بهذه البلاد اتخذها الخوارجّ دار هجرةء والرأيٰ 
أن تبعت إلى كل رجل من أصحابه رَجُلّ من قويه يكلّمه ويرده. ففعل ذلك» فرجعوا 
وبقي عقفان وخده» فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه ورده. 

فلما ولي هشام بن عَبْد الملك ولاه مر العْصاةء فقدم اه من خراسان عاصِيّاء 
فشده وثاقًا» وبعث به إلى هشام» فأطلقه لأبيه» وقال: لو خانتًا عَقّفان لكتم أمْر ابه 
واستعمل عفمّان على الصدفّة فبقي إلى أن توفي هشام. 

وخرج مسحود بن أبي زينب العبْدي بالبَخْريْن على الأشعث بن عَبْد الله بن 
الجَارودء ففارق الاأأشعتث البخرّين» وسار مسعود إلى اليمامة وعليها سّفيان بن عمُرو 
الحقيلي من قَبّل ابن هُبّيرة» فخرج إليه سفيان فاقتََلُوا بالخضَرمَة قَتَالاً شديدًاء فقتل 
مسعود» وقام بار الخوارج بعده هلال بن مُذلج» فقاتلهم يومه كله فلما أمسى فرق 
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عنه أصحابه» وبقي في نمر يسير»› فدخل قَصْرًا فتحصَنَ به» فنصبوا عليه السلاليمء 
وصغدوا إليه فقتلوه. 

وقيل : إن مسعودًا غلب على البخرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 
سيان بن عمرو. والله أعلم . 

وخرج مصعب بن محمد الوالبي»› وکان من رؤساء الخوارج› فطلبه عمر بن 
بيرةء وطلب معه مالك ب بن الصعْب وجابر بن سعد فخرجوا واجتمعوا بالحْرَرْنّق› 

وأمَرُوا عليهم مصعبًاء »> فاستمر إلى أن ولي خالد القشري العراق في أيام هشام» فبعث 
ا خا :واا فد اروا رة ٠‏ فن أفمال الخوصتل::فالقرا افوا فقتل 
الخرا 

وقیل : كان قَنْلهم في أیام يزيد . والله أعلم . 

ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 
وشیء من آخباره 


كتوفت وران الکن بقن ن شان ةمس ومان و لواو رن 


ن و ولغ داك 

وکانت خلافته أزبع سنين وشهرًا. . وکان جميلا أبيض جسيمًا مدؤر الوجه شدید 
الكبر عاجز الرأيء وکان صاحب لهو» وهو ول من اتخذ القيّان من بني 0 وکان 
يهُوى جاريتَيْن» وهما حبابة وسا وهي اة القس» وقال يومًَا وقد طرب: 
دعوني أطير. فقالت حبابة: على من تدع الأمة؟ فقال: عليك. وعَئّتْ يوما: [من 
الكامل] 

بين الكّراقي واللّهاةٍ حرارة E LO‏ 

فأهْرًّى ليطير» فقالت: يا أمير المؤمنين» إل لنا فيك حاجة. فقال: وال 
لأطيردٌ. فقالت : ا و ا عليك والله. e‏ 


(۱) حرَة: موضع بين نصيبين ورأس عين على 0 وبليدة قرب إربل من أرض الموصل. . 
(معجم البلدان لياقوت). 

)۲( حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق 

(۳) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلقء أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم . 
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ا E ENCES NADY‏ 
ومرضت وماتت» فتركها ثلاثة أيام لا يذَفِتُها حتى أنْتَنّت سه وهر يلها وها يبظ 
إليها ويبكي» فكَلّم في مرها فدفنها. 

وقيل: إنه نبشها بَعْدَ دفِهاء وبقي سبعة أيام لا يظهر للناس» E‏ 
بذلك لئلا يَظْهّر منه ما يسفهه عندهم. 

قال: وكان يزيد قد حح أيام أخيه سليمان» فاشترى حبابة بأربعة آلاف دينار» 
وكان اسمها الغالية» فقال سليمان: لقد هممْتٌ أن أخجر على يزيد. فرذها يزيد 
فان غر اها وجل من اع ممن ها انت الخدفة إلى يقالت له اانه اة 
يومًا: هل بقي من الدنيا شيء تتمئّاه؟ قال: نعم» حَبَابة» فأرسلت فاشتَرّنهاء وأتت بها 
فأجلستها مِنْ وراء الستر» وأعادت عليه القَوّل الأول. فقال: قد أعلمْئّك» فرفعت 
السترّء وقالت: هذه حَبّابة» وقامت وتركتها» فحظيث سَعّدة عنده» وأكرمها. 

وهي سَعْدَة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمان. 

ا ا ف ی ع ی ی ع اک 
بني جُشّم بن معاوية بن بكر كان فقيها عابدا مجتهدًا في العبّادقء وا 
لعبادته . مر يومًا بمّنزل مولاهاء e ca‏ فوقف يسْمَعه فرآه مولاهاء فقال له: 
هل لك أن تَنْظْرَ وتسمع! فأبى» فقال: أنا أفْعذّها بمکانٍ لا تراها وتسمع غناء‌ها. 
فدخل معه فغتّت»› فأعجبه غناؤها. ثم أخرجها مولاها إليه فشَغْفَ بها وأحبها وأحبته. 
فقالت له يومًا على حَلْوة : أنا والله أَجُِك. O‏ 
ا قال : وأنا والله. قالت: Es‏ قال : و 
قالت: فما يمنعك؟ قال: قوله تعالى: «الكَفِلاءٌ I eS‏ ل 
آل 0 1 ا واا اکر ان وول لا ٠‏ کی عداوة» ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبّادته. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: [من الطويل] 

ألم تَرمًالايُبيداللةدارّما إذاطرّبثفي صوتهاكيف تَضتَع 
تمدذنظام‌القزؤلئمترده إلى صَلْصَل من صوتهايترجع 
وله فها غير ذلك 

وأما يزيد فأخباره مع سلامة وحبَابة كثيرة مشهورة أضربنا عن ذكر كثير منها. 


(1) الخلة: الصداقة المختصة لا خلل فيها. 


E:‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 

فلنذكر خلاف ذلك من أخباره: 

وكان له من الأولادِ الذكور ثمانية» منهم عبد الله» والوليد. 

ابه : عُمر بن هُيْرة» ثم إبراهيم بن جبَلة» اا السليحي . 

قاضيه : عبد الرحمن بن الحسشحاس وغيره. 

خجابه: سعید وخالد مؤلیاه . 

نقش خاتمه: قبي السيئاتِ يا عزيز. 

الأو بضر شر بى صفران: 

وأَقَرٌّ أبا مسعود على القضاءء ثم ولّى إمارةٌ مصر حَنْطَلَةٌ بن صفوان أخا ا 
وسار بشر إلى إفريقية. وولى مصر أيضًا في خلافته أسامة بن رَد وال أعلم . 

ذكر بيعة هشام بن عبد الملك 

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مزوان بن الحكم» وأمّه أم هشام فاطمةء 
وقيل : عائشة بنت هشام المخزومي» وهو العاشر من ملوك بني أمبة. 

بويع له لحُمْس بقين من شعبان سنة خمس ومائة بعد وفاة أخيه» ننه الخلافة 
وهو بالرْصافة"“» فجاءه البريد بالخاتم والقَّضيب وسلم عليه بالخلافة» فركب منهاء 
حتی أتى ومشق» وكان من أول ما ابتدأً به أن عَرّل عُمَّر بن هُبَيْرة عن العِرّاق» 
واستعمل خالد بن عَبْد الله القشري» وذلك في شوال من السنة. ولنبداً بذكر الغزوات 
والفتوحات في أيامه: 


في آيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين 
في سنة خمس ومائة غزا الجرّاح الحَكمِيّ اللاأن“ حتى جار ذلك إلى مدائن 
وحصون وراء بَلَنْجّر» ففتح بَعْض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


)1( الرصافة: المراد رصافة الشام: في مواضع كثيرة؛ منها رصافة هشام بن عبد الملك» وهي في 
غربي الرق بينهما أربعة فراسخ» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها في 
الصيف . . . (معجم البلدان). 

(۲) اللان: بلاد واسعة في طرف إفريقية بقرب باب الأبواب. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته fo‏ 

وغزا سيد بن عَبْد الملك أزْض الرُوم» فبعث سَريّة في نحو ألف مقاتل 

وعَرّا مُسلم بن سَعِيدٌ الكلابي أميرٌ خراسان الترك بما وراء النهر فلم يفتح شيئًاء 
وقفل فاتبعه الترك فلحقوه» والناس يَعْبْرُونَّ جيْخون» وعلى الساقة عَبَيد الله بن زهير بن 
حيّان على خیل تمیم»› فحاموا حتى عبر الناس . 

وعَرّا مسلم أفشين» فصالح أهلها على ستة لاف رأس» وذفع إليه القلعَة: 

وعَرَا مَرْرّان بن محمد الصائفة اليْمّْى» فافتتح فونِيّة من أرض الروم» وكمْخ. 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم. 

ذکر غزوة مسلم الترك 

وفي سنة ست ومائة عَرَا مسلم بن سعيد بن أسلم بن رُزْعَة الترك» فقطع النهرء 
فلما بلغ بُخّارى أتاه كتاب خالد القَسري بولايته العراق» ويأمره بإتمام عُزاته» فسار 
إلى فرْغانة فلما وصلها بلغه أن خاقان قد أقبل إليه» فارتحل» فسار ثلاث مراحل 
في يوم وأقبل إليهم خاقان» فلقي طائفة من المسلمين› فقتل اة منهم › وأصاب 
دوابٌ لمسلم» ورحل مُسْلم بالناس» فسار ثمانية أيام والترك يُطيفون بهم» وأخرَقَ 
الناس ما نَمل عليهم من أثقالهم» فحرقوا ما قيمتة الف الف ونزل مسلم في الليلة 
فعطف حميد بن عبد الله وهو على السَاقة على طائفة من الترك نحو المائتين فقاتلهم 
فأسر أهلّ الصغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» ومضى البقَيّهٌ. ورجع حميد فرْمِيّ 
بشابة في رکبته فمات . 

وعطش الناس في هذه العْرْوَة عطشًا شديدًا وأتوا حَجَنْدَّة وقد أصابتهم مَجَاعةٌ 
وجهد» فانتشر الناس. وجاء عَبْدَ الرحمن بن تُعيم عهْدَهٌ على خراسان من قبل أسد بن 
عبد الله أخي خالد القَري» فأقرأه عبد الرحمن مسلمّاء فقال: سَمْعَّا وطاعة. 

قال بعض من شهد هذه الغزوة: قاتلنا الترك فأحاطوا بنا حتى أيقًا بالهلاك» 
فحمل حوثرة بن يزيد بن الحْرَّ بن الحَُيْف على الترك في أربعة آلاف» فقاتلهم ساعةً. 


)0 في معجم ياقوت : أفشنة : بفتح الهمزة» وسکون القاءء والشين معجمة مفتوحة» ونون وهاء: 
من قری بخاری . 
)۲( فرغانه : مدينة وكورة واسعة یما وراء النهر متاخمة لبلاد ترکستان . 


4 ۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ئم رجع› وأقبل صر بن سيار في ثلاڻين ¿ فارسا فقاتلهم حتى أزالهم عن مواقفِهم»› 
وحمل عليهم الناس ؛ فانهزم الترك وقَمَلَ عَبْدٌ الرحمن بالناس ومعه مُسلم. 
وغزا سعيد بن عبد الملك الصائفة في هذه السنة. 


وغزا الجرّاح بن عَبْد الله اللاأنّء فصالح أهلها وأذوا الجزية . 
ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس 

وفي سنة سبع ومائة غزا عَْبَسة بنٌ سُحَيم الكلبي عامل الأندلس بلدَ الفرنج في 
جمْع كثير» فنازل مدينة برشلونة» وحصر أهلهاء فصالحوه على صف أعمالهاء 
وعلى جميع ما في المدينة من أسْرّى المسلمين وأشلأبهم» وأن يعطوا الجزيةٌ ويلتزموا 
بأحكام الذمة 

وفيها غزا أسدٌ بُ عَبْد الله أمير خراسان العُور؛ وهي جبال هراة» فعمد أَهْلُهًا 
إلى أثقالهم فصيَرُوها في كهْف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذٍ توابيت» ووضع فيها 
الرنجالة اودلاها باليلاسل فاستخرجرا ها فدرواغلية. 

وفيها غزا الحارث بن عمْرو الطائي انرك من جهة أرمينية فافتتح رُستاقًا من بَلَِ 
اترك وفْرّى كثيرة وأئر أثرّا حسًا. 

وفي سنة ثمان ومائة قطع أسد بن عَبْد الله النّهر» وأتاه خاقان» فلم یکن بینهما 
قتّال» ثم مضى أسد إلى عُوريان"» فقاتلم يومًاء ثم اقتتلوا من العَدٍِ فانهزم 
المشركون» وحوى المسلمون عشكرهم» وظهروا على 0 وأسرُوا وسبوا وعَيْمُوا. 

وفيها عَرَا مسلمة بن عبد الملك الرومّ مما يَلِي الجزيرة ففتح فَيْسارية» وهي 
مدينة مشهورة . 

وغزا إبراهيم بن هشام ففتح حصا من حصونِ الروم. 

وفيها سار ابن خاقان ملك الترك إلى أذربيجان» فحصر بعض مُذنها» فسار إليه 
الحارث بن عمرو الطائي» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر 
رُوس» فعاد إليه ابْنٌ خاقان فعاودُوا الحَرْب أيصًاء فانهزم ابن خاقان» وفتل من الترك 


(1) برشلونة: في معجم ياقوت ؛ برشليانة : بسكون اللام» وياء» وألف» ونون: بلدة بالأندلس من 
أقاليم لبلة. 
(۲) غوريان: قرية من قرى مرو. 
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وغزا معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه مَيْمُونُ بن مِهُرّان على أهل الشام 
فقطعوا البّخر إلى فبرس. 

ورا شل و د الك ران 

وفي سنة تسع ومائة غزا عبد الله بن عقبة الفهري في البحر» وغزا معاوية بن 
هشام أرض الروم» ففتح حصنًا يقال له طيبة . 

وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية أذْرّبيجان فكَْم وسبى وعاد. 

وغزا بشر بن صفوان عامل إفريقية جزيرةً صقلية» فغنم شيتًا كثيرّاء» ثم رجع إلى 
القَيْروان فتوفي من سنته. واستعمل هشام عَبيْدة بن عبد الرحمن بن أبي الأعْرَ 
السلمي . 

ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان 
وأهل سمَزقند وغيرها بما وراء النهر 
وما يتصل بذلك من الحروب 


في سنة عشرة ومائة أرسل أشرس E‏ وغيرها مما وراء النّهر 
يذعُوهم إلى الإسلام» على أن توضع عنهم عنهم الجزية» وأرسل في ذلك أبا الصَيْداء 
صالح بن طريف مولی بني ضبَةَ ة والرٌبيع بن عمُران التميمي› > فقال أبو الصِيْداء: إنما 
رج على شرطة أنه من أسلم لا يُؤْخّذ منه الجزية» وإنما حَراحٌ خراسان على رُؤوس 
الرجال. فقال أشرس: تُعم. فشخص إلى سمرفُند وعليها الحسن بن أبي ا 
الكندِي» فدعا أبو الصيّداء اهل سمرقند ومن حولها إلى ا على أن نوضع 

عنهم الجزيةء فسارع الناس إلى فكتب إلى اشر شن : إن الخراج قد انکسر. 
lL‏ ال انه ا العمرّطة : إل في الخراج قوةً للمسلمين»› وقد بلغني أن آهل 
الصعد وأشباكهم إنما أسلموا تعوَذًا من الجزية» فانظر من اختَكّن وأقام الفرائض» وقراً 
سورة من القرآن فازفًع خُراجه» ثم عزل أشرس ابن أبي العمرّطة عن الخراج» وصَيّره 
إلى هانىء بن هانىء» فمنعهم أبو الصيداء من أخذ الجزية ممن تلم بالإسلام» وكتب 
اء إل اون2 0 الاي ف اوا وا الا 

فكتب أشرس إليه وإلى العمال: حذوا الخراج ممْنْ كنُم تأخذونه عنه فأعاذوا 
الجزية على من أسلمء فامتنعواء واعتزلوا في سبعة آلاف على عِدَة فراسخ مِنْ 
سَمرْقند» وخرج إليهم أبو الصَيْداء وربيع بن عمران» والهيتّم السْيْبّاني» وأبو فاطمة 


۸ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


الأزدي» وعامر بن فُسّير» وبشير الحْجَنْدي» وبيان العَلبري» وإسماعيل بن عَمَبة 
2 ارس ابن ا ل ا رن 
ا e‏ انت 0 aT‏ و ll‏ ا اليداء 0 انات أبا 
فاطمة ليقاتلوا هانگاء TT‏ 

فکتبوا إليهء فكتب أشرس: ضعوا عنهم الخراج . . فرجع أصحابُ أبي الصَيْداء 
وضعُف رهم بم الرؤساءُ فأخذوا وخملوا إل مڙو. والح هانیء في الخراج› 
وبّْارى» واستجاشوا التزك» وخرج أشرس غازيًا» فنزل آمل فأقام ثلاثة أ 

وقَدِم قُطْن بن فَيْبة بن مسلم» فعبرَ النهْرَ في عشرة آلاف» وأقبل أَهْلْ الصغد 
وبْخّاری معهم خاقان والتّرك» فحصروا فُطنًا في حَنْدَّقه» وأرسل خاقان مَنْ أغار على 
کج الناس› فأخرج اشزشن ثابت فطنة بكفالة عَبْدٍ الله بن بسْطام بن مسعودء فوجهه 
مع عبد الله بن بسطام في حَيْل؛ فقاتلا التركٌ بآمُل حتی استنقّذوا ما کان بأيديهم» 
ورجع الرك: 

ثم عبر شرس بالناس إلى فُطّن» وبعث سَريةً مع مسعود أحد بني حيّان» 
فلقيهم العدو فقاتلوهم» فقتل رجال من المسلمين» وهُزم مسعود. فرجع إلى أشرس 

وأقبل العدؤء فلقيهم المسلمونء فجالوا جولَةًّء فمل رجال من المسلمين. 

ثم رجع المسلمون فصبرواء فهزم الله المشركين» وسار أشرس بالناس حتى 

تل ا 8 عنهم ار الماءَء ا ا بوتا وليلةء E e‏ 


فقاتلوهم» تدرا ا فمات منهم سبعمائة» وعجز الغا عن القتال؛ فقال 
الحارث بن سُريج للناس: القَنْل بالسيف أكرمٌ في الدنيا ٠‏ أجرَّا عند الله من 
الت ع وتقدم هو وفُطن في فوارس من تميم فقاتلوا حتى أرَالُوا النْرْكٌ عن 
الماءء فشرب الناس واستقواء ثم قاتلوا الترك قتالاً شديدًاء فمَيّل ثابت فُطنَّة في 
جماعة من المسلمين بعد أن وا أعظم بلاءِ وأحسنه. 


)۱( نتکنك: بالکسر»› وفتح الكاف» وسکون النون: بلدة بين بخارى وجيحون»› على مرحلة من 
بخارى» لها ذكر في الفتوح› وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء» خربت منذ زمان. . 
(معجم البلدان). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 4۹ 


ثم اجتمع رجال من المسلمين تبايعوا على الموتِ مع قطن بن 4 يبء وحملوا 
على العدوّ فقاتلوهم فکشمُوهم» ورکبهم المسلمون يقتّلونهم حتی حجر بينهم اللْيلْء 
وتَقَرّق العدؤ» وأتى أشرس بُسّارى» فحصر أهْلَّها فُزل وهو يحاصِرُها بالجُنَيْدٍ بن 
عبد الرحمن على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


E 
قال: ثم إن خاقالَ حصر گمْرجة» وهي من أعظم بُلّْدان خراسان» وبها جمْعْ‎ 
من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْعانه وأفشينة» وتسف» وطوائفٌ من أهْل بُخارىء‎ 
فأغلق المسلمون البابَ» وقطعُوا المَنْطرة التي على الخُدق» فأتاهم ابن خسرو بن‎ 
يزدجرد» فقال: يا معشر العّرب» لِم تقتلون أنمُسكم؟ أنا الذي جب بخاقان ليرد علىّ‎ 
مملكتي» وأنا آخْذٌ لكم الأمانّء فشتموه» وأتاهم بازغرى» فقال: إن خاقانً يقولٌ‎ 
لكم: إني أجعل منْ عطاؤه منكم ستمائة ألمًاء» ومنْ عطاؤه ثلاثمائة ستمائة» ويُحسن‎ 
وتكونون معه» فأبوا ذلك فأمر خاقان بجمْع الحطب الرطب» وأن يُلْمَّى في‎ 
الحنْدَقي ليعْبُروا عليه. فجُمع في سبعة أيام» فكانوا يُلْمُّون الحطّب الرَّطّب» ويْلْقَي‎ 
اقفر ق العا الاس خي رى ادن بال رفي فال اتون ف اران‎ 
واحدة» ثم‎ a وهاجت ريح شديدة» فاحترق الحطْبُ‎ 
فرق خاقان على الترك أغنامًاء وأمرهم أن يأكلوها ويَخشوا جلودها ثُرَابَاء ويْلْمُوها في‎ 
الخْندَق» ففعلوا ذلك فأرسل الله تعالى مطرًا شديدًاء فاحتمل السيلٌ ما في الخُندق»‎ 
٠ وألقاء في اهر الأعظم.‎ 
ورّماهُم المسلمون بالسهام فقتل بازغرى وكان داهيةٌ» وكان خاقان لا يخالفةُ؛‎ 
ففرح المسلمون بقنله» وكان عند المشركين مائةٌ من أشرى المسلمين فيهم أبو‎ 
الحَوْجَاءِ العَتَكيّ والحجاجّ بن حميد النضري» وكان عند المسلمين مائتان من أولاد‎ 
المشركين رهائن فقتلوهم» واستماتوا واشتد القتال.‎ 
ثم وقعالأتفاق بينهم وبين الترك على أن خاقان يحل عن كمزجة» ويرحلوا‎ 
هم عنها أيضا إلى سمرقند والدبُوسية فأجاب أَهْلُ كَمَرجة إلى ذلك وأخذ كل‎ 
منهم من الطائفتين رهائنّ من الأخرى على الرَقاي وارتحل خاقانٌ» ثم رحلوا بعده»‎ 


)0( ا بفتح ا ل وجیم . ECE SE‏ 
(۲) الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 


0۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وسيّر معه كور صول التركي ليمتعهم ممن يتعرّض إليهم من الترك» فلما انتهؤا إلى 
الدنوسة» ركان بها عة الف مقائل فن المطلمين» ارا رأطلى كل س ااطان 
ما بيهم من الرهائن» وكانت مده حصارٍ كمرْجة ثمانية وخمسين يومًَاء فيقال : إنهم 
لم يسفوا إبلهم خمسة وثلاثين يومًا. 
وفي هذه السنة ارتد أهل كدر فأرسل إليهم أشرس جُندا فظفِرُوا بهم . 
وغزا مسلمة العرْكَّ من نحو باب اللانِ» فلقي خاقان في جُموعه» فاقتتلوا قريبا 
من شَهر» وأصابهم مطرٌ شديد» فانهزم خاقان ورجع مسلمة. 
وغزا معاوية الروم ففتح صلم . 
وعُزا الصائفة عبد الله بن عَقبة الفهري . 


ذکر عزل أشرس عن خراسان 
واستعمال اليد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله عن 
خراسان» واستعمل الجُنَيّْد بن عبد الرحمن بن عمْرو بن الحارث بن خارجة بن 
سئان بن أبي حارئّة المرّي» وحمله على ثمانية من البريدء فقدم خراسان في 
خمسمائة» وسار إلى ما وراء التهر» وسار معه الخطاب بن مُخرز السلمي خليفة 
أشرس بخراسان» فقطَّعًا الئهْرَ» وأرسل الجُنَيدٌ إلى أشرس» وهو يقاتل أهل بُخُّارى 
والصعْد: أن أيِدّني بخُيْل. 

وخاف أن يُفْطّع دونه» فوج إليه أشرَّس عامرَ بن مالك الحمّاني» فلما كان 
عامر ببَعْض الطريق عرض له التّرْك والصغد»ء فدخل حائطا حصيًاء وقاتلهم على 
اللْمَة» وكان معه وزد بن زياد بن أذهم بن كلشوم وواصل بن عمُرو الْمَيْيي» فخرج 
واصل وعاصم بن عُميْر السمرقندي وغيرهماء فاستَدَارُوا حَلْف الترك فلم يشعُر خاقان 
إلا والتكبير مِنْ رارئه» وحمل المسلمون على الثّزك» فقاتلوهم» وقتلوا عظيمًا مِنْ 
عظماءِ الترك» فانهزم التّزك» وسار عامر حتى لقي الجُنَيْدء وأقبل معه وعلى مقدمة 
الجُنَيْد عمارة بن خُرَيم» فلما صار على فَرْسْيْن من بيْكند تلقَنْة خَيْل الترْكِء 
فقاتلوهم» فكاد الجْنَيْد يهك هو ومن معه» ثم أظهره الله» وسار حتى قدم العسكر» 


(1) كردكر: بفتح أوله وسكون ثانيه» ودال مفتوحة» وآخره راء: ناحية من نواحي خوارزم وما 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲٥۱‏ 
رطفن الجتيد وقتل اسن الثركه قم رخف إليه خافانءفالتقرا دود زرسان من يلاد 
سمرقلند» وقُطن بن فببة على ساقةٍ الجُنيدء > فأسر الْجُنيد ابن أخي خاقان» فبعث به 
إلى هشام» ورجح اليد ا 

ا الصائفة اليسرىء وعَرَّا سعید بن هشام الصائفة 
اليمنى› ج ا فنسشارة: 

وغزا عبد الله بن أبي مزيم البخَرَ. 

e EY‏ ك 


مسلمة»› E‏ بلاد aT‏ نر © ففتح ا وانصرف 
سالمًا! . 


وولاية سعد کک وحروبه مع الخُرّر وارك 
وما افتتحه من ر 


وفي سنة ثنتي عشرة ومائة فيل الجرَاح بن عبد الله الحكمي. وسبَبُ ذلك أنه 
لما هزم الحْرّر اجتمخُوا هم والتّزك من ناحية اللآن فلقيهم الجرَاح فيمَن معه من أهل 
الشام» فاقتتلوا أشَدّ قتال رآهٌ الناس» وتكاثر الخُرّر والترك على المسلمين» فاستشهد 
الجرّاح ومن معه بمَزج أزدبيل”. فلما قتل طمع الُرّر وأوْعُلُوا في البلا حتى قاربُوا 
المرصل» وعظم الطب على المسلمين. 

فبلغ الخبرٌ هشامٌ بن عبد الملك» فاستشار سعيدًا الحرشي» فقال: أرى أن 
تبثن على أربعين دابة من دَوَابَ البريدء ثم تبعث إِليّ كل يوم بأربعين رجلاء واكتب 
إلى اهرك الاجتاد أن يوائوني2 افشعل ذلك “وسار ال شر رر ل م د و 
استنهض هلها فيجيبه من بريد الجهاد: 


(۱) زرمان: بفتح أوله وسکون انيه وآخره نوك: من قرى صغد سمرفند... (معجم البلدان 
لیاقوت) . 

(۲) تفليس: بلد بأرمينية الأولى . 

(۳) اردبیل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال وكسر الباء» وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذر نتان (معجم البلدان) . 


e YoY‏ وخلافته 


ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أزرّن فلقيه جماعة من أصحاب 
الجراح» فرذهم معه» وسار فبلغ خلاط"» فحاصرها أيامًا وفتحهاء غنائمهًا 
في أصحابه» ثم سار عنها وفتح الحصودً والقلاع شيئًا بعد شيءٍ حتى أتى بَرْدَعَةَ» 
وكان ابن خاقان يومئذ بأذْرَبيجان يُغر ويَلْهّب ويسبي ول وهو يُحاصر مدينة 
اة فارسل الخرشى رجلا من أصحابه إلى أهلها يُعَرْفُهم وصولّه» ادر 
بالصبر» فسار ولقِيّه بض الخْرّرء فأخذوه وسألوه عن الخبرء فأخبرهم وصدقهم› 
فقالوا له : إن فعلْتَ ما نأمٌك به أخسَنًا إليك. وأطلقناك» وإلا قتَلاك. قال: فما الذي 
تریدون؟ قالوا: تقول لأهل وَرْنّان: إنكم ليس لكم مدد ولا شن بف ما بک 
ا ا ا إلينا. فأجابهم إلى ذلك. 

فلما قارب المدينةً وقف بحيث يَسْمعُ أَهْلُها كلامّه» فقال لهم: أتعرفوني؟ 
قالوا: : نعم نت فلانٌ. قال : TS‏ 
وهو یأمرکم بحفْظ البلد» والصَبْر» ففي هذين اليومين يَصِل إل 


فرفعوا أصواتهم بالتهليل والتكير» E‏ ورحلوا عن مدينة 
وزنّان» ووَصَلَّها الحَرّشي› ارتحل الخَرّر إلى ازل فسبقهم إليها» فساروا 
عنهاء ول سف او فأتاه فارسش على فُرس أبيض› أيها الأميرُء 
هل لك في الجهاد والغنيمة؟ قال: وكيف لي بذلك؟ قال : هذا عسكَرٌ الخْرّر في 
عشرة آلاف»› ومعهم خمسة آلاف بنت من المسلمين أُساری وسبًاياء وهم على أربعة 
فراسخ . 

فسار الحرشي إليهم ليا فوافاهم آخر الليل» وهم نِيام» فكبسهم مع الفَجْرء 
ووضع المسلمون فيهم السيف› > فما بزغت الشمس حتى فيلا عن آخرهم عَيْرَ رجل 


واحد. 


. أرزن: مدينة مشهورة قبل خلاط .. . وقيل: أرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينيا أيضًا.‎ )١( 

(۲) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى . . . (المراصد). 

(۳) ورڻان: بلد هو آخر حدؤد أذربيجان بينه وبين الرس فرسخان. 

(4) أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال» وكسر الياءء وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية . . . (معجم البلدان). 

() باجروان: قرية من ديار مصر بالجزيرة من أعمال البليخ. . . وقيل: باجروان أيضًا مدينة من 
نواحي باب الأبواب قرب شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته Yor‏ 


ثم أتاه ذلك الفارس الذي آتاه أولاً وقال ل هذا جيش الخرّر ومعهم أموال 
المسلمين وأولاڈهم» وحرم م الجراح وأولاده وهم بمکان کذا؛ فسار الخرشى ي إليهم» 
E‏ ل معهم› فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شارواء ولم 

من الحُرّر إلا الشريد» واستنقذوا مَنْ معهم› وغنموا اموا الخرّر» وحمل 

إلى باجروان . 

وبلغ الخبر ابْنَّ ملك الخزر» فجمع أصحابّه من نواحي أذربيجان» 
عساكر كثيرة» فحرضهم»› وسار نحو الحرشيّ› وسار الحرشي إليهء فالتقیيا ررد 
واقتَتَلّوا اشد قتال» فانحاز المسلمون يسيرًا د ٹم عادوا الى القتال» فاشتذت نکايتهم في 
العدوء فهزموهم› ma et‏ ادا غ 
وحوؤا ما في عسكرهم من الأَموال والغنائم» وأطلقوا الأسارى والسّباياء وحملوا 
ا إلى بَاجَرْرّان»› ٹم جمع ابن ملك الخزر مَنْ لحق له من عساكره وعاد بهم 

نحو الحَرّشي» فنزل على نهر البَيْلّمَان» فسار الحرّشي نحوه؛ فوافاهم هناك 
والتقوا» فکانت الزيسة على الخْرر» فکان مَنْ عرق مهم أکتن عن لن وجمع 
الحَرَّشي الخنائم» وعاد إلى باجَزوان وكتب إلى هشام بالفتح» وأرسل إليه الخُمْس. 
فكتب إليه هشام یشکره» وني عليه» ویأمره بالمسير إليه» واستعمل هشام أخاه 
مسلمة على أرمينية وأذرّبيجان» فوصل إلى البلادء وسار إلى الترك حتى جاز البلاد 

ذكر وقعة الجنيد بالشعب 

وفي سنة ثنتي عشرة ومائة أيضًا خرج الجُنَيْدٌ أَمِيرُ خراسان غازِيًا یرید 
طخارستان؛ فوجه عمارة بن خرّيم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألما ووجه 
إبراهيم بن بسام الليثي في عشرة آلاف إلى وجه آخر» وجاشت ت المرك فأتوا سمَرقنْد» 
وعليها سَوْرة بن الخر؛ فكتب إلى التن أن خاقان جاش بالترك»› فخرجت إليهم»› 
فلم أطِنّ أن امع حائط سمرقند»› فالعْوْتٌ العْوْب. 

فعبر الجُنَيْد النهر» وقد فُرّق عساکره» فسار بمَنْ معه حتى نزل کشر وتاب 


(1) زرند: بليدة بين أصبهان وساوة. 0 اوش اسم موضع . 

(۳) بيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية الكبرى قريبة من 
شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 

() كش: أو بالسين: كس» وقد تقدم وصفها. 


of‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


للمسير وبلغ ذلك الترك؛ فغو زرو اپار ای فی طریی کن وسار اليد يريد 
aE n‏ وارتقى في الجبلء ا 
عظيمة صّبر الناس فيها وقاتلوا حتى كانت السيوف لا تقطْمٌ شيئاء فمّطع عبيذهم 
الخشَبً يقاتلون به» ثم كانت المعانَقَةٌ؛ ثم تحاجَرُواء فاستشهد من المسلمين جماعةٌ. 

فبينما الناس كذلك إذ أقبل رهج وطلعت الفرسان» فنادى ماي الجُنَيْد: 
الأرض الأرض! وترجُل» وترجل الناس» ثم أمر أن یخندق کل قائد على جیاله» 
فحندقوا وتحاجروا وقد ا ا يومئذ مائة دعن ازجا وکان قتالهم يوم 
الجمعة» فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وفْتَ الظهرء فلم ير موضعًا للقتال 
آهل من موضع تکز این وائل»› وعليهم زیاد بن الحارث› فقصدهم› فلما قربو 

فلما رأى الجَُيْد شدَةً الأمْر استشار أصحابه» فقال له عَبيّْد الله بن حبيب: اختر 
إا أن هلك أت أو سورة بن الحر. فقال : ادل سَوْرة أَهْوَنُ على . قال : فاکتب إليه 
فليأتك في أهل سمرئند؛ فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجُهوا إليه فقاتلوه. 

فكب اه الد ام باد سار ق ان هر الما ابح على دان 
چیل؛ فتلقًاءُ خاقان» وقد بقی بيه وبين ا فقاتلهم فاشتد القتالء 
ا سَوْرة بن الحرّء فاندفٌتْ فخذه» وفتل ورقف الناس» وقتلهم الترزك ولم ينج 
منهم عير ألمَيْنِ . ويقال: الف 

ولما استقَلّ خاقان قال سَوْرَة خرج الجَُيْد مبادرًا يُريد سمزقند» فلقيه الترك 
قبل وصوله إليهاء فقاتلهم قتالاً شديدًا. وقال الجُتيْد: أي عبد قاتّل فهو حُر. فقاتل 
العبيدٌ قتالاً عجبّث منه الناسٌ»ء وهزم الله الترك. 

ومضى الجنيد إلى سمرقند» وكتب إلى هشام بن عبد الملك بالخبر. فكتب إليه 
هشام : قد وجُهْت إليك عشرة آلاف من أهل البصرة» وعَشرةً آلاف من أهُل الكوفة› 
ومن السلاح ثلاثين ألف رُمْح› ومثلها يَرسّة» فافرض فلا غاية لك في الفريضة 


(۱) الرهج: الغبا 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته Yoo‏ 


قال: وأقام الجْنَيْد بسمرقندء وتوجه خاقان إلى بُخارى» وعليها قطن بن فتَيبةء 
فسار الجُنيد إليه» وخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشخير في أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل . 


ت 


ولما انتھی الجنيد إلى کر اتاه خاقَانْ وذلك فی مستهل رمضان من 
السنةء فاقتتلوا يومهم؛ ثم ارتحل الجُتيد وقد فُوي الساقة بالرجالء فجاءت الترك 
فمَالُوا على الساقة فاقتتلوا فاشتد القتالٌ بينهم» فقتل مسلمٌ بن أخرَرَ عظيمًا من 
عظماء الترك» فتطيّرُوا من ذلك» وانصرفوا. وسار المسلمون فدخلوا بُخارى» ثم 
قدمت الجنود من الكوفة والبصرة فسرّح الجْنيد معهم حَؤثرة بن زيد العَْبَرِي فيمن 


ET‏ وقعة الشُعْب كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة. والله أعلم. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح خرْسَة والله أعلم. 
يها غز بن هشام فتتح خر 


ذكر غزو مسلمة وعوده 
في هذه السنة فرق مسلمة الجيوش ببلاد خَاقّان فَمُتحت مدائن وحصودٌ على 
يديه» وقتل منهم وسبى وأسّر وأحرق» ودانً له مَنْ وراء جبال بجر وأقبل ابن 
خاقان وقد اجتمعت عليه الجَرَرُ وغيرهم من تلك الأمم» وصار في جموع عظيمة. 
فلما بلغ مسلمة الخبرَ أمر أصحابّه فأوقدوا النيران» ثم ترك خيامَهم وأثقالهم» وعاد 
بعسكره جريدة» وقدّم الضعفة" وأخر الشجعان» وطروَى المراحل كل مرحلتين في 
مزحلة حتى وصل الباب والأبواب في آخر رَمَق. 


OEE . ٤ »‏ . 5 . ا )» 
وفيها عرَّا معاوية بن هشام أزْض الروم فرابط من ناحية معش ئم رجع . 


والله أعلم . 


)١(‏ كرمينية: بالفتح ثم السكون» وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مكسورة وياء 
أخرى مفتوحة خفيفة: بلدة من نواحي الصغد. . . (المراصد). 

(۲) خرشنة: بفتح أوله وتسكين ثانيه» وشين معجمة» ونون: بلدة قرب ملطية من بلاد الروم. 

(۳) الضعفة: جمع الضعيف : المرأة أو المملوك. 


(6) مرعش: من غور أرمينية . 


۲٦‏ ذكز بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ذکر غزو مروان بن محمد بلاد الترك 
ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما أفتتحه وقرره وصالح عليه الملوك 


وفي سنة أربع عشرة استعمل هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد بن مزوان 
على الجزيرة وأذرّبيجان وأزمينية . وسببٌ ذلك أنه كان في عسكر مسلمة بن عبد الملك 
حين عَرَا الخّرّر» فلما عاد مَسْلمة - كما تقدّم - سار مزوان إلى هشام فلم يشعر به 
حتی دخل علیه» فسأله عن سبب قدومه» فقال: ضِقْتٌ دَزْعًا بما آذكره» ولم أَرَ مَنْ 
تمه غير فال رما عو؟ قال يا أنير المؤمينة إنه كان من حول الخزر إلى 
N A AE‏ ثم رأی 
أميرٌ المؤمنين أن يوجُه أخاه مسلمة إليهم » فوالله ما وطىءَ E‏ إا أدنَاهاء ثم 
إنه لما رأى كثرة جميه أعجبّه ذلك فكتب إلى الخُرّر يُؤْذنهُم بالحرب» وأقام بعد 
ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد القَوْمٌ وحشدواء فلما دخل بلاهم لم یکن له فیهم كاي 
فکان قُصاراهُ السَلامَةَء وقد أرذْتُ أن تان لي في غزوة أَذْهبُ بها عَنّا العار» وأنتَقّم 
من العدو. قال: قد أَذنْت لك. قال: وتمدني بمائة ألف وعشرين ألف مقاتل؟ 

قال: قد فعلْتُ. قال: وتكتُم هذا الأمْرَ عن كل أحد؟ قال: قد فعلْتٌ. وقد 
استعملئّكٌ على إزمينية. 

فودّعه وسار إلى إزمينية واليًا عليها وسير إليه هشام الجنود من الشام والعراق 
والجزيرة» فاجتمع عنده من الجنود والمتطوعة مائةٌ ألف وعشرون ألما فأظهر أنه يُريد 
عزو اللأن» وأرسل إلى ملك الخَرّر يطلب منه المُهادّة» فأجابه إلى ذلك وأرسل إليه 
مَنْ يقرر الصلح» فأمسك الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه» وأحضره» ثم أغلظ 
لهم في القول وآذْنَهْمٌ بالحرب» وسر الرسول إل صاحبه بذلك»› ووک ب س سیر 
به على طریق فيه بُعْد» وسار هو في أقرب الطرقى: فما وصل الول ال صاحبه إا 
ومرْوان قد وافاهم بالجنود» فاستشا ر ملك الخُرّر أصحابه» فقالوا: إل هذا قد جمع 
ودخل بلادك» فإن أَقَنْتٌ إلى أن تجمع لم يجتمع جُندك إلى مدق فيبلغ منك ما 
یرید» وإن أنت لقيته على حالك هذه هزمك وظفر بك› والرأي أن تار إل أقصی 
بلادك» وتدعه وما یرید . 

فقبل را وسار ودخل مو البلادء وأوغل فيهاء وأخربها» وعَْمَ وسبى» 
وانتهى إلى آخرهاء وأقام فيها عة أبام لهم ودخل بلا ملك السرير» فأوقع 
باهْلهاء وفتح قلاعا»› ودان لَه الملك» وصالحه على الف ا خمسمائة e‏ 
وخمسمائة جارية سود الشعور› ومائة ألف مُدي تحمل إلى الباب» وصالح أهل نومان 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته Yo‏ 


على مائة ا وعشرين الف مدي» ثم دخل رض رَدیکران» فصالحه ملکهاء 
ٹم آتی أرض حمزین» فاأپی حمزین أن a‏ فحصرهم» وافتتح حصنهم» ثم أت 
دان" فافتتحها صُلَْحّاء ووظف على طبَزسرائشاه عشرة آلاف مُدي كل سنة 
تحمل إلى الباب؛ ثم نزل على قَلْعة صاحب اللَكر وقد امتنع مِنْ أداء ء الوظيفةء 
فخرج مَك الأكز يريد ملك الخرّر» فقتله ر فصالح أهلٌ اللكزِ 
ران واستعمل عليهم عامِلا وسار إلى قَلْعة شزوان“ وهي على البخرء فأذْعنَ له 
بالطاعة» وسار إلى الدوادائة) فأوقع بھم» ٹم عاد. 

وغزا معاوية بن هشام الصائفةً اليسرى» فأصاب ربَّض أفْرن. 

وفيها التقى عَبْد الله البطال هو وقسطنطين في جموع› فهزمهم البطّال وأسر 

وغزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ فَيْسارية . 

وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام أزْض الروم. 

وغزا أيضا الصائفة في سنة ست عشرة. وفي سنة سبع عشرة غزا معاوية بن 
هشام الصائفة اليسرىء وسليمانُ بن هشام الصائفة اليمنى من تخو الجزيرة» وفَرْقَّ 
سراياه في أَرْض الروم. 

وبعث مَزوان بن محمد» وهو على إزمينية بَعَيْن؛ فافتتح أحدّهما حصونًا ثلاثة 
من اللأن» ونزل الآخر على ومان شاه» فنزل أهلّها على الصلّح. 

وفي سنة ثمان عشرة ومائة عَرَّا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبّد الملك أزض 
الروم. 

وغزا مزوان بن محمد من إرمينية» ودخل أزض ورتيس من ثلاثة أبواب» فهرب 
ورتيس إلى الخْرّرء وترك حصنّه» فحصره مزوان» ونصب عليه المجانيق» واتفق ق قل 
ورتيه ا فر هن ار ور واه إلى مزوان» فنصبه لأهْل جيه 
فئزلوا حلي حكمه) فقتل المقاتلة اوسبى الذريةء : 


البلدان) . 


(۳) اللكز: بالفتح ثم الكسون وزاي: بليدة خلف الدربند تتاخم خزران. 
(۳) شروان: مدينة من نواحى باب الأبواب. 
() الربض: الأمعاء؛ أو أحشاء البطن؛ أو حزام الرحل. 


6۸ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ذكر ظفر المسلمين بالترك 
وقتل خاقان ملك الترك 

وفي سنة تسع عشرة ومائة كانت الخَرْب بين أسد بن عبْدِ الله القَشري أمير 
خراسان وبين حخاقّان ملك النرّك. 

وسبب ذلك أل الحارتٌ بن سریج کان قد حلع بخراسان على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى في حوادث السنين» وولي أسّد خراسان على ما نَذْكُره إن شاء الله» فكتب 
الحارث إلى خاقان يُعْلِمُه ت ان وة أصحابه» ويستَذعيه لحربه. 

فأقبل خاقان» وقطع الَهْرَ إلى بخ فلقيه أسد» فاقتتلوا قتالاً شديدًا» فظفر 
المسلمون بالثزك» وهزموهم أفبَح هزيمة» وغنموا أمْوالّهم وخَيُولهم وأثقالّهم» ولوا 
منهم مله عظيمة» وأرّاد خصيّ لخاقان حَمْلّ امرأةٍ خاقان فأعجلوه فقتلهاء ومضى 
خاقانٌ إلى طخَارسَّْان ثم إلى بلادِهٍ. وحمل الحارث وأصحابه على خمسة آلاف 
بزدّؤن» واستعدٌ لِعّزْو المسلمين» فلاعب خاقانٌ يومًَا كورصُول بالتَرْد على خْطر» 
فتنازعا» فضرب کورصول يد خاقان فکسرها وتنځی عنه» وجمع جمْعّا» وبلغه أن 
خاقان قد حلف ليكسردٌ يّده؛ فبيّت خاقانّ فقتله» وتفرَفٌت الترك واشتغلوا بأنفسهم» 
وأرسل أسد إلى هشام بن عبد الملك يُخْبرهُ بالفتح وبقنل خاقان» فلم يصدق ذلك . 
وأرسل مسرا آخر فوقف على باب هشام وکبّر» فأجابه هشام بالتکبیر. فلما انتهی إليه 
٠‏ أخبره بالفتح» فسجد شكرًا لله تعالى . 

وفيها غزا أسد بن عَبْد الله أمير خراسان الحْئّل”"» فقتل بدرٌ طرخان ملك 
الحْنّلء وغلب على القَلْعَة العظمى» وفرّق عساكره في أؤدية الحْنّل» فملئوا أيديهم 
من الغنائم والسبي» وهرب أهلها إلى الصين. 

وغزا الوليد بن القَعْمًاع أزْض الروم. 

وعَرَّا مَرْوّان بن محمد من إرمينية فدخل بلادَ اللأن» وسار فيها حتى خرج منها 
إلى بلاد الخُرّر» فمرّ ببلّلجر وسَّمندَر" وانتهى إلى الَيْصاءِ التي يكون فيها خاقان» 
فهرب خاقان منه. ۰ 


(1) الختل: بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه: كورة واسعة كثيرة المدن وهي على تخوم السند.. . 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(۲) سمندر: بفتح أوله وثانيه ثم سكون ودال مفتوحة وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب من 
أرض الخزر. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 10۹ 


وفي سنة عشرين ومائة غزا سليمانٌ بن هشام بن عبْد الملك الصائفة وافتتح 


سندرة . 
وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي نومان شاه وافتتح َلاَعَّه وخرب أزْضه. 


ذکر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي سنة إحدى وعشرين ومائة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرّتين: إحداهما 
من نحو الباب الجديد» فسار من بَلّخ»› ثم رجع إلى مَرْو» فخطب الناس» وأخبرهم 
أنه قد أقام منصور بن عمر بن أبي الخُرقاءِ على كشْف المظالم» وأنه قد وضع الجِزْيّة 
عمْنْ أسلم» وجعلها على منْ كان يخمَّف عنه من المشركين» فلم تمض جُمْعة حتى 
أتاه ثلائون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم» وثمانون ألما من المشركين 
كانت الجزْيةٌ قد ضعت عنهم فحول ما كان على المسلمين عليهم» ثم صف 
الخراج ووضعه مواضعه. 


ثم غزا الثانية إلى وَرَعْسّر وسَمَرفند. 

ئم غزا الثالثة إلى شاش مِنْ مَرْوء فحال بينه وبين عَبُور نهر الشاش كورصول 
في خمسة عشر ألما وكان معهم الحارث بن سُريج» وعبر كورصول في أربعين رجلا 
فبيّت العّسكر في ليلة مظلمة» ومع نصر بخاری خذاه في أَهْلٍ بخاری» ومعه آهل 
سمرقند وكش ونسف» وهم عشرون ألمّاء فنادى نَضر: ألا لا يخرجنٌ أحدّ والبتُوا 
على مواضعکم . 

فخرج عاصم بن عمير - وهو على جُلْدٍِ سمرقند - فمرّت به حَيْل الترك» فحمل 
على رجل في آخرهم فأسره» فإذا هو ملك من ملوكهم صاحبُ أربعة آلاف هبه فأتى 
به إلى تَضر» فقال له نصر: من أنت؟ قال: كورصول. قال: الحمد لل الذي أمْكَنَ 
منك يا عدو الله . قال: ما ترجو مِن قل شيخ» وأنا أعطيك أربعة آلاف بعير من إبل 
الترك وألف بزذؤن نموي به جُندك» وتطلق سبيلي. 

فاستشار صر الناس» فأشاروا بإطلاقه» فسأله عن عُمره قال: لا أذري. قال : 
کم عَرَوْت؟ قال: ثنتين وسبعين عَرَاة. قال: أشَهِذْتَ يَوْمَ العطش؟ قال: نعم. قال: 
ل عطي ا بطل لالش ما الت من دى د ما درت من مغاهزك 


(۱( ورغسر: قرية من قرى سمرقند عندها مقاسم مياه الصغد وغيره. 


۹۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقال لعاصم بن عُمير السغدي: فم إلى سلبه فحُذه. فقال: مَنْ أسرني؟ قال: 
نصر - وهو يضحك - أسرك يزيد بن قران الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع 
أن يعْسل اسْنَّه» أو لا يستطيع أن يتم بَوْلهء فكيف يَأسرني؟ أخبرني مَنْ أسرَني؟ قال : 
أسرك عاصم بن عمير. قال: لست أجد ألم المَنْل إذا أسّرني فارس من فسان 
العرب . ۰ 

فقتله وصَلّبه على شاطىء النهرء فلما فُتل أحرقت الترك أيه وقطعوا آذاتهم 
وشعورّهم وأذناب خيولهم . 

فلما أراد صر الرجوع أحرقه لئلا يحملوا عظامه» فكان ذلك أشدٌّ عليهم من 


وارتفع إلى فزغانة في منها أف رأس. وكتب يوسف بن عمر الثقفي عاهل 
الا ل ر ار ا افو الي الا ل الخار ت ن سرج 
فاستعمل نصر يحيى بن خصين على. مقدمته» فسار إلى الشاش»› فآتاهم الحارث» 
وأغار الأخرم» وهو فارس الترك» على المسلمين فقتلوه» وألقّوا رأسه إلى الترك»› 
فصاحوا وانهزمواء وسار تَضر إلى الشاش فتلمَّاه ملكها بالصلح والهديّة والهن»› 
فاشترط عليه إخراج الحارث بن سُريج من بلده» فأخرجه إلى قاراب" واستعمل 
على الشاش لرك بن صالح مَوْلّى عمُرو بن العاص» ثم سار حتى نزل فباء من أرض 
فرغانة وكاتوا قك علموا بحجيته» قاحرقوا الخشيش» وقطغا الجبرة افوجة تعر إلى 
ولي عهد صاحب فُزغانة فحاصره في جِصْن» فخرج وقد عُمَّل المسلمون فَُغنم 
دوابّهم» فوجّه إليهم تَر رجالا من تميم» ومعهم محمد بن المثنى» فكايدهم 
المسلمون وأهملوا دوابهم وكمنوا لهم» فخرجوا فاستّاقوا بغْضها» وخرج عليهم 
المسلمون فهزموهم» وقتلوا الدَهْمّان وأسروا منهم» فكان فيمن أسر ابن الذهمّان» 
فا 
٠‏ وأرسل صر سليمان بن صول بكتاب الصَلح إلى صاحب فَزغانة» فأمر به 
فأذخل الخزائنّ ليراهاء ثم رجع إليه» فقال: كيف رأيتَ الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 


© شای تمد بار فر اة ها ادن اة الها فب وتكن الماش :الي 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر نم ما وراء نهر 
سیحون متاخمة لبلاد الحر ب (معجم البلدان لیاقوت) . 


(Y)‏ فاراب : ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الحرك: 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲۹۱ 


فال اهاد كير الما والمرعى» افكره ذلك وقال ما أعلمك؟ قال سليمان: فد 
و ر وطبرستان» فکیف لا أعلم؟ قال: فكيف رأبت ما 
أُعدَذنًا؟ قال: عُدَّة حسنة» ولكن أما علمْت أن المحصور لا يسلم من جصًال؟ قال : 
وما هن؟ قال: لا يأمَنْ أقرب الناس إليه» وأوثقهم في نفسه» أو يَفْنى ما جمع»› 
فیسلم برمته» أو يصيبه داءٌ فیموت . 

فکره ما قاله له» وأمره فأحضر کتاب الصلح» OS e‏ 
وكانت صاحبة أَمُروِء ENE E O SD i‏ کل مَل 
لا تكون عنده ستة أشياءَ فليس بملك: وزير يبت إليه ما في نفسه» ویشاوره ويشْقٌ 
بنصيحته . وطبَّاخ إذا لم يشكَهِ الطعام اتّخذ له ما يشتهي» وزوجة إذا دخل عليها مُعْيَمّا 
فنظر إلى وجهها زال غمّه» وحصْنٌ إذا فزع أتاه فأنجاه - تعْني البزذون - وسيف إذا 
قاتل لم يَش خيانته. وذخيرة إذا حملها عاش بها أيْنَّ كان من الأرض . 

ودخل تميم بن صر في جماعة» فقالت: مَنْ هَدَا؟ قالوا: هذا فتى خُرَّاسان 
تميم بن نصر. قالت: ما له نبل الكبير» ولا حلاوة الصغير. 

ثم دخل الحجاج بن فتيبةء فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: الحجاج بن فتيبة» فحينّهء 

ا وقالت: يا معشر العرب» ا ولا يصلح بعضکم لبعض» 
فة الى وهذا اينه تقعده دونك فة آنل انت هذا 


اخس وتن ا ت 


ذکر غزو مروان بن محمد بن مروان 


أوفي سنة إحدى وعشرين أيضا غزا مزوان بن محمد من إزمينية وهو وّاليهاء 
اف ا ل ا ی ا و و و ت 
وهو حصْنٌ فيه بيت الملك وسريره» فهرب الملك منه إلى حصن حيرج وهو 
الذي فيه السرير الذهب» فسار إليه مَرْوّان ونازله صيْمَةً وشتوةً» فصالحه ا 
ا زان فی گل و ی وشار ووا لکل ارف ار وران 
فصالحه ملكها. ثم سار في أرض تومان فصالحه وسار حتى أتى حمزين» فأخرّب 
ا 


(1) غرشتان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون: ناحية واسعة كثيرة القرى . 

(۲) خيزج: من رساتيق الجبل . 

(۳) أرز: بالفتح ثم السكون وراء: بليدة من أول طبرستان من ناحية الديلم وبها قلعة حصينة. 


۲ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 

ثم تی مزوان أرض مسدار» فافتتحها على صُلْح» ثم نزل يران" فصالحه 

٤ هه‎ 

طبرسران وفیلان» وکل هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية إلى طبرستان . 

وفي سنة أربع وعشرين غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليُون ملك الروم 

هذا ما أمْكن إيراده من الغزوات والفتوحات في أيام هشام فلنذكر حوادث 
السنين فى أيامه. 
سنة ست ومائة : 

ذكر ولاية أسد خراسان 

فى هذه السنة استعملل خالد بن عبد الله القشري أخاه أسَّدَا على خرّاسان» 
فقدمها ومُسلم بن سعيد بمَرْغائّة» فلما أتى أسدّ النهرَ ليقْطعه منَعةٌ الأشهب بن عُبيٍ 
التميمي؛ وکان على السمن بامُل» وقال : قد نُهیت عن ذلك أعطاه ولاطفه» فأبی . 
قال : فإني أمير» فأذن له» فقال أسد: اعرفُوا هذا حتى نشركه في أمَانتنا. 

وأتی الصعْد فنزل بالمَرْج» وعلی سمرقند هانیء بن هانیء» فخرج في الناس 
للِقاءِ اسل فرآه على حجر» فقال الناس: ما عند هذا خير»› أسد على حجر ودخل 
سَمَرْقند وعرَلَ هانئًا عنهاء واستعمل عليها الحسن بن أبي العَمَرَطّة الكندي» ثم كان 
مِنْ عرزل أسد ما نذكره إن شاء الله . 

وفيها استعمل هشام الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
على الموصل» وهو الذي عمل التّهر الذي كان بالموصل . 

وسببٌ ذلك آنه رأی امرأةّ تحمل جَرَةَ فيها ماءء وهي تحملها ساعةٌ ثم تستريح 
قليلا لبعد الماءء فكتب بذلك إلى هشام» فأمره أن يحفر لَهْرًا إلى البلد»ء فحفرهء 
وبقي العمل فيه عِدّة سنين ومات الحرَ سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وفيي سنة ست آيصًا عزل هشام عَبْد الواحد الكَضري عن مَكة والمدينة 
والطائف» وولّى ذلك كله إبراهيم بن هشام بن إسماعيلء فقدم المدينة في جمادى 
الآخرة. 


(۱) کكيران: مدينة بأذربيجان» بين تبريز وبيلقان. 
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وكانت ولاية اللَصضري سنة وثمانية أشهر. 

وفيها استقضى إبراهيمٌ بنْ هشام على المدينة محمد بن صَفُوَّان الجُمحي» ثم 
عزله» واستقضى الصَلّت الكندىّ» وكان العاملْ على العِرَاق وخْرّاسان خالد بن عَبْد الله 
القري البَجَلي» وكان عامل خالد على البَضرة عَفْبةُ بن عبد الأعلى على الصلاة. 
وعلى الشرطة مالك بن المنذر بن الجارود» وعلى القضاء E EE‏ 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك. 


في هذه السنة كان مِنْ خبّر ذُعَاة بني العباس ما نذكره إن شاء الله في أخبار 


ادر الا 
وفيها عزل هشام الجرّاح بن عَبْدٍ الله الحكمي عن إرمينية وأذْرّبيجان» واستعمل 
عليها أخاه lS‏ ا و اي فافتتح 


من بلادِ الترك رُستاقًا وفْرّى كثيرةء وأئر ثرا حستا. 

وفيها نقل أسد من كان بالبرُوقان"" إلى بلَحّ من الجندء وأقطع من كان 
بالبَرُوقان بقذر مسكنه» ومن لم E‏ مسكتًاء وأراد أن يُنزلهم على 
الأخماس» فقيل له: إنهم يتعصَبُون؛ فخْلى بينهم» وتولى بناء مدينة بَلخ برمك» وهو 
أب الد بن رمك وها وشن :الروقان. فر سهان : 

وح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. 
سنة ثمان ومائة : 

في هذه السنة كان مِنْ حبر شيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها وقع الحريق بابق » فاحترق المزْعَى والدوابٌ والرجال. 

وفيها خرج عبّاد الرْعيني باليمَن مُحكما فقَتَلّه أمِيرُها يوسف بن عمرو»ء وقتل 
أصحابّه وكانوا ثلاثمائة . 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. ‏ 

وفيها مات محمد بن كعب المَرظي» وقيل سنة سبع عشرة. وقيل: إنه ولد على 
عهد رسول الله اة . 


(معجم البلدان). 


14 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
سنة تسع ومائة: 

فى هذه السنة عرزل أسَدّ بن عبْد الله القسري عن خراسان» وسبب ذلك أنه 
ضرب ضر بن سيار ونَمَرّا بالسياط» منهم عبد الرحمن بن تعيم وسّورة بن الحُرَ 
والبحَْري بن أبي دزهم» وعامر بن مالك الجمّاني» وحَلقهم وسيّرهم هو إلى أخيه» 
ا ا ارو 

فلما قدموا على خالد لام أسَدَّا وعمَّه» وقال: ألا بعت إليّ برُووسهم . 

وخطب ا ا فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتمَاق 
والشّغب والقساد» اللهم قرف بيني وبينهم» وأخرجني إلى مُهاجري ووطني . 

فبلغ فِعْله هشام بن عبد الملك» فكتب إلى خالد: اغزل أخاك فعزله» فرجع 
إلى العِرّاق فى رمضان من السنةء واستخلف على خرَاسان الحكم بن عَوانة الكلبي» 
فأقام الحكمٌ صيفيته فلم يعر ثم استعمل هشام أشرس بن عَبْد الله السلمي على 
خراسان» وآمره أن يكاب خالدًاء وكان أشرس فاضلاً حَيْرّا» وكانوا يسمونه الكامل 

فلما قدم خراسان فرح الناس به» واستقضى أبا المنازل الكندي» ثم عزله 
واستقضی محمد بن يزيد . 

وححٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام» فخطب الناس» فقال: سَلُوني» 
فإنكم لا تسألودٌ أحدًا أعلّم منى» فسألَهُ رجلّ من أهل العراق عن الأضحية أوَاجبة 
سنة عشرة ومائة: 

فيها جمع خالد القَْري الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبضرَة لبلال بن 
ابی بردة» وعزل نجاف “عن الصاف 

وحج بالناس إبراهيم بن إسماعيل . 
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سنة إحدى عشرة ومائة : 

فن هاه اة كان رل اجر عن اشا اتال الد عة ال 
وقد تقدم ذكر ذلك في العَرَوّات. 

وفيها | ستعمل هشام الجرّاح بن عبد الله الحكمي على إرمينية» وعزل أخاه 
مسلمة كما تقدم . 

وحج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي . 
سنة ثنتى عشرة ومائة : 


حح بالناس في هذه الستة إبراهيم بن هشام المخزومي . وقيل سليمان بن 
هشام بن عبد الملك. والله أعلم. 


سنة ثلاث عشرة ومائة : 

في هذه السنة فل عَْد الوهاب بن بُحْت» رکان قد غزا مع البطال أرض الروم» 
فانهزم الناس عن الالء فحمل عبد الوهاب» وهر يقول: ما ريت قرسا 
منك» وسفك الله دمي إن لم أسفك مَك تم الى بض عن را وصاح: أ 
عبدالوهاب! مِنَ الجَّة تَفرُون! 

ثم تقدم في نحو العدو» فجاء برجل وهو يقول : واعطشاه! فقال : تقدم» الي 
أمامك» وخالط القوم فقتل وقتّل فرسه. 

وحج بالناس في هذه السنة سلیمان بن هشام بن عبد | أملك» وقيل إبراهيم بن 
هشام المخزومي» والله أعلم . 
سنة أربع عشرة ومائة : 

فی ھا کا و و و و ودر ان 5 
تقدم ذكر ذلك في الغزوات . 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الارل» E‏ 
المدينة 2 سنین › وعرّلّه أيضا عن مكَة والطائف» واستعمل على ذلك محمد بن 

وحجَ بالناس خالد بن عَبْد الملك بن الحارث وقيل: محمد بن هشام. 


وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين البّاقر. وقيل سنة خمس عشرة. 
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سنة خمس عشرة ومائة: 

حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزومي» وكان الأمير بحراسان 
الجُنيّد. وقيل: بل كان قد مات» واستخلف عمارة بن خريم المُرّي. والله أعلم . 
سنة ست عشرة ومائة : 

في هذه السنة عُزل الجنيد عَنْ خراسان. 

وسببٌ ذلك أنه تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب» فغضب هشام؛ واستعمل 
عاصم بن عبْد الله بن يزيد الهلالي على خْرّاسانء وكان الجُيْد قد سَقِي بطنّه» فقال 
هشام لعاصم: إن أذركّه وبه رمق فأزْهق نفسه. 

فقدم عاصم وقد مات الجُنيّْدء واستخلف عمارة بن خُريم وهو ابن عمه» فعذّبه 
عاصم» وعدّب عمال الجُيّد لحَداوةٍ كانت بينه وبين الجُتيد. . . 


وما کان من مره 


وفي هذه السنة خلع الحارتٌ بن سُريج وأقبل إلى الفارياب فأرسل إليه عاصم 
رسا . منهم مقاتل بن حيان البطي» والخطاب بن مُخرز السلمي» فقالا لمن معهما: 
لا تلْمَّى الحارث إلا بأمان» فأبى القومٌ عليهما وأتوه» فأخذهم الحارث وحبّسهمء 
ووكل بهم رجلا فأوتمّوه» وخرجُوا من السجن» فركبوا وعادوا إلى عاصمء فأمرهم 
فخطبوا وذَمُوا الحارتٌ» وذكروا خْبْتٌ سِيْرتّه وعَْذرّه» وكان الحارث قد لبس السوادء 
ودعا إلى كتاب الله وسَئَّة نبيه والبيْعة للرضاء فسار من المَارياب» وأتى بڵْخ» وعليها 
نصر بن سيار والتجيبي» فلقِياهُ في عشرة آلاف وهو في أربعة آلاف» فقاتلهماء فانهزم 
أهل بلخ. 

وتبعهم الحارث» فدخل مدينة لخ وخرج نَصْر بن سيّار منهاء وأمر الحارث 
بالكف عنهم» واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم» وسار إلى 
الجُوزْجان"“ فغلب عليها وعلى الطالِمّان ومزو الرُوذ. فلما كان بالجُوزجان استشار 


)1( الجوزجان والجوزجانان : هما واحده بعد الزاي جيم وفي الثانية نونان: اسم كورة واسعة من 
كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار 
وفاریاب وکلار. e‏ (معجم البلدان لياقوت) . 
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يلقوك إلا بعَبيدهم لاصوا منك فأقم فإن أنَؤك فقايِلْهُمْء وإن أقاموا قطعْت المادّة 

قال : لا أرى ذلك؛ وسار إلى مرو فأقبل إليها يُمّال في ستين ألمَاء ومعه 
فُرسان الاأَرْدِ وميم ٠‏ منهم محمد بن المثلّى» وحماد بن عامر الجمُّاني» وداود 
الأعسرء وبشر بن أنيف الرياحى› وعطاء الدبوسی . 

ومن الدهاقين دِهْمّان الجُوزجانء ودِهْقّان المارياب» وملك الطالمّان ودهمّان مَرّْو 
الرُوذ في أشباههم» وخرج عاصمْ في أهل مرو وغيرهم› فعشكر وقطع القناطر»› 
وأقبل أصحابٌ الحارث فأصلحوهاء فمال محمد بن المثلّى المَرّاهيدي الأزدي إلى 
عاصم في ألفين› فأتی الأزدء ومال حماد ہن عامر الجمّاني إليه» فأتی بني e‏ 
وأتی الحارت وعاصم فاقتتلوا قتالاً شديدًا» فانهزم أصحابُ الحارث» فخرق منهم بش 
کثیر › و فی أنهار مزو وفي النَهْر الأعظم؛ ومضصت الدهاقين الت E‏ وغرق خازم بن 
عبد الله بن خازم» وکان مع الحارث . وفټل أصْحاب الحارث نلا ذُرِيعَاء وقطع 
الحارث واڍي مَرو» فضرب رواقًا عند منازل الذمَّاقين» وف عنه عاصم؛ ؛ واجتمع 
إل الحارث رهَاء ناله آللاف› ثم کان من أمره ما نذکره إن شاء الله تعالی . 

وفيها عزل هشامٌ عبد الله بن الحبْحاب عن ولاية مِصر» واستعمله على إفريقية 

وقیل : كان ذلك في سنة سبع عشرة ومائة. 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله أعلم. 


سنة سبع عشرة ومائة : 


ذکر عزل عاصم عن خراسان 
وولاية أسد وخبر الحارث بن سريج 
في هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك عاصم بن عَبْد الله عن خراسانء 
وضمها إلى خالد بن عبد الله القَشري أمير العراقين» فاستعمل عليها خالدٌ أخاه أسّد بن 
ا 
وکان سہب ذلك اَن e E‏ أما بعد فإن الرائد لا يكذِتُ أهْلهء 
TS SS‏ 
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فسيّر خالد إليها أخاه أسدًاء فلما بلغ عاص إقبال أسد» وأنه قد بعث على 
مقدمته محمد بن مالك الهمداني صالح الحارتٌ بن سُريج» وكتبًا بينهما كتابًاء على 
أن ينزل الحارتُ أي كور خراسان شاء» وأن یکتبا جميعًا إلى هسام يسألانه كتابَ الله 
وسلَّةَ بيه » فان اى اجتمعا عليه . 


OE 4‏ ا وه EO‏ 
فختم على الكتاب بعْض الرؤساءء وأبی يُّحيّى بن حضين بن المنذر ان 
وکان عاصم بقزنة بأعلى مَرو» Ee‏ واقنتلوا قعالاً 
شدیداء E‏ وأسنر جماعة من أصحابه» منهم: عبد الله بن عمُرو المازني 
س آهل a‏ > فقتل عاصم اللأسرى»› وعَظم اهل ا 
صنعَ في نَفْض e‏ وکتبوا کتابًا بما كان وبهزيمة الحارث وبعثوه إلى أسّد» فلقيه 
بالري وقيل ببيْهق `. 
فكتب أسد إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارتٌ» ويُخبره بأمْر يحيى» فأجاز 
خالد يخيى بعشرة آلاف دینار ومائة حلة وخبس شد عاصمًا وحاسبة وطلّب منه مائةً 
آلف درهم»› وقال : إنك لم تَعْرُ٬.وأطلق‏ عمال الجنَيده وقدم اسد ولم یکن لعاصم 
إلا مَرْو ونَيْسابور» والحارث بمَرْو الرُوذء وخالد بن عَبَيْدَ الله الهجريّ بامُل موافق 
للحارث› فخاف أسد إن قصد الحارتٌ بمزو الرُوذ أن ياتى الهجري مرو من قبل 
آمُل» وإِنُ قَصد الهجَري قصد الحارث مَرْو من قبل مزو الروذ» فأجمع رأيه على 
تؤجيه عبد الرحمن بن تُعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث بمّزو الروذ» وسار 
اسّد د بالتاس إلى آمُل» فلقیه خیل آثل؛ علیهم زياد e‏ مؤلی حَيّان ا وغیره؛ 
الأمانء 8 کتاب اله وسةً نه کف رالا يُوؤخذ مر ن ا ا 
ا ی ی ا وسار یرید بلخ» 
فا أن اهلها قد بایعُوا سلیمان بن عبد الله بن خازم» فسار حتى قدمهاء وانَحد 


(1) الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» أحد بني رقاش» فارس شاعر» كانت معه 
راية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين . 

(۲) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم فلهذا 
سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى. . . (معجم البلدان). 

(۳) بيهق: ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور وتشتمل على ثلائمائة وإحدى وعشرين 
قرية . 
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سمُنا» وسار منها إلى تزمذء فوجد الحارث مُحاصِرًا لهاء وبها سان الأعرابي» فنزل 
أسّد دون النهرء ولم يُطق العَبُورَ إليهم» ولا أن يُمِدَهُم» وخرج أهل يمذ من 
المدينةء وقاتلوا الحارث يتالا شديدًاء فاستطرد الحارتٌ لهم» وكان قد وضع كَمينًاء 
فلما جاوزوه خرج عليهم» فانهزموا. 


ثم ارتحل أسدٌ إلى بَلْخء ثم خرج أَهْل يَزيذ إلى الحارث» فهزموه» ثم سار 
أسد إلى سمَزقند في طريق م فلما قدم رُم بعث إلى الهيْثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها - وهو من أصحاب الحارث - فأمّنه» ووعده المُواساة والكرَّامة 
والأمَانَ لمَنْ مَعه» وأقسم إنه إن رد ذلك ورمی بسهم ألا يمه أبدا» وإنه إن جعل له 
لف ألْف أمان لا يمي له. 


فخرج إليه وسار معه إلى سمزقندء ثم ارتفع اور غير وما سرد مها 2 
فسكر" الوادي» وصرفه عن سمزند. ثم رجع إلى بڵْخ» فلما استقرّ بها سرح جُدَيعَا 
الكرمّاني إلى القَلعة التي فيها تَمَلْ الحارث وأصحابه» واسمها التبوشكان من 
طخارستان العليا وفيها بنو بَرْرّى التغلبيُون أصهار الحارث» فحصرهم الكزماني حتى 
فتحهاء وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فقتل مقاتتّهم» وسبى عامَةَ اهلها من العرب 
والموالي والدّراري» وباعهم فیمن يزيد في سوق بلح . 


قال : ونقَم على الحارث أربعمائة وخمسول رجلا من أصحابهء وکال رئيسهم 
جرير بن ميْمون القاضي» فقال لهم الحارث: إن كنم لا بد مُمّارقي فاطلبوا الأمّانء 
وأنا شاهدٌ» فإنهم يجيبونكم . وإن ارتحلْتٌ قَبْل ذلك لم يعطوا الأمان. فقالوا: ارتحل 
ا 


فأرسلوا يطلَبُون الأمانء فأخبر أسَدٌ أن القوم ليس لها طعام ولا ماء» فسرّح 
إليهم أسدٌ جُديعًا الكزْمَاني وستَةً آلاف» فحصرهم في القَلْعةَ وقد عطش أهْلُهاء 
وجاعواء فسألوا أن يَنْرْلُوا على الحكم» ويترك لهم نساءهم وأولادهم» فأجابهم 
فنزلوا على حكم أسّد. 


۱( زمّ: قيل: هي بثر لبني سعد بن مالك. وقيل: هي ماء لبني عجل فيما بين أداني طريق الكوفة 
إلى مكة والبصرة. 
(۲) ورغسر: بفتح أوله وثانيه» وغين ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» وراء: من قرى سمرقند. 


(۳) يقال: سكر النهر: إذا سده. 
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فأرسل أسد إلى الكزماني يَأمرٌه أن يُخمل إليه خمسون رجلا من وجوههم» 
فيهم المُهاجر بن ميمون» فحيلوا إليه فقتلهم» وكتب إلى الكرْمَاني أن يجعلَ الذين 
بَمّوا عنده أثلانًاء فلث يفتّلهم› وثلث يقطع أيديهم وأرجلّهم» وثلث يقطع أيديهم. 
ففعل ذلك بهم» وأخرج أثقَالهم فباعهاء واتخذ أسعد مدينة َل دَارَا» ونقا ! 

بهم» واخرج : و ينه ب و 
الدواوین» ثم غزا طخارستان. 
وحجّ بالناس في سنة سبع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك. 


سنة ثمان عشرة ومائة: 

في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عن 
المدينة» واستعمل عليها خالد بن محمد بن هشام بن إسماعيل» وحج بالناس 
محمد بن هشام بن إسماعيل. وكان أمير المدينة. 
سنة تسع عشرة ومائة : 


ذكر قتل المغيرة وبيان 

في هذه السنة خرج المُجيرة بن سجيد وبَيّان في سَّة نَمَر» وكانوا يسمون 
الؤصفاء» وكان المغيرةٌ ساحرّا» وكان يقول: لو أردتُ أن أحيي عادًا وثمود وفُرُونًا 
بين ذلك كيرا لفعلت. وبلغ خالد بن عبد الله القَْري خروجهم بظهر الكوفة» وهو 
يخطب» فقال: أطعموني ماء» فقال يحيى بن نوفل في ذلك من أبيات: [من 
الوافر] 

وقلت لما آاضايئك اطع مونى ا ت ا ای الي 

فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسریره فأخرج إل الخنحك الجامع» وأحرقهم 
بالقصب والمُط . 

وکان مڏهب المُغيرة التجسيم؛ يقول: إن ربّه على صورةٍ رجل على رأسه تاج 
وإ أعضاءه على علد حرُوف الهجاءء تعالی الله عن ذلك . 


(۱) هو یحیی بن نوفل اليماني» من حمیر ویکنی آبا معمر ويقال آنه كان أولاً يشمي إلى ثقيف فلما 
ولی الحجاج خالد بن عبد الله القسري العراق ادعى أنه من حمير» وكان أبان بن الوليد البجلي 
في زمن الحجاج (بن يوسف) في كتاب ديوان الضياع يجري عليه الرزق... وكان يحيى كثير 
الهجاء ولا يكاد يمدح أحدًا. . . (طبقات الشعراء). 
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وكان يقول: إِدٌ الله تعالى لما أراد أن يخلقّ الْخَلْق تكلم باشمه الأغظم» فطار 
فوقع على تاجه» ثم كتب بإضبعه على كمه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما 
رأى المعاصي ازفَّض عرقًاء فاجتمع مِنْ عرقه بخرانٍ: أحذهما يِل مظلم» والآخر 
عت رة ثم اطْلّع في الْبَخر فرأى ظِلَهُ فذهب لاخ EE‏ 
الظلَ ومحقَّه» فخلق من عيَْيْه الشمس وشمسًا أخرى. وحْلَقَ من البحر الح الكمارء 
وخلق من البخر العذب المؤمنين . 


وكان لَعنه الله يقول بإلّهية علي ونَكفير أبي بكر وعُمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم إلا من ثبت مع علي رضي الله عنه. 

وكان يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع 

وکان قول بتحریم ماء المُراتِ وكلٌ تهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة. 

وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 

وأما مذهب بيان فإنه كان يقول بإلَهيّة على رضى الله عنه» وإ الحسنٌ والحُسيْن 
إّهان» ومحمد ابن الحنفية بغده» ثم بعده اه هاشم بن محمد بنؤع من التناسخ . 

وکان یقول: إن الله تعالی فی جمیعه إلا وجهه» ویحتج بقوله تعالی : وب 
َه ريك [الرحمن: ۲۷]. تعالى الله عما يقول الظالمون عَلوا كبيرًا. 


د م ل 


واعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله عر وجل: هدا بيان ناس [آل عمران: 
۸[ 


ذكر خبر الخوارج في هذه السنة 


وفي هذه السنة خرج بُهْلُول بن يشر الملمَبُ كارةء وهو من الموصل من 
شیبان» وکان سہب مخرجه أنه خرج يريد الحجٌ» فأمر غلامه أن ا 
فتاه بحُمْر فأمره N‏ صاحبٰ الخمر إل ذلك» فجاء لول إل صاحب 
القَرية وهي من السوادِ» فل فقال العامل : ا ك و قومك . 
هی اي اع و غرم على ار فلقي بمکة مَنْ کان على بل رأيه 
فائعدوا قریة من فُری الموصل› ارا بها - وهم اُربعون رجلا - وأمَرُوا عليهم 
البهلولء وکتموا أمْرهم» وجعلوا لا يمرُون بعامل إلا أخبروه أنهم قدموا من عند 
هشام على بعْض الأعمالء وأخذوا دوابٌ البريد. 
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فلما أتوا إلى القرية التي ابتاع الغلا منها لحر EERE‏ بهذا العاملء 
فقال أصحابة : نحن نرید قَنل خالده وإ بدأنا بهذا د شهر مرن و وعَيْرهُ 
فَسَدناك الله ES‏ الذي هدم ال ا 

قال : والله لا ادع ما يلزمني ل بعده» وأرجو أن اتل هذا وخالدا فأتاه فقتله . 

فعلم الناس أنهم خوارج» وهَربُواء وخرجت البُرد“ إلى خالد فأعلموه بهم 
فخرج خالد من واسط› فأتی الحيرة» وبها ل قل قدموا من الشام مددا لعامل الهندء 
فأمرهم خالدٌ بقتّالهم» وقال : : من قل منهم رجلا أعطينّه عطاءَ وى ما أخذ في 
الشام» وأعميثّه من الدخول إلى الهند. 

فسارَعوا إلى ذلك فتوجه مقڏمهم» وهو من بني القَيْن» ومعه ستمائة منهم» 
وض إليه خالد مائتين من الشرط» فالتقوا على المُرات؛ فقال القَيْنى لمَنْ معه من 
Ng A OEY‏ 

وخرج إليهم بُهلول» فحمل على القَيْني فطعكه فأنفذه» وانهزم أَهْلُ الشام 
والشرط› وتبعهم هلول وأصحابُه يقئلونهم» حتی بلغوا الكوفةً ووجد هلول م 
القَْني بذرةٌ فأخذها. 

وکان بالكوفة ستة يروك راي بُهلول» فخرجوا فقتلوا بصریفین 2 و بهلول 
فقال : من قَتَل هؤلاءء ا هذه البذرة؟ فجاء نمر فقالوا: نحن فََلنَاهم» وهم 
يظنٌونه من عند خالد» وصدَقّهم اهل القرية› فقتلهم› وترك اهل القرية . 

وبلغ خالا الخبرء فوجه ٳليه قائڌا من شَيبّان أحد بني حَؤْشب بن يزيد بن 
رؤيم» فلقيه فیما بي بين الموصل والكوفة» فانهزم اهل الكوفة› و خالدل وارتحل 
بُهلول مِنْ يوي يُريد الموصل» فكتب عامل الموصل إلى هشام يُخْبِرهٌ بهم» ويسأله 
جُنْدّاء فكتب إليه هشام: وجه إليهم كتارة بن بشر. 

ا ا TT‏ 
ت ا ا 


)١(‏ البرد: جمع البريد وهو معروف. )7( صريفون: موضع في سواد العراق. 
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فسار يريد هشامًا بالاسم» فخاف عُمّال هشام من هشام إن تَرَكُوه يجورٌ إلى 
بلادهم» فسيّر خالدٌ جُندّا من العراق» وسَيّر عامل الجزيرة جُنْدًا من الجزيرة» ووجه 
هشام ندا من الشام» فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل» وأقبل بُهلول إليهم. 

وقيل : التقوا بكحيْل“ دون الموصل» ونزل بُهلول على باب الدَيْر» وهو في 
سبعين» فحمل عليهم فقتل منهم نَمَرَّا ستة» وقاتلهم عامَةً نهاره» وكانوا عشرين ألمَاء 
E‏ والجراح . 

ثم إدّ بُهلولاً وأصحابه عقَرُوا دوابّهم وترجُلواء فقاتلوا قتالاً شديدًاء فتل كثير 

e‏ بُهْلُول وطعن فصُرع» فقال أصحابه: ول أمْرناء فقال: إن هلَكّتُ 
فأمير المؤمنين دعامة الشيباني» فإن هلك فعمرو اليشكري» ومات بُهلول من ليلته» 
فلما أصبحوا هرب دعَامة وتركهم» وخرج عمْرو اليشكري فلم يلبہث أن قتل . 

وخرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين فوجه إليه خالد السَمْط بن 
مُسلم البجلي في أربعة آلاف فالتقوا بناحية المرات» فانهزم الخوارجء فتلقّاهم عبيد 
أهْل الكوفة وسفأنهم فرموهم بالحجارة حتى لوهم . 

م خي وزير الان عا خاد الح ري ل ا ا و 
اھ رل ی ادا قتله» وغلب على ما هنالك وعلی بيْتِ المال؛ فوجه إلیه 
ا بالجراح به خالد» فأقبل على خالد 
فوعظه» فأغجب خالدٌ ما سمع منه» فلم يقتله وحبسه عنده. وکان يُوْتي به في الليل 
فيحادثه» فسْعِيّ بخالد إلى هشام . 

وقیل : : أخدٌ حروريا قد قعل وحرق وأباح الأموال فجعله سهيرا» فغضب هشام» 
وکتب إليه بمنْله» فأخر قنله» فكتب إليه ثانيًا يذمه ويامُره بمنله وإاحراقه» فقتله 
زارف ورا م و رن ر ا ی مات وو ر و ا ا ا 
ر كوا يمهود [التوبة .]۸١‏ 

وخرج الصحاريٰ بن شبيب بن يزيد بناحية جَبُل"» وکان قد أتى خالدًا يسأله 
الفريضة» فقال له: وما يصسَُ ابن شبيب بالقريضة؟ فمضى ونَدِم خالد» وخاف أن يفتق 


)1( كحيل : تصغير كحل: موضع بالجزيرة وكان فيه يوم للعرب. . وقيل: الكحيل: مدينة عظيمة 
على دجلة بين الزابين فوق تكريت من الجانب الغربي» وقيل: الكحيل في بلاد هذيل. . 


)( جبل : بفتح الجيم وتشديد اإلباء وضمها ولام : بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي . 
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عليه مء فطلبه فلم يرجع إليه» وسار حتى أتى جَبُل» وبها مر من بني تَيْم اللات بن 
ثعلبة» فأخبرهم خْبره» فقالوا: وما كنت ترجو من ابن النصرانية؟ كنت أُوْلّى أن تسير 
إليه بالسيف فتضربه به. فقال: والله ما أرذْتُ الفَُريضَةء وما أرذْتٌ إلا التوصل إليه لثلا 
يكرني» ثم أقتله بمُلان ‏ يعني رجلا من الصفريّة» كان خالد قله صبْرًا 

ا فا لى الجر ا موف اون ر ا فخرج بهم» فبلغ حبر 
الد فقال : قد كلت متها منه» ثم وجه إليه جلا فلقوه بناحية المناذر» > فقاتلهم 
قتا لا شدیدا» فقتلوه ووچ أصحابه . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام. 


سنة عشرين ومائة : 

في هذه السنة توفي أسد بن عبد الله القَسري أمير خراسان في شهر ربيع الأول 
بمدينة بلخ» واستخلف جعفر بن حنْظلَّة البهراني فعمل أربعة أشهر» ثم جاء عهد 
صر بن سيار في شهر رجب من السنة. 


ذكر عزل خالد بن عبد الله القسرى 
وولاية يوسف بن عمر القفي 
وفي هذه السنة عرّل هشام بْنُ عبد الملك خالدا عن جميع أعماله. وقد اخئلف 
في سبب ذلك فقيل: إن أبا المثنى فَرُوخ کان علی ضياع هشام بنهر الرْئّان“ 
باليراتق فمل على خالد أمرُه» فقال خالد لحسّان النبطي : اخرج إلى هشام وزد على 
فروخ . . ففعل حسّان ذلك وتولآهاء TS‏ 
فيقول له خسان : 5 تفسڏني» وأنا صنيعتّك› > فأبی إل اذاه فلما e‏ 
E.‏ على س ٹم خرع حسان إلى E‏ فقال له: إل خالا س لوق 
كلمت بكلمةٍ أفوأها لك حيث يمع هشام فلك عندي أل دينار: قال : ا 
فأعطاه» وقال له: بكي صبيًا من صِبیان هشام» فإذا بکی فمَلْ له: اسکتْ» فكأنك 
ابن خالد الذي عله عشرة آلاف ألف. 


(1) المناذر: هما بلدتان بنواحى خوزستان» مناذر الصغرى» ومناذر. الكبرى . 

(۳) رمان: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هو جبل في بلاد طيء في غربي سلمى» أحد جبلي طيىء» 
وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة. . . (معجم البلدان). 

(۳) البق : موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه»› جمع بثوق . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته Ve‏ 
ففعل الخادم» فسمعها هشام» فسأل حسان عن عَلَةَ خالد فقال: ثلاثة عشر ألف 
ألف› فوقرث في نفس هشام. 

و کی ای اا وا ي 
الد وناجوی وبار مانا والمُبارك والجامعء وكورة سابور» والصلح» وكان كثيرًا ما 
قو إّي مظلوم ما تخت قدمي شيء إلا وهو لي - يعني أن عمر جعل لبجيلة ربع 

خمس السوادء وأشار عليه العُريان بن الهيْكّم وبلال بن أبي بُزدة بعرض أمره على 
هشام ليأخدٌ منها ما أرادء ويضمَانِ له الرّصَاء فإنهما بلغهما تعْيْرُ هشام عليه» فلم 
يفعل ولم يُجبْهم إلى شيء. 

وقيل لهشام: إل خالدا قال لولده: ما أَنْتَ بدون مسلمة بن هشام» وقد كان 
يذكر هشامًا» فيقول: ابن الحمُقًاء. 

وكان خالد يخطب فيقول: زعنْتُم أني الي أسعاركم فعلى مَنْ ليها لعنةٌ الله . 

وکان هشام کتب إلیه لا تبيعنٌ من العّلات شيئًا حتى باع غلاأت أمير المؤمنين. 

وكان يقول لابه : كيف أَنْتَ إذا احتاج إليك ابن أمير المؤمنين؟ فبلغ ذلك کله 
اماه فک له ودل أنه يستقل ولايةً العراق» فكتب إليه هشام: يا بْنَّ اَم خالدء 
بلغني انك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف. يا بنّ اللخناء» كيف لا تكونٌ ولاية 
العراق لك شرفاء وأنت مِنْ بجيلة القليلة الذليلة! أماو زان لاط اد اول م باك 
صغير من قريش يشد يديك إلى عُنقك. ۰ 

ولم يرل يله عنه ما یکره فعزم على عزله وكتم ذلك» وکا الى يورين 
عمر - وهو باليمن يأمُره أن يقَذّم في ثلاثين من أصحابه إلى العراق» فقد ولاه ذلك . 

ا بن قرا وة ی ارف ا ا 
ولده» فأهُدى إليه أف وصيف ووصيفة سوى 2 والثياب» فمر بيوسف 

بغض آهل العراق فسألوه ه ما أنتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: بض المواضع؛ فأتوا طارقا 
ll‏ خبرهم» وأمروه بقتلهم» وقالوا: إنهم ا 

ES‏ فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتَمُوا حالّهم. وأمر يوسف 
فْجُمع ! ليه من هناك من مُضر» فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الجر وأمر الموذنٌ 
فأقام الصلاة. فصلى» وأرسل إلى خالد وطارق فأخذهما وإِنّ الور لقنل . 


(1) عرّس: أقام. 


۷٦‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقيل: لما أراد هشام أن يُولّي يوسف العراق كتم ذلك» فقدم جُندب مولى 
يوسف بكتاب يوسف إلى هشام» فقرأه ثم قال لسالم مولى عَلبسة - وهو على 
وا کاب 

وکتب هشام بخطه كتاا صغِيرًا إلى يوسف يأمُرّه بالمسير إلى العراق. 

فکتب سالم الکتاب وأتاه به» فجعل کتابه في وسطه وختمه» ثم دعا رسول یوسف 
فأمر به فرب ومُرَقّث ثيابُه» ودفع إليه الكتاب» فسار وازتاب بشير بن أبي تلجة وكان 
خليفةً سالم» وقال: هذه حيلةً» وقد ولي يوسف العراق. فكتب إلى عياض - وهو نائبُ 
سالم بالعراق -: إن اهلك قد بعكُوا إليك بالئُوب اليماني: فإذا أتاك فالبشْه» واحمد 
لله تعالى . وأغلم ذلك طارقًا. فأعلم عياض طارق بن أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير 
على كتابه» فكتب إلى عياض : إن أهْلّك قد بدا لهم في إمساك الثوب. 

فأتّى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول 
ولكن بشيرًا ندم وخاف أن يظهر الخبر. 

ورک طارى هن الكرفة إلى الد وهو يراط قرا داؤف :ركان على اة 

خالد ودیوانه» فأعلم خالدًا فأَذِنٌ له فلما رآه قال: ما أفدمك بغير إذْنِ؟ قال: أمْرٌ 
كنت أخطأت فيه» كنت قد كتبْتُ إلى الأمير أعريه بأخيه أسد» وإنما كان يجب أن 
آتيه ماشيّاء فرق خالد ودمعث عيناه» فقال: ارجع إلى عملك. فأخبره الخبر لما غاب 
داود؛ قال: فما الرَأيّ؟ قال: تركب إلى أمير المؤمنين فتعتَذَِرٌ إليه مما بلغه عنك. 
قال: لا أفْعل ا قال: فترسلني إليه حتى بيك بإِذِه. قال: ولا هذا. 
قال : فاضمن لأمير المؤمنين جَمْع ما الكسر في هذه السنين وآنيك بعهُه. قال: وكم 
مبْلَغّه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين أجدّها؟ والله ما أجِدٌ عشرة آلاف ألف 
درهم . قال: أتحمُل أنا وفلان وفلان. قال: إني إذًا للئيم» آن كت أعطیتکم شیا 
وأعودٌ فيه . قال طارق: إنما نيك وقي أنفسنا بأموالناء ونستأنف الديا وتَبْمَّى النعمة 
عليك وعلينا حَيْرّ من أن يجيء منْ يطالبًا بالأموال. وهي عند أهل الكوفة فيتربصون 
ا اکن قلف ارال ا خا ا ارق وک وال جا ا ا 
نلتقي في الدنياء ومضى إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحَمَة”» وقدم رسول يوسف 


)١(‏ الحمة: بالفتح ثم التشديد: و حمة أكيمة في بلاد كلاب» 
وحمة الثوير لبني كلاب أيضاء وحمه ةه البرقة»› وحمة خنزر» وحمة المنتضى› وحمة الهودرى» 
هذه الست في بلاد كلاب» فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بفرع جبل. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته YY‏ 


عليه اليمن؛ فقال : امير المؤمنين ساخط عليك» وقد ضربنی »› ولم یکتب جواب 
كتابك»› وها كتاب سالم صاحب الديوانء فقرآه» فلما انتهی إلى آخره قرا كتاب 
هشام  OE eS E OE N EOE‏ 
فیعڈبهم» اة لیا وسار من يومه» واستخلف على اليمن انه الصَلْت فقدم 
الكوفةٌ في جُمادى الآخرة سنة عشرين ومائةء فنزل الجف»› وأرسل مولاه کیْسان» 
رقال :اتطلق,فأتتى بطارق: فة قبل فاغله على إكاف) وان لم يقبل فأت به 
سخْبًاء فأتى كيسان الجيْرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى طارق» فقال له: إن 
يوسف قد قدم على العراق وهو يسسَّدعيك. فقال له طارق: إن أراد الأمِير المال 
أعطينّه ما شاء. 

وأقبلّوا به إلى يوسف بالحيرة» فضربه صَزبَا مُبرْحًا يقال خمسمائة سوط . ودخل 
الكوفةً» وأرسل إلى خالد بالحمَة. فأخذه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد على 
سبعة آلاف ألف» فقيل ليوسف: لو لم تفعل لأخذتَ منه مائة لف ألف» فندم» 
وقال: قد رهت لسانى معه» ولا ارج . 

وأخبر أصحابُ خالد خالدًاء فقال: قد أخطأتم ولا آمن أن يأخذها ثم يعود. 
ارجعواء» فرجعواء فأخبرُوه أن خالا لم يرْض. فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: 
والله لا أزضى بمثلها ولا مْلَيْهاء فأخذ أكثرَ من ذلك. 

وقيل: أخذ مائة آلف ألف» وحبس خالد بن عبد الله بالحيرة ثمانية عشر شهرًا 
مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد. 

وکتب یوسف إلى هشام يستأذِنه في تَعِْیبه» فأذِنَ له مر واحدة» فعذّبه ثم رده 
إلى حبسه. 

وقيل: بل عدّبه عذابا كثيرًّاء وأمر هشامٌ بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين 
ومائة» فأطلقه فأتى القَزية التي بإزاء الرُصافة» فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين . 

وخرج زيد بن علي بن الحُسيّن رضي الله عنهم على ما نذكره إن شاء الله . 

فكتب يوسف إلى هشام: إن بني هاشم کانوا قد هلکوا جُوعَاء فكانت همه 
أحدهم قوت عياله» فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال» > فطمحت أنقسهم ال 
الخلافةء وما خرج رَد إلا عن رأي خالد. 


۷۸ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فقال هشام : كذب يوسف» وضرب رسولّه» وقال: لَسْئًا نهم خالدًا في طاعة. 
وسمع خالد» فسار حتی نزل دمشق» ثم کان من أمره ومقتّله ما نذکره إن شاء الله في 
سنة ست وعشرين ومائة في أيام الوليد» وكانت ولايةٌ خالد العراق في شوال سنة 
خمس ومائةء وعزل في جُمادى الأخرة سنة عشرين . 

قال : ولما ولي يوسف العراق كان الإسلام ذليلا والحكمُ إلى أل الذمَةء فقال 
يحیى بن نَؤْفل فيه : [من الطويل] 

أتاناوال ال را امل ر كاتا وا ا ماني وجه 
فلغاانانا وف الخ اشرت دل الارض ج ی کل واد موز 
وحتى رأينا العذل في الناس ظاهرًا وما كان مِنْ قبل العُمَيْليْ يظهرٌ 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 

وقیل : حجٌ بهم سَلَيْمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل: أخوه يزيد بن هاشم» 
والله أعلم . 
سنة إحدى وعشرين ومائة : 

في هذه السنة كان ظهور ريد بن علي بن الحُسين بن علي رضي الله عنهم على 
ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار مَنْ نهض في طلَّب الخلافة من آل أبي طالب» 
فقتل دُونّها وهو في السَفْر الثالث والعشرين من كتابنا هذا. 

وفيها فرغ الوليد بن بكير عامل الموصل مِنْ حفر النهر الذي أدخله البلدء وكان 
مبلغ النفقة عليه ثمانية آلاف ألف درهم» وجعل عليه ثمانين حجرًا تطحن. ووقف 
هشام هذه الأزحاءَ على عمل النهر. 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
سنة التتين وعشرين ومائة : 

٠‏ في هذه السنة كان مقتل ربد بن علي رضي الله عنه على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی . 
ذكر قتل البطال 

في هذه السنة فيل البطال» وهو أبو الحسين عبْد الله الأنطاكي» في جماعة من 
المسلمين. وقيل: كان مقَتَلّه في سنة ثلاث وعشرين ومائةء وكان كثير العَرَاة إلى 
الروم والإغارة على بلادهم» وله عندهم ذِكْرّ عظيم» وله حكاياتٌ في غزواته يطول 
اشح بسردها. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۷۹ 

حكي آنه دخل بلاد الروم في بعض غاراته هو وأصحابُه» فدخل قريةٌ لهم ليلا 
وامراًةٌ تقول لصغیر یبکی : یہ إل سلاك لنطال: ثم رفعته بيدها» وقالت : یا 
بال ذه فتناوله مِنْ يدها. وقد وضع الاس له سيرة. 


سنة ثلاث وعشرین ومائة : 


ذکر صلح نصر بن سيار ى الصغد 
في هذه السنة صالح تَر بن سيار الصْعْدء وكان خاقان لما فيل تفرّقت الك 
في غارةٍ بغْضها على بعض» فطمع أَهْل الصعْد في الرجعة إليهاء وانحاز قَوْمّ منهم 
إلى الشاش» فراسلهم نَصْر بن سيّار» ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم» وأعطاهم ما 
أرادواء فاشترطوا شروطا منها ألا يعاقب من كان مسلمًا وارتدٌ عن الإسلام ولا 
يعدي عليهم في دَيْن لأحد من الناس»ء ولا يُوخذ أشرى المسلمين من أيديهم إلا 
بقضيّة قاض وشهادةٍ عدول. 
فعاب الناس ذلك على تَضرء فقال: لو عاينتّم شَوْكتَّهم في المسلمين مثل ما 
عاينْتٌ ما أنكرتم ذلك . 
وأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك» فأجابه إليه. 
وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
سنة أربع وعشرين ومائة: 
في هذه السنة وما قبلها كان من حَبّر شِيْعة بني العباس ما نذكرٌه إنشاء الله فى 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل . 
سلة خمسر وعشرين ومائة : 
ذکر وفاة هشام بن عبد الملك 
ونبذة من أخباره 
كانت وفاته بالرُصافة لست حَلَوْدَ مِنْ شهر ربيع الآخر منهاء وصلى عليه انه 
مسلم وکان موه اسنا وخمسين سنة. وقيل أقل من ذلك إلى ائنتين وخمسین . ومدةٌ 


۸۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يومًاء وکان أخول ايض سييئًا مَنْقَلب 
العينين ربعة يخضب بالسواد» وکان حسنْ السياسة ظا باٹ شر الأمور بنفسه» وکان له 
من الستور والكسْوة ما لم يكن لمن قبله. 

وذكر صاحب العقد : أنه لما حجّ حملت ثياب لباسه على ستمائة جمل»› 
وكان جمّاعًا للأموال شديد البخل كأبيه. 
فقال: ما لك؟ فقلت: رأيتُ عليك قبل أن تَلى الخلافة قباء مثل هذا. فتأملّه هل هو 
هو ام غیره؟ فقال : هو والله هو. SS‏ 

قيل: وكتب له بض عُماله: قد بعثتٌ إلى أمير المؤمنين بسلة دُراقن". فكتب 
إليه : قد وصل وأعجب أمير المؤمنين ا 

بلغال فد بن با فاجاة: قد ولت الكا وهي ارهرن: 
وقد تَعَيّر بعغضها من حشوهاء فإذا بعت شيئًا فأجد الحشو ف في الظرف التي تجعلها فيه 
بالرّمْل حتی لا یضطرب ولا يصیب بعْضه بعضًا. 

وقيل له: ا ف قال : ولم لا أطممٌء وأنا 
عفیف حلیم؟ 

SE E YES E a 
الورق.‎ 

ولمانعات طلرا ل فقا ٠‏ من قن الخران خ الحاك فيه ا فه عياض 
کاتب الولید» فاستعاروا له فَهْمّمَا من بعض الخزان يسخن له فيه. 


وفي أیامه بنى سعِيدٌ أخوه فب بيت المقإس. 


(1) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ كان من العلماء 
المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس» وصنف كتابه «العقد» وهو من الكتب 
الممتعة حوى من كل شيء» وله ديوان شعر جيد. . . (وفيات الأعيان .)١٠١:١‏ 

(۲) الدراقن: المشمش والخوخ. .. (القاموس). . 

(۳) الكمأة: جمع الكمء» وهو فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها : 
فتجنى وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع . 

)٤(‏ القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ۸۱ 
آولاده: کان له عشرة آأولاد من الذكور والإناث› منهم : معاوية» وسليمان. 


كنّابه : سويد بن الوليدء والأبرش الكلبي» ومحمد بن عبْد الله بن حارثة. 

قاضیه : محمد بن صفوان الجمحي . 

حاجبه: غالب مولاه. 

a e‏ ا ن اش ا 
يوسف بن يحيى بن الحكم بن العاص» ثم استعفى فولاها حقص بن الوليد 
الحضرمي» ثم صرفه وولأها عد الملك بن رفاعةء ثم مات فولأها أخاه الوليد بن 
رفاعة» ثم مات فولأها عبد الرحمن بن خالد التميمي» > ثم صرفه وولاآها حنظلة بن 
صفوان» ثم سيره إلى إفريقية» وولى حَمَصًا. 

وکان على فَصًائها من قَبَّل هشام يحيى بن ميمون الحضرميً إلى أن وليها 
ال ا ر با َضلّة الخيار بن خالد» ثم مات فولى سعيد بن 
ربيعة الصدفي» واستعفى» فولى نَوبة بن يمين الحضرمي» ثم مات فولاأها جَبْر بن 
ا ی 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد 
هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وأمه أمٌ الحجاج بنت 
محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو الحادي عشر من ملوك بني 


أمية . 
قال: وكان يزيد قد جعل ولاية العهُد لأخيه هشام مِنْ بعده» ثم مِنٌ بعده 
E RE E E e E E‏ 
عشرة سنة» i ST‏ 
0 ا يده عبد ا di n‏ اتل له ندا 
E‏ فولاه الحج سنة ست عشرة ومائة» فحمل معه لابا في 
صنادیق› وعمل 5 قبة على قَذْرِ الكعبة ليضعها على الكعبةء وحمل معه الخمرء وأراد 
أن ينصب المَبّةَ على الكعبة ويشرب فيها الخمر» فخوفه أصحاب وقالوا: 0 


A۲‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


الناس عليك وعلينا معك» فلم يفعل. وظهر للناس منه تهاونٌ بالدّيْن واستخفاف» 
فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة» وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبىء فقال 
له: اجعله بغدك» فأبى؛ فتنكر له هشام» وعمل سرا في البيْعة لابه مسلمة» فأجابه 
قوم» فكان ممن أجابه خالاه: محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبنو 
القَعْقَاع بن حليد العبْسي وغيرهم من خاصَيَه. وأفرط الولِيدٌ في الشراب» وطلب 
اللذات؛ فقال له هشام: يا وليدٌء وال أذرِي أعلى الإِسلام أن أُم لا؟ ما تدع شيئًا 
من المُنكر إلا أتيتّه غير متحاش؛ فكتب إليه الوليد: [من السريع] 

ااا الا ف ا .تو ای د ای ف اکر 

تشرتهاصزفاومفروجة باللمخنأحياناوبالماتر 

فغضب هشامٌ على ابنه مسلمة» وکات یکی آبا شاکر: وقال له تعیرنۍ آلوليد 

بك» وآنا أرشحك للخلافة. فألرّمه الأدب» وأحضره الجماعةء وولاه الموسم سنة 
تسع عشرة ومائة» فأظهر السك واللين» وسم بمكة والمدينة أموالاًء فقال مولى 
لأهل المدينة : 

ااا ف و ا لخ فل و اي فار 

ال ا ا ا ا 


یُعرض بالولید . 

وكان هشام ينتقص الوليد ويَعیبه» فخرج الولید ومعه ناس مِنْ خاصته وموالیه» 
فنزل بالأزرق“ على ماء يقال له الأغغدف» وخلف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام 
لیکاتبه بما عندهم . 

وقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه وكاتبه فيه الوليد فلم يجيه إلى ردو 
وأمره بإخراج عبد الصمد مِنْ عنده» فأخرجه وسأله أن يان لابن سهيل في الخروج 
إليه» فضرب مام این یل وسر ا ولخا عافن بن من كاتت الرايد فرب 
وحبسه. فقال الوليد: من يث بالناس› ومن يصنع المعروف؟ هذا الأحول ا 
ابی قذمه على آهل بیته فصيّره ولي عهٰده» ثم يصنع بي ما ترون» لا يعْلَمٌْ أن لي 
في اح هوی إلا عبث به. 


)١(‏ الجرد: جمع أجرد» وهو من الخيل والدواب» القصير الشعر وذلك من علامات العتق 
والكرم... (اللسان مادة ج رد). 

(Y)‏ الأزرق: وادي الأزرق بالحجاز؛ والأزرق: ماء في طریق حاج الشام دون تيماء. ا (معجم 
البلدان). 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ۸۳ 
وكتب إلى هشام في ذلك يُعاتبه» ویسأله أن يرد عليه کاتبه. فلم يردّه» فکتب 
إليه الوليد: [من الطويل] 
زایتك بی اناي قيعي ولو كنت ذا حزم لهدّفْتَ ماني 
تير على الباقين مى صَغِينة ٠‏ فويل لهم إن مت مِنْ شر ماتجيِي 
كأني بهم والليت أفْضَل قوله لاوا 55 بى 
كفزت يدَامِنْمُليم لو شكزتّها جزاك بها الرحمن ذو الفُضل والمنُ 
قال : ولم يزل الوليذ مُقيمًا بتلك البربة حتى مات هشام» فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءثةُ فيه الخلافَةٌ قال لأبي الربير المنذر بن أبي عمُرو: ما أتّث علي ليلة منذ 
عملت علي أطول من هذه الليلة» عرضث لي أمورء وحدَذْتُ نفسي فيها بأمورِ من 
أمر هذا الرجل - يعني هشامًا - قد أولع بي فاركب بنا نتنقس» فركبا فسارا مِيْلّين› 
ووقف على کیب فنظر إلى رُح فقال: هؤلاء رُسل هشام» نَأل الله من 
چ إِذ بدا رجُلان على البريد: : أحدهم ا لأبي محمد السفياني» فلما قَرْبا 
رلا یعدوان ی درا مته فا ی فوجم» تم قال: : مات هشام؟ 
قالا: نعم والكتاب معنًا من سالم بن عبْد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. فقرأه؛ 
وسأل مولى أبي محمد السفياني عن كاتبه عیاض فقال: لم یزل محبوسًا حتی نزل 
بهشام الموت» فأرسل إلى الُرّان فقال: احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب 
شیئًا فمنعوه» فقال: إنا لله» کنا خرَانا للولید» ومات من ساعته. 
وخرج عياض من السجن» فختم أبوابَ الخزائن» وأنزل هشامًا عن فُرشِه وما 
وجدوا له قَمْمُّمّا يسح فيه الماء حتى استعاروه ولا وجدوا له كَمَنّا من الخزائن»› 
که عالت ر قال الور من م ا 
ااك ا ول ال ي دار الوط ر 
EEE SER EET‏ ك فقدأؤرق الشجر 
فاشكرالكهإلة زاتتكلمزشكر' 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
قال : ولما سمع الوليد بمؤه كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مزوان أن يأتي 
ا وولده وعماله وحشمه الام بن هشام 


(1) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. )۳( الرهج: الغبار. 


۸4 ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


فإنه کان يکلم أباه ذ في الرفتي بالوليدء فقدم العباس الرُصافة ففعل ذلك وكتب به إلى 
الوليدء فقال الوليد: Î‏ السريع] 
EE EE BEE SERE EE‏ 
اف ی یری E E‏ 
فاا با اع ادي نال E E TE EEE EY‏ 
وماأقيتاذاكاعنبذعة أحلهالفرقاألي أ جمعا" 
وضيّق الولِيذ على هل هشام وأصحابه» واستعمل العْمّال» وكتب إلى الآفاق 
بأخْذٍ البيْعة» فجاءته بيهم . 
قال: ولما ولي الل ارا غد ري اهل الشام وغُمیانهم وكساهم» وأمر 
لكل إنسان منهم he‏ وأخرج لعيالات الناس الكسشوة رالطيت» وزادهم؛ ؛ وزاد 
الاس في العطاء عشرات؛ ثم زاد أل الشام بعد العشرات عشرةٌ عشرةً» وزاد 
الوفودء ولم يمُلْ في شيء يُسأله: لا. 
وفي هذه السنة» عقد الوليد البيعةً لابنيه: الحكم» وعثمان مِنْ بعده» وكتب 
بذلك إلى الأمصار» وجعل الحكم مقدمًا والآخر من بعده. 
وفيها استعمل الوليدٌ خالد بن يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي على المدينة 
ومكة والطائف» ودفع إليه محمدًا وإبراهيم ابني هشام بن إسماعل المخزومي مُونَمَيْن 
في عباءتيْن؛ فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم خملا إلى الشام» 
فاحف اش الولف فأمر بجلدهماء أفقال محمد: نسألْكٌ القرابة. قال: وأى قرابة 
بيننا! قال : فد تن رل اھ 48 أن فرت بوطلا فی جد . قال: ففي حدَ 
أضربك وقَرّد» أنت أوّل من فعَل بالعزجي وهو ابن عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان - 
E‏ وده وأقامه للناس وجلده» وسجنه إلى أن مات بعد تسع سنين 
لهجاء العَزجي إياه» ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه إبراهيم ثم أؤثقهما» وبعث بهما 
إلى يوسف بن عمر» وهو على العراق فعدّبهُما حتى ماتا. 
وفيها عزل الوليد سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة» وولّى القضاء يَخيى بن 
سعيد الأنصاري . 


)١(‏ المحلب: الإناء يحلب فيه. (۲) الفرقان: القرآن. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ۸ 


a e (Da fz. ی‎ : 

وفيها خرجت الرومٌ إلى زبطرة" وهو جصن قديم كان افتتحه حبيب بن مسلمة 
الفهري› فأخربه الروم الآن فبني بناءَ غَيْر محكم» فعاد الروم وأخربوه يام موان بن 
محمد ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال . 

فلما کانت خلافة الخاشن طرقه الروم فشعَتّوه» فأمر الاد بمرمته وتحصينه» 
ثم قصده الرومٌ بعد ذلك أيام المعتصم . 

وفيها أغزى الوليد أخاه العَمْر بن يزيد وأمّر على جيْش البخر الأسود بن بلا 
المحاربي» وسيّره إلى قرس ليخيّر أَهْلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم» 
إلبهم. 

وحج بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف. وعَرَا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


سنة ست و عشرین ومائة : 


ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري 
وشيء من أخباره 

قد ذكرنا من أخباره في سنة عشرين ومائة ما تقدم» زذکرنا آنه لما آفرع نه 
سار من الجيرة إلى دمشق. 

قال: ولما قدمها كان العامل عليها يومئذ كلثوم بن عياض المُشَيْري» وكان 
بض خالدًاء واتفق أنه ظهر في دور دمشق حريق في كل ليلةء يُلقيه رجْلٌ من أهل 
العراق يقال له: أبو العمرّس فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وکان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الروم» فكتب كلثوم إلى 
هشام: إن موالي خالد يريدودً الوْتّوب على بيْتِ المال» وإنهم يحرقون البلد كل 
ليلة . 


فكب هام اليا بحس آل خالد: الصغير منهم والكبير ومواليهم» فأنفذ 


)0 ربْطرة: یک الزاي» وفتح ثانيه» وسکون الطاء المهملةء وراء مهملة : مدينة بین ملطية 


۸1 ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


منْ أحضر أولاده وإخولّه من الساحل في الجوامع'» ومعهم مواليهم» وحبس بنات 
خالد والنساء والصبيان» ثم ظهر على أبي العمرُّس ومن كان معه. 

فكتب الوليدٌ بن عبد الرحمُن عامل الخراج إلى هشام بأخْذٍ أبي العمرّس 
وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ولم يذكر فيهم أحدا من موالي خالد. 

فكتب هشام إلى كلثوم يسبّه ويأمُرّه بإطلاق آل خالدء فأطلقهم وترك الموالي 
رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من الصائفة. 

ثم قدم خالد فنزل منزله بدمشق» وجاءه الناس للسلام عليه» فقال: حرجت 
مُعَازِيَّا سميعًا مطيعًاء فخلفت في عقبي» وأجد حرمي وأهل بيتي فحُبسوا مع أهل 
الجرائم كما يُفْعل بالمشركين» فما منع عصابة منكم أن تقول: علام حبس حرم هذا 
السامع المطيع؟ أَجِفتُم أن تقتلوا جميعًا؟ أخافكم الله . 

ثم قال: ما لي ولهشام ليكمَنٌ عني أو لأذْعُودً إلى عِراقي الهوى»ء شامي الدّارء 
حجازي الأصل - يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ولقد أَذِنْتُ لكم أن 
تبلغوا هسَامًا . 

فلما بلغه قال: قد خرف أبو الهيشم» واسترمٌ خالدٌ مدةٌ أيام وهو بدمشق 
ویوسف بن عُمر يطلب ابه یزید بْنَ خالد» فلم یظفر به» وبذل فیه لهشام خمسین 
ألف الف . 

فلما هلك هشام وقام الوليد بعده كتب إلى خالِد: ما حال الخمسين ألف ألف 
التي تعلم؟ واستقدمه» فقدم عليه حتى وقف بباب سُرادق” الوليد» فأرسل إليه الوليدٌ 
يقول: أين انك يزيد؟ فقال: كان قد هرب من هشام» وكنا نراه عند أمير المؤمنين»› 
فلما لم نره ظنناه ببلاد قومه من الشُراة. فرجع الرسولٌ» فقال: لاء ولكنك حلَفَّه 
طلبًا للفنئة. فقال: قد علم مير المؤمنين أا أهل بيت طاعة. فرجع الرسول فقال: 
يقول أمِيرٌ المؤمنين: لتأتينّ به أو لأرْهِمَنٌ نَفْسك. فرفع خالد صوته» وقال: قل له: 
هذا والله أرذت› لو کان تحت قدمي ما رها عنه. 

فأمر الوليد بضَرْبهِ فضرب» فلم يتكلم» فحبسه حتى قدم يوسف بن عُمر مِنّْ 
اغراق بالأموال» فاشتراه من الوليك تخسين لفت آلف فارصل إلبه الولند : إن يوسف 
ی کی ا ا 


(1) الجوامع: الأغلال. 
(۲) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب؛ أو القسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
مأتم وغيرهما. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته A۷‏ 


فقال خالد: ما عهذتٌ العرب تباع» والله لو سألني أن أضمنَّ عُودا ما ضمننّه» 
فدفعه إلى يوسف» فزع ثيابه» وحمله على بير بغير وطاءِ» وعدّبه عدًابًا شديدًاء 
هو لا كله کل واحدةً ثم حمله إلى الكوفة E‏ ووضع المضرّسة على صدره 
فقتله» ودفنه من الليل بالحيرة فى العباءة التى كان فيهاء وذلك في المحرم سنة ست 
وعشرین ومائة. 

وقيل : بل أمر يوسف فوْضع على رجَلَيْه عود» وقام عليه الرّجال حتى تكسّرت 
قدماه» وما تکلُم ولا عبس» ثم على ساقیه وفخذیه» ثم على صدره حتی مات. 

وكانت أمٌ خالد نَصرانية رُوميةٌ اسْتَلَّبها أبوه» فأولدها خالِدًا وأسدّاء ولم تسم 
وبتّى لها خالد بيعة فذمّه الناس على ذلك فقال الفرزدق : [من الطويل] 

لاقع ارين ر اعا ادن م وشي اة 
فالتا من كاك امه ٠‏ < تن بان ال لتم موا 
بنى بيْعة فيهاالنصارّى لاه . ونه من كر هتار ال اجه 
وكان خالد قد أمر بهذمه مار المساجد؛ لأنه بلغه أل شاعرًا قال: [من 
الخفيف] 


ET‏ ن رون ن في السطوح 
يروك اود تشيرإليهم بالهوى كل ذات دل م ليخ 
فلما بلغ خالدًا هذا الشعر أمر بهذيها. 
ولما بلغه أن الناس يذمُونه لبنائه البيعة لأمّه قام يَعْنَذِرٌ إليهم» فقال: لعن الله 
E‏ إن کان 2 کک 
ا ا و ر ا ا 
وكان خالد يصل الهاشميين فى أيام إمارته» ويبرهم» إلا أنه کان يبالغ في سب 
علي رضي الله عنه» ويلعئّه» فقيل: إنه كان يمْعل ذلك كَهْيًا للتهمة» ونَقَرْبًا إلى بني 
أمية» فاتاه مره جمد ابن عند الله ين عمرو بن تعتمان بن عفان بست حه فلم ير مه 
ما يجب فقال: أمًا إلصلَة فللهاشميين› وليس لنا منه إلا أن يلعن عليّاء فبلغ خالذًا 
كانت هان ا ا مان ی رود بی موا الکن أو الست اة ا 


٤ 


اعلم . 


M4‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وشيء من أخباره 

كان مله يوم الخميس الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
ا 

اق ت لك ع ا م ةوالحب والخلاعةة فلم ولى 
الك ادرال اما ر م رفع اة الان رزب اليد فل ذلك 
على رعيَبِهِ وجُندِو» وكرهوه؛ فكان من أعظم ما جى على نفسه إفسادٌ بني عمَيّه: 
هشام» والوليد؛ فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط وحلق رأسه ولحيته 
وعَرّبه إلى عمّان من أرض الشام» فحبسه بهاء فلم يرل محبوسًا حتى فتل الوليد. 

واا جا كانت ال ال ةة كله وات ولرد ف ردا ف 
ااب فال ك الا رل ع و الأفقم یزید بن هشام» 
فرق بين روح بن بن الوليد وبين أماتهء وخبس دة من ولد الوليدهة فرماه بنو هاشم 
وبنو الوليد بالكفر وغشيان مهات أولادِ أبيه» وقالوا: قد اتخدٌ مائة جايعة" لبني 
ا وكان أشد الناس عليه يزيد بن الوليد» وكان الناس إلى قوله أميل؛ لأنه کان 
يهر الك ویتواضع . 

وكان سعيد بن بيْهس بن صُهيب قد نهاه عن البيْعة لابنَيْه الحكم وعثمان 
لصعُرهماء فحبسه حتى مات» وفعل بخالد القَسْرِي ما ذكرناه ففسدت عليه اليمانية 
وفْضاعةء وهم أككَّر جلد الشام؛ وكان ج بن ابي مالك العْسّاني» 
ومنصور بن جمهور الكلْبي ؛ وان ا جا بن عرو ويعقوب بن عبد الرحمن» 
وخمید بن د ضر اللْخْمِي» > والأصبغ بن ذَوًالة الط : بن حارئة» والسري بن زياد» 
أتوا خالد بن عبْد الله القَْنري» فدعره إلى أمرهم» فلم يُجبْهُم» وأراد الوليد الحجّء 
فخاف خالد أن يفتلوه» فنهاه عن الحج» فقال: ولِم؟ فلم يخبره» فحبسه» وطالبه 
بأموال العراقي ثم سلمه إلى يوسف بن عمر كما تقدم» فقال بعض أهل اليمن شِعْرًا 
على لسان الوليد يحرّض عليه اليمانية. 

وقيل : بل قاله الوليد يوبخ اليمن على تزك ضر خالدٍ: [من الطويل] 

الک ع فد اتروع . روا نان سا راا 


(1) الصواهل: واحدها الصاهل» وهي الفرس. 
(۲) الجامعة: الغل. 
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جلى فالندقع منك إلى انسجام 
فدغعنك ادكارك آل سدق 
E ESN EE EN EY‏ 
EEO NEE E EET‏ 
SENE EE ELE‏ 
ف ا جات دت چ 
ولا ترک رەم لوا اسيا 
رک وان ا ااا 
ولك الوقائع صَعْصَعَنْهُمْ 
فأصبحث الغداةّعلي تاج 


1۸۹4 


O E E 
ف لاروق س و‎ 
NERE E E 
فيالك وطأةلن نىمالا‎ 
ألامَعُوةُإأكانوارجالا‎ 
جعلنا المُخزياتِ له ظلالا‎ 
ضلالا‎ EE لماذهبتث‎ 
بُعالج ين سلاأسلناالئقًاا‎ 
لار حجر اا ا‎ 
وا الش رة وال يال‎ 
وجذنْهُم ورأنهم رتا‎ 
نسومُهم المذلةوالسفالا‎ 
لتك الناس لايبغي انتقالا‎ 


نخل ڈللف علیهم» وسعَوًا فی قله › وازدادوا حنَقَّا» وقال ا بن بيض في 
الوليد: [من الطويل] 


وو 
فليت هشامًا كان حيّايسوسنا 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 


عاو ت ا 


وتماديْت واعتديت وأسرف 


رت ية الل عتا سف 
وکنا کا کت انرچي وا طم 


واضخا وارتکبت فُخاعمرق“ 


المراد بقوله: حصى» المناقب» لأن العرب كانت تجتمع في نواديهاء فتعد مفاخرها ومناقبهاء 
فكلما ذكر الرجل منقبة طرح حصاة» فمن كان أكثر حصى كان أكثر مناقب . 


(۲) 


(r) 
(6) 


(٥) 


جدذه: قطعه › أو کسره. 


حمزة بن بيض الحنفي : شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خليع ماجن» وكان منقطعًا إلى 
المهلب بن أبي صفرة وولده» ثم إلى أبان بن الوليده وبلال بن آبي بردة» واکتسب بشعره مالا 
عظیمًا بلغ ألف ألف درهم . ولم يدرك الدولة العباسية. . . (الأغانى .)٠٠١ ٠١ :٠١‏ 


الفح : الطريق الواسع البعيد. 
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أبداهاتئثمهاتوهاتي ثمهاتي حتىتخرٌّصييقا 
آلت سكرانٌلائُفِيڻقفماتر تَفَنْقمًاإلأفتقتفُيُوقى“ 
فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادُوه على البْعةء فاستشار عمر بن 
زيد الحكمي» فقال له: لا يبايعْكٌ الناس على هذاء وشاوز أخاك العباس؛ فإ بايعك 
لم يخالِفْكَ أحدّ» وإن أبى كان الناس له أطوع؛ فإ آبيت إلا الف على زأيك 
فأظهر أن أخاك العباس قد بايعك. 

وكان الشام وبيًا فخرجوا إلى البوادي» وكان العباس بالطل" ويزيد بالبادية 
أيضاء فأتى يزيد العباس فاستشاره فنهاه عن ذلك» فرجع وبايع الناس سرٌاء وبتُ 
دُعاتّه» فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العباس أيضا فاستشاره ودعاه إلى لُمسه» 
رّبره”» وقال: إن عُذتَ لمثل هذا لأشدَنّك وئاقّاء وأخمائّك إلى أمير المؤمنين. 

فخرج من عنده» فقال العباس: إِلي لأظنه أشأم مولو في بني مزوان. 

a‏ فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مزوان 
0 أن يهى الناس ويكفّهم ويحذرهم الفتنةً ويخوّفهم خروج الأمْر ع غم قاف 
سعيد ذلك» وبعث الكتاب إلى العباس ب بن الوليد» فاستدعى العباس يزيد وتهدده؛ 
فكتمه يزيد أمره فصدقه» وقال العباس لأخيه بشر ب بن الوليد: إني أظنْ الله قد أذن في 
هلاککم يا بني ا ٹم تمثل: [من البسيط] 

إلي أعذيكم بالل منْفَِن مغل الجبال تّسامى ثم تَندفِعُ 
الك فوا سا ك فاستمسكوا بعمُود الذين وارتَدعُرا 
لات نالتا اتك رالات اما الجمت رر 
لاتَبْقَرن بأيديكم بنطونكمُو ف ا و 
قال : فلما اجتمع ليزيد أمْرُه وهو بالبادية أقبل إلى دمشق» وكان بينه وبينها اربع 
ليال» وجاء متنكرًا في سبعة نمر على حَمير» فنزلوا بجُرود - وهي على مرحلة من 
د ا فدخل مشق ليلا وقذ بايع له أكَتر أهلِها سِرًّاء وبايع أهل المِرًة؛ 


N‏ مشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج» فخرج منها للوباءِ» فنزل 
(۳) زبره: نهره ونهاه. ٠‏ 0©) الحم القوم: أطعمهم اللحم. 


. المزة: قرية كبيرة غاء في وسط بساتين دمشق‎ )٥( 
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فاجع برد ی قاور ا کا ید رع دم سق دداسل 
فأخذوا e‏ فی يريك ن نة إلى ب یزید د E E‏ ا بیده» 
فقال : ف يا أمنر المؤمنين› وأَبْشرْ بضر الله وعونه. فقام» وأقبل ف في اڻني عشر 
رجلا . 


فلما كان عند سوق الحُمُر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم» ولقيهم زهاء مائتي 
رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأتَؤا باب المقصورة فضربوه» وقالوا: رُسّل 
الوليد؛ ففتح لهم الباب خادمٌ فدخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخذوا خْرَالَ 
E E AE E EE‏ 
بعْلّبك» وأزسل إلى محمد بن عبد الملك بن الحجاج فأخذه» وكان بالمسجد سِلاَحّ 
کٹیر» فأخذوه. 


فلما أصبخځوا جاء أل المِرّة وتبايع الناس» وجاءت السكاسِك وأقبل أهلْ 
E e‏ 
ريا ويعقوب بن عمير بن هانىء العبسي 


5 ۴ () ِء ر ت ا‎ 2 ٤ 
و ی ی و واقبل حمید بن حبیب‎ 
aa) (VD qlr hef On 0 
الل اي و و وأقيل أهل جرش وال الدع"‎ 


(۱) قطن: من قری دمشق . 

)۲( داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة» والنسب إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي 
سليمان الداراني. . . (معجم البلدان). 

(۴) حرستا: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص» بينها وبين دمشق أكثر من 
فرسخ . . . (معجم البلدان). 

(4) دير مران: هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة. 

() سطرا: من قری دمشق . 

(0) جرش: شرقي جبل السواد من أرض البلقاء. 

(۷) الحدثية: من قرى غوطة دمشق. 

(۸) دیر زکی: دير بالرها بإزاء تل» وقيل: هو بالرقة قريب من الفرات . 
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وأقبل رِبْعِيّ بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عُذرة وسلامان» وأقبلت 
جهينة ومن والاهم. 

ثم وجه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مُصاد في مائتي فارس ليأخذوا 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصره» فأخذوه بأمانٍ» وأصاب 
عبد الرحمُن حُرْجيْن في كل واحد منهما ثلاثون ألف دينار» فقيل له: خد أحد هذين 
الخ ت الت ع ای رل ی خان ی سا ی 

ثم جهز يزيد جيْشًا عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وسيرهم إلى 
الوليد. وكان يزيد لما ظهر بمشق سار موْلّى للوليد إليه» وأعلمه الخبر وهو 
بالأغغدف من عمان» فضربه الوليد وحبسه» وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق» فسار بض الطريق» وأقام فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن 
مُصاد» فبایع یزید. 

ولما أتى الخبَرٌ الوليد قال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: سز حتى تنزل 
جمْص» فإنها حصينة» ووجّه الخيول إلى يزيد فيقتل أو يُؤسر. 

فقال عبد الله بن عَنبسة بن سعيد بن العاص: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسشكره 
ونساءّه بل أن يقاټل › والله يۇي آم المؤمنين بّصره . 

فأخذ بقؤل ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراءَ - قَصْر النعمان بن بشير - وسار 
معه من ولَدِ الضحاك بن قيس أربعون رجلاء فقالوا له: ليس لنا سلاح» فلو أمزت لنا 
بسلاح! فلم يُغْطهم شيئاء ونازله عبد العزيز. 

وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: إني آتيك؛ فأخرج الوليدذ 
سریرا وجلس عليه ينتظر العبُاس» فقاتلهم عبْد العزيز» ومعه منصور بن جُمهور» 
فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حُصَيْن الكلْبي» يذْعُوهم إلى كتاب الله وسَنَةٍ نبيهء 
فقتله أصحابُ الوليد واقتتلوا قتالاً شديدًا. 
.0( 


وكان الوليدٌ قد أخرج لواءَ مزوان بن الحكم الذي كان قد عقده بالجابية 
وبلغ عبد العزيز مسير العباس إلى الوليد» فأرسل منصور بن جُمهور إلى 


(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران. . . (معجم البلدان). 
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طريقه» فأخذه فَهرّاء وأتى به عبْد العزيز» فقال له: بايغ لأخيك يزيد فبايع» ووقف 
وتَصبوا راي فقالوا: هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد» فقال العباس: 
إنا لله! خذعة من خدع الشيطان» هلك والله بنو مروان. 
فتفَرَّقَ الناسٌ عن الوليد» وأتّوا العباس وعبد العزيز» وأرسل الوليد إلى 
على أن يلصرف عن قتاله» فأبى ولم يُجبّْه» فظاهر الوليد من دزعين» وأتوه بمَرسَيّه: 
السندي» والزائدء فقاتلهم قتالاً شديدًاء فناداهم رجلّ: افتلوا عدو الله قْلَة قوم لوط 
ارجمُوه بالججارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» وقال: [من 
الطريل] 
ادزاي ن واد رة واا ا س د 
EEE ENE EE‏ 
2 <“ کو I ‌ ٤‏ 
وخلواعتاني قبل عير وماجرى ولاتحسشدوني أن أموت مزالا 
قال: وأحاط عبد العزيز بالقَضر» فدنا الوليدٌ من الباب» فقال: أما فيكم رجُل 
ل ت و ااا قال ا و ی ا 
السكاسك»› ألم أذ في أعطياتكم! ألم أزْفّع المُؤن عنكم! ألم أعط فمّراءكم؛ ألم 
أخدم رَمْئاكم؟ فقال: إنا ما قم عليك في أنفسناء إنما تثقم عليك فيما حرم الله 
قال: حبك يا أخا السكاسك» فلعمْري لقد أكتّزْت. وإن فيما أحلٌ الله سعة 
عما ذکرت . 
ورجح وجلس› وأخذ مخفا ونشره يقرا فيه» وقال: يوم کیوم عثمان . 
فصعدوا على الحائط» وكان آول من علا يزيد بن عنبسة» فنزل إليه› وأخذ بیده» 
وهو بريد اَن ج ويؤامر فيه » فنزل من الحائط عشرة؟ فيهم : منصور بن جمهور»› 
وعبد السلام اللخمي» فضربه عبْدٌ السلام على رأسهء وضربه السري بن زياد بن بي 
كبشة على وجهه» واحترٌوا اه ويعثوا به إلى يزید» فأتاه الرأس وهر یتغدی »›. 


)١(‏ الطلاء: الخمر. (۲) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 
(۳) العير: الحمار. 
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فسجد ؤأمر بكضب الرأس. فقال له يزيد بن فُرُوة مولی بني مُرَة: إنما تنصب روس 
الخوارج ؛ وهذا ا ی ابن عمك وخليفة» ولا آمن إن نصبتَه أن ترق له قلوبُ الناس› 
ويعْضب له أهل ج 

فلم يسمع منه» ونصبه على رُمْح» وطاف به ومشق؛ ثم أمر به أن يدقع إلى 
اخ سان ب ريد فا نظ لبد شمان قال اطا شید انه کان شرو 
للخمر ماجنًا فاسقًاء ولقد أرادني على نمسي الفاسق - وكان سليمان مِمْنْ سعى في 
۰ ۰ 

وحكى يزيد بن علبسة ليزيد بن الوليد أن الوليد قال في آخر كلامه: والله لا 
یرتق نقکم» ولا یلم شعثکم» ولا تجتمع کلمتکم. 

وكانت مدة خلافة الوليد سنة وشهرين واثنين وعشرين يومًا. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة. وقيل: قل وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. 

وقيل: إحدى وأربعين 

وقيل : ست وأربعين سنة. والله أعلم . 

وكان الوليد من فيان بني أمية وظرفًائهم وشجعانهم» وأجوادهم جيّد الشعْرء 
له أشعارٌ حسنة فى العّزل والعتّاب ووصف الخمر وغير ذلك إلا أنه كان كثير 
الانهماك في اللهو والذزب وسماع الغناء. 

ومن كلامه: المحبة للغناء تزيد الشهوة» وتهدم المروءة» وتنوب عن الخمر» 
وتفعل ما يفعل السكرء فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغناء رخيّة الزنىء 
وإني لأقول ذلك على أنه أحب إلى من كل لذة وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
الغلّة"» ولكن الحق أحق أن بيع . 

ومما اشتهر عنه أنه استفتح المصحف الكريم» فخرج له قوله تعالى: #وستفتحرا 
واب ل جار بيد ©4 [إبراهيم: .]٠١‏ فألقاه وتصبه عَرَّضاء ورماه بالسها 
وقال: [من الوافر] 

ته ا و ية . ااا ار ن 
إذاماجئتربكيؤم حشر فقل يارب مرفني الوليد 


فلم يلب بعد ذلك إلا يسيرًا حى تلد هذا هو المشهور اعنه. 


)١(‏ الغلة: شدة العطش وحرارته. 
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وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى العلاء البندار» قال: كان الوليد زندِيقًاء 
وكان رجُل من كلب من أهل الشام يقول مقالةٌ التَوية» فدخلْتُ على الوليد يومًا 
وذلك الكلبي عند راذا بینهما سقط قد رفع رأسه عن SS‏ 
أخضر؛ فقال: ادن يا علاء» فدنَوْتٌ› فرفع الحريرة فإذا في السفط صورة إنسان»ء وإذا 
الزئبق والنوشادر قد جعلا فى جقنه» فجفئه يَطرف كأنه يتحرّك» فقال: يا علاءء هذا 
SEE e E‏ 
ولا يغرلّك هذا الذي تَّرى مِنْ دينك. فقال الكلبي: يا أمير المؤمنين» قد قلت لكَّ: 
إن العلاء لا يحتمل هذا الحديث. ٠‏ 

قال العلاء: ومكشتٌ أيامًَا» ثم جلت مع الوليد على بناء كان قد بناه في 
عسکره يُشرف منه والکلبیٰ عنده إِذ نَل من عند وقد کان الوليد حملّه ”على بزدّون 
هلاج" أشقر من أفخُر ما سُخُر» فخرج على بردّونه» فمضى في الصحراء حتى 
غاب عن الخشكرء فما شعر إلا وأعراب فك جازرا به يحملونة فن فة فة 
وبردونه بُقاد» حتى أسلموه. 

فبلغني ذلك» فخرجْتٌُ حتى أتيْتُ أولثك الأعراب» وكانت لهم أبيات بالفُرب 
من أرض البحر لا حجر فيها ولا مدر» فقلت لهم: كيف كانت قَصَهٌ هذا الرجل؟ 
فقالوا: أقبلّ علينا على بردَؤْن» ا فعجبنا 
لذلك إذ انقض رجُل من السماء عليه ثيابٌ بيض» فأخذ بضَبُعيه"» فاحتمله» ثم 
نکسه» وضرب ا الأزض› فدق عه ٿم غاب عن عيونِنا فاحتملناه فجننًا به . 


وقد نره قوم الوليد عما قيل» وأنكروه ونَمَوه عنه» وقالوا: إنه اختلق عليه 
رال به» ولیس بصحیح . 

جک عن شیب بن ية آنه فال ا جرا عند المهد كرا نولك 
فقال المهدي: كان زِنْدِيقًاء فقام ابن عُلاثة الفقيه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله 
عر وجل أغدلٌ من أن يُولّي خلافًة النبوة وأمْر الأمّة زنديقًاء لقد أخبرني منْ كان 
یشهده في ملابه وشربه عنه بمروءةة في طهارته وصلاته ؛ فكان إذا حضرت الصلاءٌ 
يطرح الثيابَ التي عليه المطيّبة المصبغةء E‏ وبُؤنّی بثیاب 


(1) السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. 
الضبع : ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. وهما ضبعان. 


۳۹٦‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 
نظاف بيض فيلبسهاء ويصلي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغل 
بشزيه ولَهُوه» فهذا فعال من لا يؤمن بالله! 

فقال المهدي: بارك الله عليك يا بن عَلائة. 

وللوليد كلام حسن؛ فمن أحسن كلامه ما قاله لهشام بن عبد الملك لما مات 
مسلمة بن عبد الملك وعد هشامٌ للعرًاءء فأتاه الوليد وهو نَشوان يجرٌ مُطرف َر 
عليه» فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عُفْبى منْ بقي لُحوقٌ منْ مضى» 
وقد آففر بعد مسلمة الصَيْدُّ لمنْ رمى» واختلٌ التُغْرُ قُهّوى» وعلى أثر من سلف 
يمضي من حَلَف؛ فتزودُوا فإِنٌ حَيْر الرَادِ النفوى . 

فأاعرض هشام ولم يُجِز جواباء وسكت القومٌ فلم ينْطفوا. 

والوليد أوّل خليفة عد الشعر وأجاز عن كل بيْبٍ أف درهم» فإن يزيد بن ضبّة 
مولی ثقیف مدحه وهاه بالخلافة فأمر أن تعد الأبيات ويُعْطى لکل بيت ألف درهم؛ 
فعْدّتٰ فکانت خم ٠‏ با فافظن شمن الف درهم . 

قال : ودّفن الوليد باب القراديس بدمشق. وقيل: إنه فتل بأرض جِمْص . 

وحكى الدولابي أن رأس الوليد صب في مسجد دمشق ولم يزل أَرٌ ديه على 
الجدار إلى أن قدم المأمون دمشق في سنة خمس عشرة ومائتين» فأمر بحكه. 

وكان الوليد أبيض ربعة قد وخْطة الشَْيْبُ . 

وکان فش خاتمه: يا وليدذ» اخذّر الموت. 

وكان له من الأولاد الذكور والإناث ثلاثة عشر. 

كاتبه : العباس بن مسلم . 

قاضيه : محمد بن صفوان الجُمحي . 

حاجبه: قطري مولاه. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد الحضرمي» ثم صرفه عن الخراج . 

قاضيها: حسين بن تُعيم والله أعلم. 
(1) وقيل بلغت واحدًا وثلاثين بيتّا رواها أبو الفرج في الأغاني )٤۲:0(‏ وأولها: 

سليمى تلك في العير قفي أسالك أو سيري 
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ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

هو أبو خالد يزيد ب بن الوليد بن عبد الملك بن مزوان؛ ولقب بالناقص؛ لأّنه 
نقص الزيادات التى كان الوليد زادها فى أعطيات الناس» وهى عشرة عشرة» ورد 

وأم یزید شاه آفرید بنت فیروز بن یزدجر بن شهریار . 

بویع له للیلتین قيا من جُمادی الآخرة سنة ست وعشرين ومائة . 

فال رلما ا الولبد خط يرد الاش ذم الوليدء وذكر إلحاده وأنه قتله 
لفعله الخبيث› وقال : أيها الناس» e‏ ولا لبه 
على لا ولا أكرو را ولك أكر مالا ول أعطة زوج ورلدا ولا انل فل 
من بلد حتى أسدٌ ثغره وخصاصة أهله بما بُعْنيهم» فما فضل نقَلنّه إلى البلد الذي 
AL‏ مرکم" في ثغورکم فأفتنكم» غك بابي دونکم» ولا أحمل على 
آهل جزیتکم » ولكم أعطياتكم كل سنة وأرزافكم في كل شهرء حتی یکون أقصاكم 
كأدناكم؛ فإن وفيت بما فُلْت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤارّرة» وإن لم أوف 
اا ا ا 

أيها الناس» إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . والله الموفق بمنّه وكرمه. 

ذكر اضطراب أمر بني أمية 

وفي سنة ست وعشرين ومائة في أيام يزيد هذا اضطرب س وهاجت 
الفتنة» فكان من ذلك وثوبٌ سليمان بن هشام بن عبْد الملك بعمان» وكان الوليدٌ قد 
حبسه بهاء فلما قتل خرح من الحبس»› وأٌخذ ما كان بها من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلْعنُ الوليد ويعيبه بالكفر. 


ومن ذلك خلاف أهل حمص وفلسطين : 


(1) كرا الأرض: حفرها؛ وكرا البئر: طواها بالشجر. 
0) أجمركم: أ حبسکم . 
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ذکر خلاف آهل حمص 

قال : ولما فيل الوليد أغْلَىَ أهلْ جمْص أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي عليه. 
وقيل لهم: إن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعانَ عبْد العزيز على قثله» فهدمُوا 
داره» وانتهبوها» وسلبوا حريمه» وطلبوه؛ فسار إلى أخيه يزيد» وكاتّب أهْل حمص 
الأجناد» ودعَؤهم إلى الطلّب بدم الوليدء فأجابوهم واتفقوا على ألا يُطيعوا يزيدء 
وأمُرُوا عليهم معاويةً بن يزيد بن حخصين بن نمير» ووافقَهُمْ مزوان بن عبد الله بن 
عبد الملك على ذلك فراسلهم يزيد» فأخرجوا رُسْلّه» فسيّر إليهم أخَاهُ مسرورًا في 
جمع کثیر» فنزلوا حُوٌارین'» ثم قدم علی یزید سلیمان بن هشام» فردٌ عليه ما کان 
الوليدٌ أخذّه من أموالهم» وسيّره إلى أخيه مسرور» وأمرهم بالسّمْع والطاعة له؛ وكان 
أهْلْ حمص يُريذودً السير إلى دمشق» فقال لهم مزوان بن عبْد الله : أرى أن تسيروا 
إلى هذا الجيش فتقاتلوهم» فان ظفِرْتّم بهم كان ما بعدهم أمْون عليكم» ولسْتٌ أرى 
المسير إلى دمشق وتزك هؤلاء خلفكم. 

فقال السّمْطٌ , بن ثابت: إنما يريد خلافكم» وهو مائل ليزيد» فقتلوه وقتلوا ابتهء 
وولا عليهم أبا محمد السقياني» وتركوا عشكر سليمان ذات اليسار» وساروا إلى 
دمشق» فخرج سليمان مُجدًا في طلبهم» فلحقهم بالسليْمانية - مزرعة كانت لسليمان بن 
عبد الملك حَلْف درا 

وأرسل يزيد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العْقّاب» وأرسل 
هشام بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عقَبة عمَبة السلامية . وآمرهم أن مد بغضهُم 
بعضاء ولحقهم سليمان على تعب مقاتلتهم» E‏ وثبت هو في 
القَلْب» ثم حمل أصحابُه على أهل جمْص حتى رذوهم إلى موضعهم» وحمل 
بعْضهم على بعض مرارًا. 

فبينما هم كذلك ِد أقبل عبد العزيز من نة العُقّاب» فحمل على أهل جمْص 
حتی دخل عسشکرهم» وقَتَل فيه من عرض له» فانهزموا ونادؤا: یا يزيد بن خالد بن 
عبد الله القَْري! الله الله في, قُؤمك! فكف الناس» ا أبو محمد السمياني أسيرًاء 
ويزيد بن خالد بن معاوية› فاتي بها شمان برها إلى بريد اقححهها. 


(1) حوارين: من قرى حلب معروفة. .. وقيل: حوارين: حصن من ناحية حمص... (معجم 
البلدان). 


(۲) عذراء: قرية بخوطة دمشق . 
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واجتمع أمرٌ أهل دمشق ليزيدء وبايعه أهْلْ حمص» فأعطاهم العطاء» وأجاز 

الأشراف؛ واستعمل عليهم يزيد بن الوليد بن معاوية بن يزيد بن الخصين . 
ذکر خلاف آهل فلسطین 

وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عايِلهم سيد بن عبد الملك فطردُوهء 
وكان الوليد قد استعمله عليهم» فأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدِ الملك فجعلوه 
عليهم» فدعا الناس إلى قال يزيدء فأجابوه إلى ذلك؛ وبلغ E‏ املِ 
فلسطين› > فولؤا عليهم محمد بن عبد الملكء واجتمعوا معهم على تال يزيد بن 
لويد فبعث يزيد لبهم سليمان بن حشام بن عبد العلك قي آهل متت راغلي نص 
الذين كانوا مع السفياني» وعِدَنهم أربعة آلاف ونَيّف» فبايع الناس ليزيد» واستعمل 
ضِبعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 
وما کان من أمره» واستعمال منصور بن جُمُهور 


وفي هذه السنة عزل يزيد ب بن الوليد يوسف بن عَمر عن العراق» واستعمل 
ور ن ون وال له لا وه الاق ا 
لفِسقه» ولما أظهر من الجوْرء فلا تركب يفل ما قَتلنَاهُ عليه . . فسار حتى إذا بلغ عيْنّ 
ا ة مِنْ فُرَادِ اهل اام يُخبرهم بقل الوليد ا 
اليراق ويأمرهم بأخْذٍ يوسف وعماله» وبعث بالکتب كلها إلى سلیمان بن سليم بن 
كسان ليُفرقها على الفُوادء فحبس الكتّب؛ وحمل کتابه فأقرأه یوسف بن عمر» فتحيّر 
في أمُره» وقال : ا ليس لك إمام قَابِل معه» ولا يقال أَهُل 
الشام معك» ولا آمنْ عليك منصورًا. وما الرأيّ إلا أن تلحق بكامك. 

قال: فكيف الحيْلَة؟ قال: تُظْهِرٌ الطاعة ليزيد وتَذْعُو له في خطبتك؛ فإذا قر 
منصور تسَحْفِي عندي وتدعه والعمل . 

ثم مضى سليمان إلى عمُرو بن محمد بن سييد بن العاص» فأخبره بالأمرء 
وال أن يؤوي يوسف بن عُمر عنده» ففعل» فانتقل يوسفٌ إليه» فلم يُر رجْلٌ كان 
وغل ُتوه خاف مثل حُوڼه. 


. عين التمر: بلدة في طرف بادية الشام‎ )١( 
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وقدم منصور الكوفة فحضهم وذمٌ الوليد ويوسف» وقامت الخطباء فذمُوهُما 
معه» فأتی عَمْرو بن محمد إلى یوسف» فأآخبره؛ فجعل لا یذکرٌ له رجلا ممن ذکره 
بسوء إلا قال: لله على أن أضربه كذا وكذا سوْطًا؛ فجعل عمرو يتعجَبُ من طمعه في 
الولاية» وتهديده التاس. 

وسار يوسف مِنٌ الكوفة سِرًا إلى الشام» فنزل البلمًاء" فلما بلغ خَبرهٌ يزيد بن 
الوليد وجه إليه خمسين فارسًاء فعرض رجُلٌ من بني نمير ليوسف» وقال: يا بنّ 
عمر» أت والله مقتول» فأطغني وامْتيْع 

قال: لا فدغني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمنية فتغيظنا بمثلك . 

قال: ما لي فيما عرضبَ جيار» فطلبه المسيْرُون إليه» فلم يرؤه» فتهدّدوا ابا 
له» فقال لهم : انْطَلَنَ إلى مزرعة له» فساروا في طلأبه» فلما أحس بهم هرب وترك 
عليه » ففتَشُوا عليه فوجدوه بين وة قد مين عليه قطيفة حز وجلَسْنّ على حواشيها 
حاسرات» فجروا برجلهء وأخذوه» وأقبلوا به إلى يزيد فوثب عليه بعْض الحرس»› 
اغد ةوف مها رقان من اع الاس لج اضفر فام 

فلما أدخل على يزيد قبض على لحية نفسه» وهي إلى سرّتو» وجعل يقول: يا 
أمير. المؤمنين؛ نتفت والله إِخيتي› ا فأمر به فحبس في 
الخُضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك بض من ورت نيلي عليك 
حجرًا فيقتلك؟ 

قال : ما فطنْتٌ لهذاء فأرسل إلى يزيد يطلب منه أن يُحول إلى حبْس غير 
الحخْضراء» وإ كان أضيق منه» فعجبوا من حُمْقَه» فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي 
في الحبس ولاية يزيد وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم . 

e‏ مزوان من مشق وڵّى يزيد بن خالد القسري مولّى لأبيه يقال له أبو 
الأسد تَنْلّهم» فقتل الحكم وعثمان ويوسف على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكان يوسف بُ عُمر يُحمُىٌ» وفيه أشياء متبايئة متناقضة؛ كان طويل الصلاةء 
مُلاَرمَا للمسجد» ضابطا لحشّمه وأله عن الناس» لَيْنَ الكلام» متواضعًاء حسنَّ 
الملكة كثير التضرع والدعاءء فكان يصلي الصبح» ولا يكلم أحدًا حتى يصلي 
الت وهو فيما بين ذلك ا القرآن ويتضرَعَ› وكان بصيرًا بالشعر والآدب» وكان 


(۱) البلقاء: أرض بالشام . 
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شيك العقرية ركا فى ضرت االأبغار )ركان ياخذ الفوب الجند فيين ظفره عة 
فان تعلق به طافّه ضرب e‏ وربما قطع يده. 

سکن آنه ای پوما قرب فال لکامه: عا تقول کی هذا الوب ؟ فال کان نبي 
ER E o a e‏ 
نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يا بْنَّ اللخناء. فقال الكاتب: هذا يعمل في 
السنة ثوبًا أو ثوبين وأنا يمر على يدي في السنة مائة ثوب يشل هذا. فقال للحائك: 
صدق يا بْنٌّ اللَخّْاء» فلم يزل يكذّبُ هذا مرةّ» وهذا مرةٌ حتى عد أبيات الثوب» 
فوجدها تنقص بيا من أحدِ جانبي الثوب» فضرب الحائك مائة سوط . 

وقيل: إنه أراد السفر فدعا جواريه» فقال لإخداهُنً: تَخرّجين معي؟ ؟ قالت: 
2 . قال: يا خبيثة. کل هذا من حب النکاح» يا خادم» ا وقال 


لأخري: ما تقولین؟ فقالت : اتکی وی فقال : يا خبيثة» كل هذا زهادة في 
ا وقال لثالثة : ما تقولین؟ قالت : لا أذري ما آقول» إن قَلْتُ ما قالت 


إحداهما لم آمنْ عقوبتك . فقال: يا لخناء وَّاقضين وتحتجین › اضرب را 

وكان قصيرًا» فكان يحضر الثوب الطويل ليفصله ليلبسهء فإن قال له الخياط : 
إل هواه وا ال ك هد افك في اليل م 
ارون ما کان ف داف اا کر 

فلنر جع إلى أخبار منصور بن جُمهور. 
ومائة» فأخذ بيوت الأمواليء وآخرج العطاء والأرزاق» وأطلق من كان في السجود مِنَّ 
العمّال وأهل الخراج» وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقَيّةَ رجب وشعبان ورمضان» 
وانصرف لأيّام بقين منه. 

وامتنع صر بن سيّار بخراسان مِنْ تسلیم عمله لعامل منصور» فال يزيد کان قد 
صم خراسان لمنصور مع العراق. 


(1) البشار: بشار الناس: حثالتهم . 


۳۲ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 

وفي هذه السنة عرّل يزيد ب بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق»› واستعمل 
عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز» وقال له: سر إلى العراق؛ فد أهْلّه يميلون إلى 
أبيك. وخاف ألا يسلم إليه المنصورٌ العمل فانقًاد له آهل الشام» وسلم إليه منصورٌ 
الولايةً» وانصرف إلى الشام» ففْرَقَ عبْدٌ الله العمال» وأغطى الناس أرزاقهم 
وأعطياتهم» فنازعه واد أهلٍ الشام» وقالوا: تيم على هؤلاء فَيْئناء وهم عدَونا! 
فقال لأهل العراق: إِنى أريذ أن ارد عليكم فَيّْكم» وعلمْتُ أنكم أحقٌ به» فنازعني 
ھۇلاء. 

فاجتمع أهْلْ الكوفة بالجبًانة» فأرسل إليهم أهلْ الشام يعتذرون» وئار غَوْغاءُ 
الناس في الفريقين› فأصيب منهم رهط لم يُغْرفواء واستعمل عبد الله بن غر على 
شرطته عُمر بن العْضبان. بن القَبعتّرى»› وعلى خراج السواد والمحاسبات أيضا. 

ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي سنة ست وعشرين ومائة وقع الاختلاف بخراسان بين التّراريّة واليمانية» 
وأظهر الكرماني الخلاف لنَصر بن سيّار. 

وكان سبب ذلك أن ضرا رأى الفتنة قد ثارت» فرفع حاصِل بيت المال» 
وأعطى الناس بعْض أعطياتهم ورقا وذهبّاء من أوانِ کان ادها للولید بن يزيد 
فطلب الناسٌ منه العطًاءَء وهو يخطبٌ؛ فقال نصر: إيّاي والمعصية» عليكم بالطاعة 
والجماعة. فوثب أهل السوقٍ إلى أسواقهم» فغضب ضر وقال: ما لكم عندي عطاء 
ا لر الت إنه لم عل ولا رجل ر ا وأنتم يا أل ا 
لوا ا ا ب ن ا 
وتريدون به المِنْنَةً» ولا أبقّى الله عليكم» لقد نشرتٌكم وطويتّكم» eT‏ 
عشرة. فاتقوا الله» SG‏ 
وولده. يا أهل خراسان» إنكم قد غمطتم” الجماعة» وركم إلى الفرقة. 


(۱( راش السهم : ركب عليه الريش؛ وراش الأمر: هیأه ودبره. 
)۲( غمط فلانًا: استصغره واحتقره. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ۳.۳ 


ثم تمثل بقول النابغة: [من الوافر] 
فإأْيعْلِبْشَقّاؤكموعليكمْ ‏ فإلي في صلاحكمُوسعيْت 

وقدم على نصر عهْدّهُ على خراسان من قبل عَبْد الله بن عُمر بن عبد العزيز؛ 
فقال الكزماني لأصحابه : الناسٌ في فتنة فانظرّوا لأموركم رجلاً. 

والكزماني اسْمُه جُديع بن علي الأزدي» وإنما سمي الكزماني لأنه ولد 
بكزمان"" فقالوا له: أنت لنا. وقالت المُضَريَّة لتَضر: إن الكرماني يُمْسِدٌ عليك 
الوا ن اه ا ر ا ۰ 

قال: لا» ولكن لي أولاد ذكور وإناث» ر بني من بتاته» وبناتي من بنيه . 

قالوا: لا. قال: فأبْعتُ إليه بمائة ألف درهم» وهو بخيل» فلا يُعْطي أصحابه 
شيئًا منهاء فیتفرَفُون عنه. قالوا: لاء هذه قَرَةّ له» ولم یزالُوا به حتی قالوا له: إن 
الكزماني لو لم مدر على السلطنة والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصر وهود . 

وكان نَضْرٌ والكرماني متصافييْن» وكان الكزمانيّ قد أحسنٌ إلى ضر في ولاية 
أسد بن عبد الله القشري. فلما ولي تَضر عرّل الكز ماي غ اة ET‏ 
فتباعد ما بينهماء فلما أكتَرُوا على ضر في أمْره عزم على حبْيه» فأرسل صاحب 
حرسه ليأتيه به» فأرادت الأزدُ أ تخلصه من يدِو» فمنعهم من ذلك» وسار مع 
صاحب الحرس وهو يضحك . 

ENE 
فراجعت وقلتٌ: شيخ خراسان وفارسهاء فحمَنْتُ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم أغرم‎ 
عنك ما كان لزمك من العُزم» وقسمته في أعطيات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم‎ 
أرؤس انك عليًا على كر من قومك؟ قال: بلى. قال: فبدّلت ذلك إجماعًا على‎ 
. اة‎ 

قال الكَزماني: لم يمًل الأميرٌ شيئًا إلا وقد كان أكثر منه» وآنا لِذّلك شاكر» وقد 
كان مني أيام أسّد ما قد علمْت» ولسْتٌ أجبٌ الفتنة . 

قال سم بن أخوز: اضرب عَنقه أيها الأمير» وأشار عَيْره بذلك» فقال المقدام 
وقدامة ابنا عبد الرحمن بن تُعيم العامري: لَجْلَّساءٌ فرعون حَيْرّ منكم؛ إذ قالوا: ية 


1( کرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقری ومدن وأاسعة بين فارس ومکران 


۳٤‏ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


َء [الأعراف: ]١١١‏ والله لا يقتل الكرماني بقولكمء فأمر نصر بحبسه في 
القهَندز . فحبس وذلك لثلاث بقين من شهر رمضان» فتكلمت الأزد فقال نصر : 
إنى حلفت أن أحبسهء ولا یناله منی سو فان خشیتم عليه فاختاروا رجلا یکون 
معهء فاختاروا يزيد النحوي› فکان معه؛ فجاء رجل من أهل نسف» فقال لآل 
الكرماني: ما تجعلون لي إن أخرجته؟ قالوا: كل ما سألْت» فأتى مجرى الماء في 
القهندز فوسعه» وقال لولد الكرماني: اكتبوا لأبيكم يستعد الليلة للخروج . 

فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب في الطعام» فتعشّى الكزماني» ويزيد النحوي» 
وح حصین بن حکیم ؛ وخرجا من عنده. 

: 2 î 8 ) 4 e 0 

ودخل الكزماني الس ي فانطوت على بطنه حيّة فلم تضرّه؛ وخرج من 
السرب» وركب فرسه البشيرء والمَيْدٌ فى رجلهء فأتّوا به عبد الملك بن حرملة فأطلق 
عنه المَيْد. 

وقیل : د الذي حلص الكزماني مولی له رأی رقا فوسّعه وأخرجه منهء فلم 
يُصلْ الصَبْح حتى اجتمع معه زهاء ألف» ولم يرتفع النهار حتى بلعُوا ثلاثة آلاف . 

وكانت الأزدٌ قد بايعوا عبد الملك بن حرْمَلّة. فلما خرج الكزماني قدمه 
عبد الملك . 

قال: ولما خرج الكزماني عسكر صر بباب مزو الرُوذ» وخطب الناس»ء فنال 
ت o٤‏ ا ِء ¢ 2 ¢ 
مِنّ الكزماني» ثم ذكر الأزدء فقال: إن يَسْتَوْسقوا" فهم أذّل فَوْم» وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل: [من الطويل] 

ضفاوع في ظلماءِلَيْل تجاوبث ٠‏ فدلٌعليهاصرتُهاحيَة البحر 

ثم ندم على ما قرط منه» فقال: اذکروا الله؛ فإنه حير لا شر فيه . 

واجتمع إل نضر بر كير فسمر الناس بينه وبين الكزمانيٰ» وسألوا نَصَرَا أن 
يوْمَكَه› ولا يحمسە ؟ وجاء الكزمانيٰء فوضصع يده في يد تَصر٬‏ فامره بلزوم بيه » ثم 
بلغ الكزماني عن نَضر شيء» فخرج إلى قرية له» وخرج نَصْرٌ فعشكر بباب مَرْو» 
فكلمُوه فيه فأَمَنه . 


(1) القهندز: في الأصل اسم الحصن أو القلعة وسط المدينة. 
(۲) السرب: حفير تحت الأرض لا نفذ له؛ أو المسلك في خفية. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ا 


ھل و رر الجرای ووی غ اکن می هرال اه اله 
خطب تَصر» وذكره» وقال: قد علمْبٌ أنه لم يكن مِنْ عُمّال العراق» وقد عزله الله 
راسمل الب نن الطى: 

فغضب الكزماني لابن جُمُهور» وعاد في جمْع الرجال واتخاذٍ السلاح؛ فکان 
يحضر الجمعة في أف وخمسمائة فيصلي خارج المقصورة» ثم یدخل فیسلٌم على 
تَصر» ولا يجلس» ثم ترك إثيان ضر وأظهر الخلاآف؛ فأرسل إليه مع سَلْم بن أحوز» 
يقول: إني والله ما أرذْتُ بحبسك سُوءا» ولكن حفْبٌ فساد أمْر الناس فأيّني. فقال: 
لولا أك في منزلي لقتأتك ارجع إلى ابن الأقطم» فأبلغه ما شعت من حير أو شر. 

فرجع إل ضر فأخبره» فلم يرل بُرْسِل إلیه مرةٌ بعد أخری» فکان آخر ما قال 
له الكزماني: إني لا آمنْ أن يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب هنا ما لا بقَيه 
بعده» فإن شنت خرجِتٌ عنك لا مِنْ هيْبة لك ولكن أكرهُ سفْك الدماء فتهيًاً 
للخروج إلى جُزجان؛ ثم کان من أَمْرٍ الكزماني ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 


قال : لما فُتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة علي بن المهاجر» استعمله عليها 
يوسف بن عُمر» فقال له المْهَيْر بن سلمى بن هلال أحد بني الدؤل بن حنيفة : اترك 
لنا بلادناء فأبى؛ فجمع له المَهَيْر» وسار إليه» وهو بقَصْرهِ في قاع هجر فالتقوا 
بالقاع» فانهزم علي حتى دخل فَصْرهُ» ثم هرب إلى المدينة» وقتل المُهَيْر ناسا من 
أصحابه» وتأمّر المُهَيْر على اليمامة» ثم إنه مات واستخلف على اليمامة عبد الله بن 
النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة ب بن الدؤل» فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلت بن 
إدريس الحنفي على القَلَّج - وهي قرية من فُرى بني عامر بن صعصعة - فجمع له بنو 
كَعْب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل» فأتوا الفَلَج» فلقيهم المُنْدَلْث وقاتلهم» 
فقتل المندلث 8 أصحابه» ولم يقتل مِنْ بني عامر کثير» وفتل يومئذ يزيد ابن 
الطَربَة وهي ا ر و و و وا ی ا و 


جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مدينهة وهي قاعدة البحرين. . . (معجم 
البلدان) . 

فلج : مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة» وقيل: فلح مدينة قيس بن عيلان بن مضر» ويقال لها 
فلج الأفلاج. . . (معجم البلدان). 


۳١‏ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


فلما بلغ عبْد الله بن النعمان فل المُنْدلِث جمع ألما من حنيفة وغيرهاء وعُزا 


فلما تصافُ الناس انهزم أبو لطيفة بن مضل العقيلي» E‏ 
المُسيري» والجِحُونيان» وتجلّلت بنو جغدة دة البراؤع» وولَؤاء فقتل أكثرهم» وفُطعت يد 
زياد بن حيان الجعدي؛ ٿم تل 

ثم إن بني عقيل وفْسَيرًا وجُحْدة ونميرًا تجمُخُوا وعليهم أبو سهلَة التميري»› 
فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعْدِن الصحراء» وسبَوًا نساءهم» وكمَتْ بنو نمير عن 
النساء. 

ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لَمّا رأى ما فعل عبْدٌ الله بن النعمان قال: شت 
بدون عبد الله وغيره ممن يغير» وهذه فَنْرةٌ يُوّمن فيها عقوبة السلطان»ء فجمع حَيْلّه 
ويها فأغارت وأغار فمل يده من الغنائم» وأقبل بمن معه حتى أتى الشاش"» 
وأقبلت بنو عامر» وقد حشدت» فلم يشعر عُمر بن الوازع إلا بِرْغَّاء الإبل» فجمع 
النساء في فُسطاط» وجعل عليهنّ حرسًاء ولقي القومّ فقاتلهم» فانهزم هو ومن معه» 
وهرب ابن الوازع» فلحق باليمامةء وكمّت فَيْس يوم النشٌاش عن السّلّب» فجاءت 

وجمع عبيد الله بن مسلم الحَتفي جمْعَاء وأغار على ماءِ لمَسّير يقال له حَلَبَان» 
وأغار على عُكل فقتل منهم عشرين رجلا . 

ثم قدم المثى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرة الفزاري والِيًا على اليمامة من قبل أبيه 
يزيد بن عُمر حين ولي العراق لمزوان بن محمد» فوردها وهم سلم. 

وسكنت البلاد؛ ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستَحْفيًا حتى قدم السريّ بن 
عبْد الله الهاشمي واليّا على اليمامة لبني العباس» فدل عليه فقتله . 

وفي هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة بولاية العهد لأخيه إبراهيم» ومِنْ بعده 
لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مزوان. 

وفيها خالف مزوان بن محمد يزيد بن الوليد وأظهر الخلاآف» وتجهز للمسير 
إلى الشام» وعرض جُند الجزيرة في يَف وعشرني ألما فكاتبه يزيد ليُبايع له ويُوليه 
ما كان عبد الملك ولّى أباه محمدًا من الجزيرة وإرمينية والموصل وأذُرّبيجان» فبايع له 
مروان» وأعطاه يزيد ولاية. ما شرطه له. 


(1) النشاش: واد لبنى نمير كانت به وقعة بين بنى عامر وأهل اليمامة. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد ۳۷ 
ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

كانت وفاتهبدمشى لحقر فين من دى الخجة نة ست وعشرين وما فکانت 
مدة ولايته خمسة أشهر وائثنين وعشرين يومّاء وقيل ستة أشهر وليلتين» وقيل ستة 
أشهر؛ وكان عمره ستًا وأربعين سنة. 

واختلف فيه إلى ثلاثين سنة. 

وكان أسْمر نحيف البدنِ ربع القامة» خفيف العارضيْن» فصيحًا شديد 
الت 

رل یه اسو طا فو الان جد 

وکان نقش خاتمه: يا يزيد» قم بالحق. وقيل: كان نقش خاتمه: العظمة لله. 

وکان آخر ما تكلم به: واحسرتًاه! واأسفاه! وکان له عقب کثیر. 

کاټبٌه : ثابت بن سلیمان . 

قاضيه : عثمان بن عمر بن موسى بن معمر التميمي . 

حاجبه: قطريّ مولاه. وقیل سلام. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد» ولم يزل عليها إلى أن ولي مزوان فاستعفى . 

قاضيها: حسين بن نعيم . 

ويزيد أل من خرج بالسلاح يوم العيد» وخرج بين صمَيْن عليهم السلاح. 
وقیل: إنه کان فَدَريًا. والله أعلم . 

ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مزوان اة ا ولد اسمها 
نعمة» وقیل خشف ؛ وهو الثالث عشر من ملوك بني أميةء قام بالأَمْرِ بعد وفاة أخيه 
يزيد في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وكان يسلم عليه تارةٌ بالخلافة» وتارة 
بالإمارة» وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما؛ فمكث أربعة أشهر» وقيل سبعين يومًاء 
ثم سار إليه مَزوان بن محمد» فخلعه على ما نذكر ذلك إن شاء الله» ثم لم يزل حيًا 
حتى أصيب في سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

- تتمة حوادث سنة ست وعشرين ومائة : 

فيها عرل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة» واستعمل 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها في ذي القعدة من السنة. 


۳۹۸ ذكر بيعة إبراهيم ب بن الوليد 


وح بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وقيل عمر بن عبْد الله بن 
عبد الملك . 


سنة سبع وعشرین ومائة : 


وخلع إبراهيم بن الوليد 


في هذه السنة سار مزوان بن محمد بن مزوان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليدء فانتهى إلى قنشرين» وبها بشر ومسرورء انا الوليد أرسلهما أخوه إبراهيم» 
فتصافُزاء ودعاهم مزوان إلى بيْعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هُبيرة في القَيْسيَة» 
وأسلموا بشرًّا وأخاه مسرورًاء فحبسهما مزوان» وسار معه أهل قتّسرين إلى جمْص»› 
وكان أهل جِمْص قد امتنعوا من بيْعة إبراهيم وعبد العزيز» فوجه إليهم إبراهيمْ 
E‏ مشق» فحاصرهم في مدینتهم» وأسرع مزوان السير» فلما 
دنا من جمْص رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلّها إلى مزوان فبايعوه» وسارُوا معه» 
ووه إبراهيم الجنود مِنْ دمشقَ مع سليمان بن هشام في مائة وعشرین ألما ومزوانٌ في 
ثمانين ألما فدعاهم مزوان إلى الكفٌ عن قتاله وإطلاق الحكم وعثمان ابني الوليد مِنْ 
السجن»› > وصين لهم أله لا يطلب أحدًا من فل الوليد» فلم يجيبوه وجدوا في قتاله 
فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصضرء وکثُر المَنْل بینهم» وکان مزوان دا رأي 
ومّكيدة» فأرسل ثلاثة آلاف فارس» وأمرهم E RT E‏ 
ذلك فلم يشعر سلیمانٌ ل والقَبْل في أصحابه مِنْ ورائهم» فانهزموا» ووضح أَهْل 
aS‏ > فقتلوا منهم سبعة عشر ألمّا» وقيل ثمانية عشر 
ألما وكف أَهْلْ الجزيرة ورين عن قتالهم» وأتؤا موان مِنْ أسراهم بمشل المَنْلى» 
فأخذ مزْوانْ عليهم البيعة لولدي الوليدء وحَلّی عنهم» > وهرب يزيد بن عبد الله بن 
خالد القشري فيمن هرب إلى دمشق» فاجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيز» واتفقٌوا على 
كَل الحكم وعثمان ولَدِي الوليدء فمَتلا؛ وقتل معهما يوسف بن عمر»ء وأرادوا فل 
محمد السفياني» فدخل بيا من بيوت السجن وأغلقه» فلم يقدروا على فتحه» وأرادوا 
إحراقه» فقيل لهم: قد دخلث خَيْل مزوان المدينة» فهربوا» وهرب إبراهيم» 
واختفى» وانتهب سليمانٌ بن هشام ما في بيت المال» فقسّمه في أصحابه» وخرج من 
المدينةء وعاش إلى سنة اثنتين وثلائين ومائة» ثم قتله ابن عوف يوم الراب 

وقيل: إنه غرق في ذلك اليوم. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۳۹ 
زل فل اة بن همد صله ركان راهم اجا شف نراي ركان 
خفيف العارضيْن له ضفيرتان. 
وكان نقش خاتمه: توكَلْتُ على الحيٌ القيوم. 
كاه يكير بن السراع اللخمي: 
قاضيه: عثمان بن عمر التميمي . 


حأاجچبه : قطريٰ مولی الوليده تم وردان مولاه. والله أعلم . 


کاو عد اھ ران ین مد ن الک ن ی او اد ا ا 
إبراهيم بن الأشتَّر» وكانت كزدية» أخذها محمد من عكر إبراهيم» فولدت له مزوان 
وعبد العزيز» ولقب بالجعغديّ لأن خاله الجعد بن درهم» فئّسب إليه. ولقب أيضًا 
حمار الجزيرة. 

بويع له في صفر في سنة سبع وعشرين ومائة» وكان سبب بيْعته أنه لما دخل 
مشق وهرب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام ثار منْ بدمشق مِنْ موالي الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك إلى دار عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقتلوه وبوا قَبْر 
يزيد بن الوليد» وأخرجوه فصلبوه على باب الجابية» وأتي مزوان بالعُلامين» الحكم 
وعثمان مقتُوليْن› وبيوسف بن عمر» فدفهم» بأبي محمد السمياني في فيوده» 
فسلم على مزوان بالخلافة» ومزوان يومئذ يسلَّمُ عليه بالإمرة» فقال له مزوان: مهُ. 
فقال : إنهما جعلاها لك بغدهماء وأنشدا شِعُْرًا قاله الحكم في السجن» وكانا قد بلغا 
وولِد لأحدهما» وهو الحكمء فقال: [من الوافر] 


الا ف ل ف وان هي 
تاب قدظ لمت وصار فَومي 
اذب ل سدس وساي 
ومزوان بأزض بني يزار 
فَإِنُأمُلك آناوولي عهدي 


وعمّي العمُرطال به حييى 
CE OE EEE‏ 
كلْيْثِ العاب مُفْبَرش عرينا 
دارو ن ج 
ESED E EEE‏ 


(1) الغمر: هو الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان أخو الوليد بن يزيد. 


)۲( الهجين : اللئيم؟ والهجين من الناس: الڌذي ابوه عر لئ وأمه أعجمية . 


۳1۰ ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 

ثم قال: ابْسط يدك أبايعك» وسمعه منْ مع مزوان. 

وكان أول من بايعه معاوية بن يزيد بن حُصيْن بن نمير وروس أهل جمْص› 
والناس بعد. فلما استقرًّ له الأمرٌ رجع إلى منزله بحرّان» وطلب منه الأمان لإبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فأمّنهما فقدما عليه» وبايعاهُ. 

وفي هذه السنة ظهر عبْدٌ الله بن معاوية بن عبْد الله بن جعفر بن أبي طالب 
بالكوفة ودعا إلى نفسه؛ وكان من أمره ما نَذكره إن شاء الله في أخبارهم. 


وفي هذه السنة كان رُجوع الحارث بن سريج إلى مَرو؛ وکان قدومه في جمادی 
الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» وكان ببلاد الرْك» وكان مقامه عندهم اثنتي عشرة 
سنة» وقد قَدَمْنّا من أخباره طرفًا. 

وکان سبب عوده أن الفِنَْةٌ لما وقعت بخراسان بين تَصْر بن سيار والكزماني في 
سنة ست وعشرين في خلافة يزيد بن الوليد كما ذكرنا - خاف صر قدومَ الحارث 
عليه في أصحابه» فأرسل مقاتل بن حيّان الأبطي وغیره لیردُوه من بلادِ الّرك» وسار 
خالد بن زياد الي الرْيِي وخالد بن عمرو عمولى بني عامز إلى-يزيدء فأخذوا 
للحارث منه أمانًا فأمَئّه» وأمر تَر بن سيار أن يرد عليه ما أخذ له» وأمر عبد الله بن 
عُمر بن عبد العزيز بذلك» فلما قدم تلقّاءُ الناسُ بيهن" وليه َر وأنزله» 
وأولاده» وعرض عليه صر أن يوليه ويعطيه مائة ألف دینار» فلم يقل . 

وال ال كر ئ ل من الا وات فى کے نما اسان کاب ات 

وأرسل الحارتٌ إلى الكزماني إذا أعطانى نَصْرّ العمل بالكتاب وما سالنّه عضدته 
وقمت :افر لله» وإ لم يفعل أعنّك إن صنت لي القيام بالعذل والسنة. 

ودعا بني تميم إلى نَمسه» فأجابه منهم ومِنْ غيرهم جمْعٌ كثير» واجتمع إليه 
ثلاثة آلاف» وقال لنصر: إنما حرجت من هذه البلدة منذ ثلاث عشرة سنة إنكارًا 
للجور وأنت تريدّني عليه. 


(1) كشمهين: قرية» كانت عظيمة» من قرى مرو على طرف الرية. 


ذکر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۳1١‏ 
ذكر انتقاض أهل حمص 


وفي هذه السنة انتقض آل حِمْص بعد عو مزوان إلى حرّان 
وکان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نُعيم» وراسل اهل حمص من ۾ بتڏمُر من كَلْب» 
فأتاهم الأصبغ بن دُؤالة الكلبي وأولاده» ومعاوية السكسكي» وكان فارس أهل الشام 
وغيرهما في نحو ألْفٍ مِنْ فُرسانهم» فدخلوا جمْص ليلة الفِطر» فجدٌ مزوان في السير 
إليهم ومعه ا بن الوليد المخلوع»› وسليمان بن هشام» فبلغها بعد الفطر بيوْمَيْن› 
وقد سد هاا أبوابهاء فأخدق بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادی مّادیه: ما 
دعام إلى الئكث؟ قالوا: إا على طاعيِك لم ننكث. قال: فافتحوا. ففتحوا الباب» 
فدخله عمُرو بن الواح في الوضاحية في : نحو ثلاثة آلاف» eT‏ 
فکسرنهُمْ َيل مزوان» فخرج مَنْ بها مِنْ باب تَذْمُر» فقاتلهم مَنْ عليه من أصحاب 
مزوان فمَيِّل عامَةٌ مَنْ خرج منه» وأفلت الأصبغ وانئه وقَل مؤوان جماعةٌ من 
أشرافهم» وصلّب حَمْسمائة من الى حول المدينةء وهدم من سُورها نحو عَُلوة". 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. والله أعلم . 

ذكر خلاف آهل الغوطة 

وفي هذه السنة خالف أل الحُوطّة وولا عليهم یزید بن خالد القَْري وحصروا 
مشق وأميرها رامل بن عمْرو» فوجًه إليهم مزوان من جِمْص آبا الوزد بن الكوثر بن 
رُفر بن الحارث» وعمرو بن الوضاح في عشرة آلاف» فلما دوا من المدينة حملُوا 
عليهم» دخرح علبيم منْ بالمدينة؛ فانهزمواء واستباح أصحابٌ مزوان عشكرهم» 
وأحرقوا الم" وفرّی من فُری اليمانية» ا ا ا فقتل» وبعث رامل 
برأسه إلى مزوان بجِمْص . 


بثلاثة شه 


وفيها حرج ثابت بن تُعيم بعد هؤلاءِ في أهْلِ فلسطين› وأتى طبَرية فحاصرهاء 


(1) حران: قصبة ديار مضر» بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. . . (معجم البلدان). 

)۲( الغلوة: مقدار رمية سهم وتقدر بثلاث مئة ذراع إلى ربع مئة . 

(۳) المزة: قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق . 


1۲ ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


وعليها الوليد ب بن معاوية بن مزوان بن الحكم» > فقاتله اهلها أيامًاء فکتب مروان بن 
محمد إلى أبي الوزد يأمُره بالمسير إليهم» فسار فلما قَرّب منهم خرج أل طبريّة على 
ابت فهزموه واستباخوا عسشکره» فانصرف إلى فلّسشطين مَنْهزمًاء فتبعه آبو الوزد والتقوا 
واقتتلوا» فانهزم ثانية وتفرٌّق عنه أضحابه واستر ثلاث من آولادهه وبعتٌ بهم إلى 
مزوان» وتغْبّب ثابت وولده رفاعة. 
فبعثه إلى موان موقا پهد چون TT‏ ا i E‏ 
وأرجلّهمء وخملوا الخ دی ال ا ا المسجد ثم صْلبوا على أبواب 
دمشق؛ واستقام أمْرٌ الشام لمزوان إلا تَذْمُر؛ فسار مزوان إليهاء فنزل القَسْطل”'» 
وبعث إليهم فأجابوه إلى الطاعة فبايعهم» وهدم سور البلَّد. 

وفيها بايع مزوان لابنيه عبيد الله وعبد الله ورَوّجهما ابنتي هشام بن عبد الملك» 

وسار مزوان إلى الرصافة» ونب يزيد بن عُمر بن هُبيْرة إلى العراق لقتال 

ولما سار مزوان استأدَنّه سليمان بن هشام ليْقِيم أيَامَّا ليقي من معه وتستريح 
دوابهم» فان له. 

وتَمَدّم مروان لئ قَرقيْسیاء وبها ابن ن هبيرة ليْقّدمه إلى الضخاك» فرجع عشرةٌ 
آلاف ممَنْ كان موان أخذ مِنْ أهل الشام لقتال الضحاك. فأقاموا بالرصافة» ودعوا 
سليمان إلى حلع مزوان فأجابهم. 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك 
وفي هذه السنة حلم سليمان بن هشام مزوانء وذلك أنه لما استَأَنّه في المقام 
بعده» وأقام» وقدم عليه الجنود الذين ذکرناهم حسَنُوا له حلع مروان وقالوا: أت 


)١(‏ القسطل : E‏ وقيل: موضع قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق 
المدينة. 


ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته ۳1۳ 


ال من مزوان بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك» وسار بإخوته 
e a Teh (1) 2‏ ۰ 
وموالیه» فعسکر بقّسرین' 3 واتاه اهل الشام مِنْ كل مكان. 
وبلغ الخبرٌ مزوادًء چ إليه من فرقيسياءء وكتب إلى ابن هبيرة يأمُره بالمقام؛ 
وکان ولاڈ هشام وجماعة مِن موالي سليمان بجضن الكايل» فمرّ عليه مروالٌ 
Eo‏ فارسل َ بحرم e‏ ا فإن 
دمض مزوئ نجعار رون على من با sS‏ 
وغیرهم› e‏ ساف E‏ قٽسرین . 
اتا مروان والتَقَوا؛ واشتد لقتال بينهم ٠‏ فانهزم سليمان ومن معه» واتبعهم 
مزوان» فاستباح عسْکره» وأمر مزوان بقل من يُوْنّی به من الأسرى إلا عبْدَّا مملوگاء 
فأحصي مِنْ قتلاهم يومئذ ما نيف على ثلاثين ألف قتيل. وفتل إبراهيم بن سُليمان 
أكبرٌ ولده» وخالد بن هشام المخزومى خال هشام بن عبد الملك» وادعی کثير من 
ومضى سليمان إلى جمْص» وانضمٌ إليه منْ أفلت ممْنْ كان معه» فعسكر بهاء 
وبنی ما کان مزوان هدمه من سُورها؛ وسار مرْوانٌ إلى جضن الكامل» فحصر من 
ْ وكانت عدتهم نحو ثلاثمائة . 
e‏ د يبيتّوه إن 
أصابُوا منه غر وبلغه خبرهُم فتحرز منهم» فلم ویکنت ن يبيُتّوه»› وزحف على 
احتراز وتعبئة» فكمنوا في ريون في طريقه» فځرجوا عليه وهو يسيرٌ على تَعْبَيه» 
فوضعوا السلاح فيمن معه» فنادی مزوان خيیولّه» فرجعت إليه» فقاتلوا م مِنْ لن ارتفاع 
النهارٍ إلى بعْدِ العصرء فانهزم أصحابُ سليمان وفتّل منهم نحو ستة آلاف. 


بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم› وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت 
(۲) خساف: برية بين بالس وحلب» وكان بها قرى وأثر عمارة. 


۳\4 ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


فلما بلغ سليمان هزيمعَهُمْ حَلّف أخاه سيدا بجمْص» ومضى هو إلى تَذْمُرء 
فأقام بهاء ونزل مزوان على جِمْص» فحاصر أَهْلَّها عشرةً أشهر» ونصب عليهم نَيمَا 
وثمانين ملْجنِيقًا يري بها الليل والنهار» وهم يخرجون إليه في كل يوم فيقاتلونه . 
فلما تتابع عليهم البَلاء طلبوا الأمانَ على أن يُمكَتُوه من سييد بن هشام وابنيه : 
عثمان ومزوان» ومن رجل کان يسمی السکسکي»› کان یُغیر على عشکره» ومِنْ رجل 
حبشيّ کان یشتم مراف فاجابه إلى ذلك واشرئق من ميد واه ول 
السکسكي» و الحبشي إلى بني سليم› > لأنه کان يخْصُهم بالسَبٌ» فقطعوا دکره 
وأنْمَه ومَلُوا به. 
ولما فرغ مزوان من جمْص سار نحو الضخاك الخارجي . 
وقيل: إن سليمان لما انهزم بخحساف أقبل هاربًا حتى التحق بعد الله بن عُمر بن 
عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاك» فقال بعض شعرائهم: [من الطويل] 
ال ران اة ايرو تة وصلّث قريش لف بر بن وائلٍ 
ذکر رچ الضحاك محكما 
وما کان من أمره إلى أن فُتّل 


وفي سنة سبع وعشرين ومائة خرج الضځاك بن فيس الشيباني ف مخکمًا ودخل 
الكوفة. 

وكان سببٌ ذلك أ الوليد لما فيل خرج بالجزيرة حَرُوريّ يقال له سعيد بن 
تهدل الشيباني في مائتين E OT‏ 

TS‏ فقتلوا بسطامًا ومن معه 
إلا أربعة عشر رجلاً. ثم مضى سعيد دخو العراق فمات في الطريق» واستخلف 
الضخاك بن فَيْس» فاتی أَزْض الموصل ثم TE‏ فاجتمعت عليه الصفرية حتی 
صار فى أربعة آلاف» وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عُمر بن 


. كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» وقيل: كفرتوثا: من قرى فلسطين‎ )١( 
شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك. . وأهل هذه‎ )۲( 
النواحي كلهم أكراد.‎ 
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عبد العزيز ومزوان بالجزيرة. یکپ روان إلى الأضر بن سعيد الحَرَشيّ - وهو أحد 
قوّاد ابن عمر بولاية العراق و > فشخص الَضرٌ إلى 
الكوفة وبقي عبد الله بالحيرة» وتحاربا أربعة اهز 

فلما سمع الضحاك باختلافهم قبل نخوهم» وقصد العراق سنة سبع وعشرين 
و فارسل ابن عمر إلى اللّضر في الاجتماع عليه» فتعاقدا واجتمعا بالكوفة؛ وكان 
کل منهما يُصلي بأصحابه. 

وأقبل الضحاك فنزل بالثحَيْلة" في شهر رجب سنة سبع وعشرين ومائة» 
والتقواء وافتََلّوا قَتَالاً شديداء فكشفوا ابن عمر» وقتلوا آخاه عاصما وجخف بن 
العباس الكديّ» ودخل ابن عمر خلدقّه» وبقى ي الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا؛ 
وذلك في يوم الخميس ثم اقتتلوا يوم الجمعة» > فانهزم أصحابُ ان عمر. 

فلما كان يوم السبت تَسلَلُوا إلى واسط فلحق بها وجوه الناس» فرحل عند 
ذلك ابْنْ عمر إليهاء فلم يأمنه عَبيْدِ الله بن العبّاس الكندي على تسه فسار مع 
الاك ونا 

ولما نزل ابن عُمر إلى واسط نزل بدار الحجًاج بن يوسف» وعادت الحزْبٌ بينه 
وبين النْضر إلى ما كانت عليه» وسار الضحاك من الكوفَة إلى واسطء ونزل باب 
المضمار» فترك ابن عمر واللّضرٌ الحرْبَ بينهماء وامقًّا على قتال الضحاك فلم يراوا 
على ذلك شعبان ورمصان وشَرال» والقِتَالٰ بینهم مُسَواصِلٌ. ثم صالحه عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز وسليمان بن هشام» وبايعاهٌ» ودفعاه إلى مزوان. 

قال: وكاتب أهْل الموصل الضحاك في القدُوم ليمكئوه من البّدء فسار إلى 
الموصل ففتح أهْلُها لَه أبُوابهاء فدخلهاء واستَوْلّى عليها وعلى كورهاء وذلك في سنة 
ثمان وعشرين ومائة» فبلغ مزوان خبره وهو يُحاصر جِمْص» فکتب إلى ابه عبْدِ الله 
- وهو خليفّه بالجزيرة - أن يسير إلى تصيبين› ويمع الضحاك من تَوسط الجزيرة؛ 
فسار إليها في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف» وسار إليه الضحاك. فحصر عبد الله بن 
مزوان بتصيبين » وكان مع الضخاك ما يزيد على مائة ألف. 


ثم سار مزوان إليه» والتقَؤا بنواحي كَمَز ونا من أعمال ماردين» فقاتله يوْمّه 


)۲( ماردین : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبین وذلك الفضاء 
الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات . . . (معجم 
البلدان لياقوت). 


۳۱٦‏ ذکر بيعة مروان بن محمد وخلافته 
أجمعء فمُتِّل الضحاك ولم يَعْلمْ به مزوان ولا أصحابُه؛ ثم بلغ مزوان قله 
فاشتخرجه من بين القتلى وفي وهه ورأيه أكَرٌ من عشرين صَرزبة. 

ا اکر 

وقيل : إن ْلَه كان في سنة تسع وعشرين ومائة والله أعلم . 

د ذكرنا أخبار الضحاك فلنذكر أخبار من خرج بعْدهٌ في أيام مروان: 


ذكر خبر الخيبري (الخارجی) 
وقثله وقیام شیبان 


قال : ولما تل الضخاك أصبح أَهْلٌ عسكره فبايعُوا الخْيْبريّ؛ وكان سليمان بن 
هشام معه» وأصبحوا واقتتلواء فحمل الخّيبريّ على مزوان في نحو أربعمائة فارس من 
أهل الشراةء فهزم مزوان وهو في القَلْب» وخرج من العسكر مُنْهزْمًا» ودخل الخيري 
ومن معه كز مروان يُنَاڏون بشعارهم ويقتلون من أذركوه» جي انتهوا إلى خيم 
مزوان» فدخلها الخْيْبري وجل على فرش امروان» هذا وة »مزان ثابقة؛ 
ائه عبد الله ؛ وميسرته ثابتة وعليها إسحاق بن مُسْلم العقيلي . 
فلما رأى أل العشكرٍ قِلَهٌ من مع الخَْبري ثار إليه عبيدهم بعمد الخيم» > فقتلوا 
الخْيْبريّ وأصحابه جميعًا في خيم مروان وحولّهاء وبلغ مزوان الخْبرٌ» وقد صار بينه 
هن الخكر فة اال :أو م هرا فانمر ف إلى منك اوبات لله لك 
وانصرف الخوارج فووا عليه شیبان. 
ذكر أخبار شيبان الحروري 
وما کان من آمره إلى أن فتل 
اه ب ع ال ايو الا ال 
قال: ولما بايعوه بعد فُْلٍ الخُْبرِيٰ أقام يُقَاِلٌ مزوان» وتَمْرقَ عنه كثير مِنْ 
أصحابه» فبقي في نحو أربعين ألمّا» فأشار عليهم سان بن هشام اَن ينصرفوا إلى 
الموصل فيجعلوها ظهرهم . 
فارتحلوا وتبعهم مزوان حتى انتهوا إلى الموصل فعشكروا شَرْقيّ دجلّة» وعقّدوا 
عليها جسرًا» وخندق مزوان بإزائهم» وأهلٌ الموصل يقاتلون مع الخوارج» فأقام 
موان ستة أشهرِ يقاتلهم› وقيل تسعة أشهر. 
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aS a O 
معه إلى العراق وعلى الكوفة المُسَنّى بن عمران العائذي» وهو خليفةٌ الخوارج‎ 
بالعراق» فلقي ابن هُبيرة بعيْن التّمْر» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء فانهزمت الخوارج ثم‎ 
تجمُعُوا بالكوفة بالَُيلة فهزمهم ابن هُبيْرة» ثم اجتمعوا بالصراة» فأرسل إليهم شيبان‎ 
عبيد بن سؤار في حَيْل عظيمة» فالتقوا بالصّراة» فانهزمت الخوارج» وفتل عبيدة» ولم‎ 
و و ی ا ا ی و ا‎ 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وحبسه» ووجه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب‎ 
وهو على كور الأهواز» فأرسل سليمان إلى ثباتة داود بن حاتمء فالتقوا على شاطىء‎ 
. دجيل ؛ فانهزم الناس» وفتل داودٌ بن حاتم‎ 

وكقب مزوان إلى ابن هُبيرة لما اسقولى على العراق يمره بإرسال عامر بن 
ضبارة المُري إليه» فسيّرهٌ في سبعة آلاف أو ثمانيةء فبلغ شَيّبان حَبرٌه» فأرسل 
الجودّ بن كلاب الخارجي في جمْع» فالتقوا فهُزم عامِرٌ؛ فأمدّه مزوان بالجنودء فقاتل 
الخوارجّ فهزمهم؛ وقتل الجوْدً» وسار إلى الموصل» فلما بلغ شيبان فُنْلٌ الجؤن 
ومسيرٌ عامر نحوه كره أن يُقِيم بين العسكرين» فارتحل بمنْ معه» وقدم عامر على 
مزوان بالموصل فسيّره في جمع كثير في أثر شيبان» وأمره ألا يدأه بقتَالٍ» فان قَائله 
شَيْبانٌ اله وإ أمسك عنه أمسك» فكان كذلك» حتى مر على الجبل» وخرج على 
بيضاء" فارس» وبها عبْدٌ الله بن معاوية بن جعفر» وسار إلى لخو كرمان» فأدركه 
عامِر» فالتقوا واقتتلواء وانهزم شَيْبان إلى سجستان فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين 
اة 

وقیل: بل کان قال شيبان ومزوان على الموصل نحو شهر» ثم انهزم شَيْبان 
حتى لحق بفارس» وعامرٌ يتبعه» وسار إلى جزيرة ابن كاوان» ثم إلى عمان فقتله 
جُلّندی بن مسعود بن جَيْمّر بن جُلندى الأزڍي سنة أربع وثلاثين ومائة» وسنذكره إن 
شاء الله في أخبار الدولة العباسية . 


فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبع وعشرين ومائة وما بعدها. 
فيها كان من أخبار الأندلس | وشيعة بتي العباس ما ندكرة إن شاء اله فى 


(1) بيضاء فارس: أكبر مدينة في كورة إصطخرء وإنما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 
ويرى بياضهاء وكان معسكرًا للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخر. . . (معجم البلدان). 
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وح بالناس عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل مزوان على مكة 
والمدينة والطائف» وكان العامِلْ على العراق اللَضر بن سيد الحَرّشي» وكان من أمره 
وأمْر ان عمر والضحاك ما قدَّمْنا ذكره. وكان بخراسان تَصْر بن سيار والكرماني» 
NT‏ 

رقا مات سوي جو فة وقكل سة إخدى:وتلاتين: اوقيل :سنه اين 
وثلاثين» وعَمْرّه مائة وعشرون سنة. والله تعالى أعلم. 


سنة ثمان وعشرين ومائة: 


ذكر مقتل الحارث بن سريج 
وعَلبة الكزماني على مزو 

وفي هذه السنة كان مفتّل الحارث بن سرج وعَلّبة الكرماني على مزو. 

وكان سبب ذلك أل ابن هُبيْرة لما ولي العراق كتب إلى تَصْر بن سيار بعهْدِ 
خراسان» فبایع لمزوان بن محمد فقال الحارث: إنما أمَنِي يزيد ولم يمني مزوان»› 
ولا بُجيز موان أمان يزيد فلا آمنه. فخالف نصرًا فأرسل إليه نر يذعُوه إلى الجماعة 
وينهاه عن الفُرْقّةء فلم يُجِبْهُ إلى ذلك» وخرج فعشكر وأرسل إلى تَصر: أن اجعل 
الأمْر شورى» فأبى نصر» وأمر الحارث جَهم بن صفوان رأس الجِهْييّة» وهو مولى 
راسب» أن يقرا سيرته وما يذعو إليه على الناس» ففعل» فلما سمعوا ذلك كثروا 
وکثر جمْعه. 

وكان الحارث يُظْهِرٌ أنه ا ا فأرسل إليه تَضر إن كثت كما 
تزعم وإنکم تهدمون سور دمشق› وتزیلون ملك بني أمية فخذ مني خمسمائة رأس 
رمات تن وال هن ارال ما شت وال ارتا وس عر إن کلت 
فاا کی ي ل ا ا ا ف ف 
عرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم يقبل. فقال له 
تر فابدأً بالكزماني فإ تله فنا في طاعيكَ› فلم يقبل. 

او لسارت أن قرا سر قاسراق والمسجد وغل بات نره رة 
فأتاه لق كثير» وقرأها رجل عت چ ده ان ی فنابذهم الحارثُ 
وتجهُرَ للحزب» ودلّه رجلٌ من أهل مزو على نفب في سورهاء فمضى إليه الحارث 
فنقبه» ودخل المدينة من ناحية باب بالين. فقاتله جَهُم بْنُ مسعود الناجي» فقَتِل 
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جهم» وانتهبوا مزل سلم بن أخوز» وفتل من كان بحرس باب بالين وذلك لليلتين 
بقيتا من جُمادى الأخرة يوم الاسشن: 

وركب الحارث في سكة السغد)» فرأی غين مولى حيّان فقاتله» فمل أغين› 
وركب سلم حين أصبح» وأمر مناديًا فنادى : من جاء برس فله ثلاثمائة. فلم تطلع 
الشمس حتى انهزم الحارث بعد أن قاتلهم الليل كله . 

وأتى سلْم عكر الحارث فمُتل كايِبْةُ يزيد بن داود» وفُيّل الرجلٌ الذي دل 
الحارتٌ على النقب» وأرسل صر إلى الكزماني فأتاه على عهد» وعنده جماعةٌ» فوقع 
بين سلْم بن أخوز والمقدام بن تُعيم كلام» فأغلظ كل واحدٍ منهما لصاحبه» وأعان 
کل واحدٍ منهما قر من الحاضرين؛ فخاف الكرماني أن يكودّ مكرَا مِنْ ضر فقام 
وتعلمُوا به» فلم یجلس» ورکب فرسه» ورجع» وقال: أراد تَر ر العُذر بي . 

وأسر يومئذ جَهُم بن صفوان وكان مع الكزماني فمَيّل» وأرسل الحارتٌ ابه 
حاتمًا إلى الكزمانيّء فقال له محمد بن المثنى : هما عدرّاك» دعهُّما يضطربان. 

فلما كان العّد ركب الكرماني فقاتل أصحابَ نَضر» ووجُه أصحابه يوم الأربعاء 
إلى تَضر» فتراموا ثم تحاجروا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. والتقّوا يم الجمعة 
فانهزمت الأزد حتى وصلُوا إلى الكزمانيّء فأخذ اللواء بيدِوء فقاتل به فانهزم أصحابُ 
ضر وأخذوا لهم ثمانين فرسّا» وصرع تميم بن َصّْر» وسقط سلم بن أحوز فخُمل 
إن كز تر 

فلما كان الليل خرج نَصَْرٌ من مزوء وَل عِصْمة بن عبد الله الأسدي» وكان 
يحمي أصحاب ضر واقتتلوا ثلاثة أيام» فانهزم أصحابٌ الكزمانيّ في آخر يوم» وهم 
الأرد وربيعة» فنادى الخُليل بن عُزوان: يا معشر ربيعة واليمن! فدخل الحارث السوق 
ففتٌ في أعضاد المُصَريّة» وهم أصحابُ نَضر» فانهزموا ررجل تفي پئ نمر ففاتل,. 
E‏ اليمانيّة مُصر أرسل الحارث إلى صر : إن اليمانية يُعيُرُونني بانهزامكم» 
وأنا كاف . فاجعل حُماة أصحابك بإزاء الكزماني . فأخذ عليه صر العهود بذلك 
وقدم على صر عبد الحكم بن سعيد العَوذي وأبو جعفر عيسى بن جرز يِن مكة: 
والعَّوْذ: بط من الاأزْدء فقال أبو جعفر لتَضر: أيها الأمير» حبك من الولاية وهذه 


)١(‏ السغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان 
خضصرة الجنان. . . فیها قری كثيرة بين بخارى وسمرقند» وقصبتها سمرقند... (معجم 
البلدان) . 


۹ ذكکر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


الأمورء فقد أظلّك أمْرَ عظيم» سيقوم رجلٌ مجهول السب يُظْهرٌ السوادء ويذْعُو إلى 
دولة تكون فيغلب على الأمْرء وأنتم تنظرون . 

RE AOE O A 

قال إن الحارت مقرل مضلرت وما الكزماني من ذلك ببعيد. 

قال: ولما خرج صر مِنْ مرو وغلب عليها الكزماني خطب الناس فأمنهم ثم 
هدم الور ونهب الأموال» فأنكر الحارث عليه ذلك» فهٌ الكزْمانيّ به» ثم تركه» 
واعتزل بشر بن جُرمُوز الضبيّ في خمسة آلاف» وقال الحارث: إنما قاتلْتُ معك طلبًا 
للعذل» فأما إذ بع الكرماني فما تقايل إلا ليْقّال عَلّب الحارث» وهؤلاء يقاتِلُونً 

؛ فلستٌ مقاتلا معك» فنحن الفغةٌ العاولةٌء لا نقاتل إلا من قاتلا وا 

مسجد عِياض» وأرسل إلى الكزماني يذعُوه إلى أن يكو الأْمْرُ شورى» فأبى 
الكزماني» فانتقل الحارتٌ عنه» وأقاموا أيامَا . 

ثم إن الحارث أتى السُور فلم وة وجل اليل انق :الكرهاني: 
فاقتتلواء فانهزم أصحابٌُ الحارث وفُتّلوا ما بين الثلمة وعسكرهم» والحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرسًاء وبقي في مائة» ففَتّل عند شجرة زيتون أو عُبيْراء» 
وقتل أخوه سوادة وغيرهما. 

وقیل: کان سیب کثله أن الگزماتی خرچ إلی شر بن جوز عند اعتزاله» وم 
الحارث فأقام آیامًا بینه وبين عسکر بشر فرسخان» ثم قرب منه ليْمَاتِلَهُ» فندم 
الحارث على اتباع الكزْمانيّ وقال: لا نجل إلى قتالهم فأنا أرُذهم عليك. 

فخرج في عشرة فوارس فآتی عشکر پشر› فأقام معهم» > وخرج المْضَريه 
أصحابٌُ الحارث إليةء ا مَُضريّ غير سلمة بن أبي عبد الله» فإنه 
N‏ الحارتٌ إلا غادرًا» وغير المهلّب بن إياس» فقاتلهم الكرماني مرارًا 
يقتتلون ثم يرجعون إلى خَاقهم مرَةٌ لهؤلاء ومرة لهؤلاء. 

ٹم ارتحل الحارت بعد أيام» فنقب سور مزو ودخلهاء وتّبعةٌ الكزماني» فدخلها 

أيضاء a‏ المضريّة للحارث: قد فُررْتَ غير مرَةء فترجل» فقال: آنا لكم فارسًا 
َير مني لکم راچلا. فقالوا: لا تی إلا أن نر جل فترجل» فاقتتلوا هم 
والكزماني» فقتل الحارث وأخواه ويشر بن جُزموز» وعِدَةٌ من فُزسان تميم» ٠‏ 


)١(‏ الغبيراء: جنس نبات شجيري من الفصيلة الوردية» فيه أنواع حرجية» وأخرى تزرع للتزيين أو 
لثمارها. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۳۲١‏ 


الباقون» وصمَّتُ مزو للكزماني واليمن» فهدموا دور المضريةء فقال نصر بن سيّار 
AER EAS Es EE‏ 
TT e e RA‏ 0 
مك أزدىمُضراكلها وعضيلْقومڭ بالحارك' 
E E‏ ی و 
A I E a;‏ 
وفي هذه السنة كان اجتماع أبي حمْرَة الخارجي وعبد الله بن يحيى المعروف 

بطالب الحقّ» واتَمَمًّا على الخروج على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وح بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مَكة والمدينةء وكان 

سيار والفتنةٌ قائمة. 


سلة تسع وعشرین ومائة : 


ذكر مقتل الكرماني 
وهو جدیع بن علي الأزدي 

قال: ولما خلصت مزو للكزماني وتنحى نَصْرٌ عنها أرسل لَصْرٌ أصحابه لقتاله 
مرارّاء كل ذلك والظَمَرُ لأصحاب الكزماني» ثم خرجوا جميعًا واقتتلوا تالا شديدًاء 
وذلك بعد ظهور أمْرِ أبي مسلم الخُراساني ودعوته لبني العباس» فكتب أبو مسلم إلى 
صر والكرماني : إن الإمام أوصاني بكما. ثم أقبل بمنْ معه حتى نزل خنْدقيْهماء 
فهابه الفريقان. وبعث إلى الكزماني: إني معك. فقيل ذلك وانضمٌ أبو مسلم إليه» 
فاشتد ذلك على تَضر» وأرسل إلى الكزماني يخْوَفُه مِنْ أبي ملم ويقول له: اذل 
إلى مزو» واكتب بيننا كتابًا بالصُلح» وهو يريدٌ أن يرق بينهماء فدخل الكزماني 
مزلّه» وأقام أبو مسلم في العشكر» وخرج الكزماني حتى وقف في الرّخبة" في مائة 
فارس وأرسل إلى صر أن اخرج لنكتب الكتاب . 


(1) الحارك: أعلى الكاهل . 
(Y)‏ سعد وعمرو ومالك : من رجالات تمیم . 
(۳) الرحبة: الساحة المتسعة» أو الأرض الواسعة. 


۲ ذکر بيعة مروان بن محمد وخلافته , 


فلما نظر نَضْرٌّ إلى غِرَّة الكزماني أرسل إليه ثلاثمائة فارس» فاقتتلوا قتالاً شديدًا 
فطعنَ الكزماني في خاصرته» ف غنات وحماه اأصحابه حتی جاء‌هم ما لا قبل 
لهم به. فقتل ضر الكرماني وصلبه» وصلب معه سمكة. 
فأقبل ائه على وقد جمع جمْعًا كثيرّاء وانضمٌ إلى أبي مسلم» وقاتلوا صر بن 
سيار حتى أخرجوه من دار الإمارة. ودخل أبو مسلم مزو على ما نذكر ذلك إن شاء 
الله في أخبار الدولة العباسية. 
قال : ولما رأى تَر قو أبي مُسلم كتب إلى مزوان بن محمد يُعْلِمّه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرةً من معه» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد» وكتب إليه بأبياتِ 
شغْر» وهي: [من الوافر] 
أرى بين الرّمادوييض نار فأوشك أأأيكورٌله ضرام 
فإدالناربالعُويْنئذكى وإدالحزبمبدۇهاكلا 
و ى :ااا ا ي 
فكفبا إلبه مزران: إن الشاعد رى ما لا رئ الغاقب فاخت الزلون" 
فقال نصر: أمّا صاجبّكم فقد أعْلَّمكم أنه لا ضر عِنده. 
وکت نص إلى يزنك بن هة بالعراق ده فلما قرا كانه فال ل تكتر 
فليس له عندي رجل . ثم قبض مزوان على إبراهيم الإمام وحبسه» وكان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله في أخبارهم. 


ذكر خبر أبي حمزة المختار 
ابن عوف الأزدي البصري مع طالب الح 
عبْد الله بن محمد بن يحيى الحضرمي 
كان المختار من الخوارج الأباضِيّة"» وكان يُوافي مكة في كل سنة يذْعُو الناس 
إلى جلاف مزوان بن محمد فلم يزل كذلك حتی وافی عبد الله بن محمد بن يحيى 
الحضرمي المعروف بطالب الحقّ في آخر سنة ثمان وعشرين ومائة» فقال له: يا 


(1) الفؤلول: البثر الصغير. 
(۲) الإباضية: فرقة من الخوارج» تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۲۴۳ 


رجُل» أسْمعُ كلاما حستاء وأراك تدعو إلى حقّء فائطلق معي» فإني رجُل مُطْاعٌ في 
قومي» فخرج حتى ورد حضرموت» فبايعه أبو حمزة على الخلافة» ودعا إلى جلاف 
مزوانً» وقد كان أبو حمزة اجتاز مرّة بمعْدِن بني سلَيم"» والعاملٌ عليه كثير بن 
عبد الله» فسمع كلام أبي حمزة فجلده أزبعين سوطًاء فلما ملك أبو حمْرَةً المدينة 
على ما نذکره تخیّب کثیر. 
وفي هذه السنة قدم بو حمزة إلى الحجَ من قبل عبد الله بن محمد طالب 

الحقء فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعث عليه أعلامٌ وعمائمُ سود على 
رؤوس الرماح» وهم سبعمائة» ففزع الناس» وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم بخلافه 
مزوان وآله» فراسلَهُمْ عبْدٌ الواحد بُ سليمان بن عبد الملك» وهو يومئذ على مكةٌ 
والمدينة» وطلب منهم الهْدنَّةً أيام الحج» فقالوا: نحن بحجُتًا أضَنُْ وعليه أشحَ› 
فصالحهم على أنهم جميعًا آَمنُون بعضهم من بعض حتى تفر الناسُ النفر الأخيرء 
فوقفوا بعرفة على جدة» ودفع بالناس عبد الواحد ونزل بمنزل السلطان بمنى» ونزل 
أبو حمزة بقّرين التّعالب. فلما كان النفر الأول تفر عبْد الواحد وأخلى مكة فدخلها 
أبو حمزة بغير قتال» فقال بعضهم في عبد الواحد: [من الكامل] 

زار الحجيج عصابةٌقدخالفوا وبرًالإلهفةَرَعندالواحد 

ترك الحلائِل والإمارة هارا و ا 


ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينة» وزاد أهلها في العطاء عشرة عشرة 
واستعمل عبد العزيز بن عبْد الله بن عمرو بن عثمان» فخرجوا حتى وصأوا العقيق» 
وأتنهم رسل أبي حمزة يقولون: إننا واللَهِ ما لنا بقتالكم مِنْ حاجة» دعُونا نمضي إلى 
عدوّنا. 

فان اهل الیدة ساروا ی لرا دن > وکانوا مُنرفین لیسوا بأصحاب 
حرْب» فلم يشعروا إا وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمْرَة من الغياض فقتلوهم . 
وكانت الممَتَلَهٌ في قريش› أ منهم عدد ر وقدم المنهزمون المدينة» فكانت 
المرأةُ تقيم النوائح على حويمهاء ومعها النساء فتأتيهم الأخبار عن رجالهم» فيخرجن 
امرأًةً ارا کل راه تذهب لقنل رجُلها فلا يبقى عندها امرأة» وذلك لكثرة منْ قتل . 
(1) معدن بني سليم: من أعمال المدينة على طريق نجد. 
(۳) قديد: موضع قرب مكة. 


f:‏ ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


قل : كان عدد القتلى سبعمائة› وكانت هذه الوقعة لسبع مضين من صفر سنة 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


قال ٠:‏ ودخل أبو حمْرَّة المدينة في ثالث عشر صفر» ومضى عبد الواحد إلى 
الشام. 

ولما دخل أبو حمْرَّة رقي المنبر فخطب» وقال: يا أهُل المدينة» مررت زمالً 
الأحول - يعني هشام بن عبد الملك وقد أصاب ثماركم عاهة» فكتبْتّم ! ليه تسألونه 
أن يصع عنكم خزصکم. ففعل فزاد العَبِْيّ عى والمَقِيرٌ فقرّ راء فقلتم له: کک 
ا فلا جزاکم الله خيرّاء ولا جراه. واعلموا يا أهْل المدينة أا لم تحرج من 
دیارنا شرا ولا بطرًّاء ولا عيًا ولا لدولة ملك تُرِيد ان تخوض فیه ولا قار قدیم تیل 
مناء ولکنا لما رأینا مصابیح الخو فد طا وعَتّف بالحق»› وفتل القائم 
بالقشط _ ضافّت علينا الأزض بما رحُبث» وسمعْتًا داعِيًا يذعو إلى طاعة 
وحكم القرآنِ» فأجبْتًا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمُجز في الأرض؛ 
فأقبلناً من قبائل شتّى» ونحن قليلون مسَضعمُون في الأرض» فاوائًا وأيْدنًا بكَصره» 
فأصبحتا بنعمتة إخوانًا. ۰ . 

ثم لينا رجالّكمْ فدعؤناهم إلى طًاعة الرحمن» وحكم القرآن» فدعونًا إلى طاعة 
الشيطان وځکم بني مزوانء فشان e‏ - ما بيْنَّ الغيّ والرُشدِ. ثم أقبلوا 
يُهُرعون قد صرب الشيطانٌ فيهم بجرانه" وغلَتٰ بدمایهم مراجلّه» وصدق عليهم 
ظنّه» وأقبل أنصار الله تعالی كتائب بل مَهَئّدِ ذي روْنّق» فدارت رحانًاء واستدارت 
رحاهُمْ بصَزْب یرتاب منه المَبْطِلُونً. 

وأنتم يا اهل المدينة إن تَنْصّروا مزوان وآل مواد يُشجتكم”" الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا» ويشفِ صدور قَوْم مؤمنين . 

يا أهل المدينة؛ أوَلكم حَيْرٌ أول» وآخركم شر آخر» يا أهل المدينة» أخبروني 
عن ثمانية أسهم فُرضها الله تعالى في كتابه على القوي والضعيف» فجاء تاسعٌ ليس له 
فيها سهم ء فأخذها لنفسه مُکابرًا محاربًا ره . 


)١(‏ الخرص: الحزر والتقدير. (۲) جران الشيطان: ثقله 


(۳) یسحتکم الله : يستأصلکم . 


ذکر بيعة مروان بن محمد وخلافته Yo‏ 

يا أهل المدينة» بلخني أنكم تنتقصون أضحابي» قلتم : شبابٌ أحداث» وأعرابٌ 
جُفاة» وحکم وهل کان أصحابٌ رسول الله لل إلا شبابا أخدائاء شباب والله» إنهم 
كار شاي عة عن الف اع فة شن الى افنامي: 

قال: وأحسنَ السيرةً مع أهل المدينة» واستمال الناس حتى سمعوه يقول: من 
ری فھو کافر» من سرق فهو کافر» ومن شك في کُفرهما فهو کافر. 

وأقام أبو حمْرَة بالمدينة ثلاثة أشهر» ثم ودعهم» وقال: يا أهل المدينة؛ إا 
خارجون إلى مزوان» فن نظمَرْ نعدِل في أحكامكم ونحملكم على سئَّة نبيكم» 
يکن ما تتمئؤْن فسيعْلَمٌ الذين ظلموا أي مُْقَلّب يْمَلبُون. 

ذكر مقتل أبي حمزة 

قال: ثم سار أبو حمْرَةَ نحو الشام» وكان مزوان قد انتخب من عسكره أربعة 
آلافِ فارس» واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي - سعد هوازنَ - 
وأمره أن يج السير ويْمّاتل الخوارج» فإن ظفر فيسير حتى ببلعٌ اليمن ويقاتل عبد الله بن 
يحيى طالب الحقّ» فسار ابن عطيةء فلقي أبا حمْرَّة بوادي القُرى"" فقال أبو حمزة 
لأصحابه: لا تقاتلوهم حتى تختبروهم . فصاحوا بهم : ما تقولون في القرآن والعمل 
به؟ فقال ابن عطية: َصَعُه في جوف الجُوالق" . قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ 
قال ابن عطية : ا - في أشياء سألوه عنها. 

فلا سا كمه فاتلي خي أمسرا قارا وجك يا ب عة :إن ال قد 
جل الل سا فا 

فأبى وقاتلهم» فانهزم الخوارج» وأتوا المدينةً فقتلهم أهلُهاء وسار ابن عطية إلى 
المدينة» فأقام بها شهرَّا وسار إلى اليمن» واستخلف على المدينة الوليد بن عروة بن 
محمد بن عطية» وعلى مكة رجل من أهل الشام. 


ذکر مقتل عبد الله بن یحیی 
المنعوت بطالب الحقَ وقثْل ابن عطية 
قال: وأقبل ابْنْ عطية إلى اليمن» فبلغ عبد الله خْبرْهُ وهو بصنعاء» فأقبل إليه 


(1) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . 
(۲) الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما. 


۳۲٦‏ ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته 


بمنْ معه» والكَقَوا واقتََلُوا» فَمَيَل طالب الحق» وحمل رأسه إلى مزوان بالشام 
ومضى ابن عطية إلى صنعاء» فدخلها وأقام بهاء فكتب إليه مزوان يأمُرّه أن يسرع 
السيْرَ ليح بالناس؛ فسار في اثني عشر رجلا ومعه أربعودً الف دينار» وخلْف 
عسكرهةُ وحَيْلَّه بصلعاء؛ فبينا هو يسير أتاهُ ابنا جُمانة المراديان في جمْع كثير» فقالوا له 
ولأصحابه: أنتم لصوص» فأخرج ابن عطيّة عهده على الحج» وقال: هذا عهْدٌ 
مير المؤمنين» وأنا ابن عطية . فقالوا: هذا باطل» وأنتم لصوص» فقاتلهم ابن عطية 
حتى فيل في سنة ثلاثين ومائة . 

- نعود إلى تتمة حوادث سنة تسع وعشرين ومائة : 

ف اة کان فو و الود انعا راتان لی ا اک و ا خا 
الدولة ا | 

وفيها غلب عبد الله بن معاوية على فارس على ما نذكر ذلك في أخبار آل أبي 
ا ۰ ٠‏ 

وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد» وكان هو العامل على مكةٌ والمدينة 
والطائف وعلى العراق ابن هُبيْرة» وعلى خراسان نَصْرٌ بن سيّار» والفتنة قائمة. 
سنة ثلاڻين ومائة : 

في هذه السنة دخل أبو مسلم الخُراساني مَرْو» وبايع الناس لبني العباس على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وفيها هرب نَصْر بن سيار عن خراسان. 

وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها عَرّا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العَمْق' وبنى جضن مزعش . 

و و ی و ن و 
المد والطائفت: 
سنة إحدى وثلاثين ومائة : 

في هذه السنة مات تَصْر بن سيّار» ودخل فخطبة الرّيّ من قبل أبي مسلم 
الخراساني» ثم دخل أصفهان» وفتحت شَهرزور لبني العباس» وسار فَخْطبةٌ إلى 
العراق لقتال ابن هبيْرة . 


(1) العمق: علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ¥ 

وح بالناس في هذه السنة الوليد بن عُرْوة بن محمد بن عطية السعدي» وهو 
ابن أخي عبد الملك بن محمد وكان على الحجاز؛ ولما بلغه قتلْ عمه عبد الملك 
توجة إلى الذين قتلوه» فقتل منهم ممَتَلةَ عظيمة؛ وبمّر بطو نسائهم» وقتل الصْبْيان» 
وحرق بالنار منْ فدر عليه منهم» وكان على العراق يزيد بن هبيْرة. 
سنة النتين وثلاثين ومائة : 

في هذه السنة كانت هزيمة يزيد بن هُبيرة عامل العراق . 

وفيها خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسْْري مُسوَدًا بالكوفة» وأخرج عامل 
ابن هُبيرة منها على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وفيها كان انقضاء الدَوْلَة الأموية» وابتداء الدولة العباسية» وبيْعةٌ أبي العباس 
السمًاح بالخلافة. 

وسار عبْدٌ الله بن علي بن عبْد الله بن عباس إلى مزوان بن محمد بأمْر السفاح» 
فلقیه بزاب المؤصل› واقتتلواء فانهزم مروانٌ إلا مصر› فلحقه صالح بن علي أخو 
عبد الله بُوصير”" ٠‏ فقتله ليله الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة على ما نذكر ذلك إن 
شاء الله مبيّنّا فى أخبار الدولة العباسية» جريا فى ذلك على القاعدة التى قَدَّمُناها. 

ولما قتل مروا بن محمد كان له من العُمْر تسم وخمسون سنة. وقيل: أقل 
من ذلك . 
سنين وعشرة أشهر . 

وكان نقش خاتمه : اذكر الموتَ يا غافل . 

وكان له من الأولاد: عبد الله» وعبيد الله؛ هربا بعد فَنْله. فأما عبد الله فقتله 

وقيل : إنه أخذ وبس إلى أيام الرشيدء فمات ببغداد» بعد أن أضر. 

حاجبه : مقلار مولاه. 


۳۲۸ ذكر بيعة. مروان بن محمد وخلافته 


الأمراءيمصر: اي حمان بن عتاهية أقام مك عضر يرما ثم وليها حفص بن 
الوليدء ثم عزله مزوان وولى جوهر بن سهل العجلاني» ثم بعثه مددًا إلى ابن هبيرةء 
وولاها المغيرة بن عبيد الله» ثم توفي فولأها عبْدٌ الملك بن مروان بن موسى بن 

القاضي بها: عبْدُ الرحمن بن سالم بعد أن صرف حسين بن تُعيم» ولم يزل بها 
قاضيًا إلى إمارة عبد الملك بن يزيد. 

جامع أخبار بني أمية 

كانت مده ولايتهم منذ خلص الأمْرٌ لمعاوية بن أبي سفيان وإلى أن فُتل 
مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» منها مده عبِْ الله بن 
الربیر تسع سنين واثنان وعشرون پومًا. 

وعدة من وي منهم أربعة عشر رجلا وهم : معاوية بن أبي سفيان» يزيد بن 
معاوية» الوليد بن يزيد بن عبد الملك» معاوية بن يزيد بن معاوية» مزوان بن 
الحكمء عبد الملك بن مروان» هشام بن عبد الملك» سليمان بن عبد الملك» 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» يزيد بن عبد الملك» مروان بن محمد بن 
مروان» الوليد بن يزيد» يزيد بن الوليد بن عبد الملك» إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك» يزيد بن معاوية بن عبد الملك» هذا وعليه انقرضت دولتهم بالمشرق»› 
ثم قامت لهم دولة بالأندلس» سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذکرنا الدولة العباسية› 
وإنما فصلنا ما بين دولتهم بالمشرق ودولتهم بالمغرب وجعلنا الدولة العباسية بينهما 
لعكودً أخبارٌ الدولتين سياقةًء ولأن بعض أخبار الدولة العباسيَّة متعلَقّ بأخبار الدولة 
الأمويةء. فإذا ذكرناها بعد لا ينقطح سياق الأخبارء لأن دولتهم بالاندلس لم تكن يلو 
دولتهم هذه» بل كانت بعد سنين من قيام الدولة العباسية . 

فصاروا إا كالخوارج عليهم» والله تعالى الموفق للصواب والهادي له بمنّه 
وکرمه . 


تم الحزء الحادي والعشرون 
ويليه الجزء الثاني والعشرون 
وأوله: أخبار الدولة العباسية 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى SS‏ 
EE SS Ae OS‏ 
ذكر عمال المختار بن أبي عبيد ET‏ 
ذكر قتل المختار قتلة الحسين وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع 
ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة E‏ 
ذكر مخادعة المختار ومكره بعبد الله بن الزبير وظهور ذلك له EE‏ 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره وإرسال 
المختار الجيش إلى مكة وخبر ابن الحنفية E ES EE SS‏ 
ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد EDS‏ 
ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن 
أبى عبيد E DS SES SSE EL E RS‏ 
ر کر کو الاو ای کان بر ری ن کا ی راقن ا 
ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفى حيث وثب باليمامة وما كان من أمره ASA‏ 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبي فديك EO‏ 


ذكر الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير خلاف ما ذكرناه في الأعمال الداخلة 


aE TSE SECON e mada aa aaa aA LSa a Ses سنة خمس وستین‎ 


ذكر حصار الري وفتحها E SAS OES TS SSNS‏ 
ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله SSSA AAS eS‏ 
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سنة إحدى وسبعين SRSA ESER AREER‏ 
سنة النتين وسبعين E OO TOD PPE‏ 
سنة ثلاث وسبعين RS RT SSS Son TASS‏ 
ذكر بيعة مروان بن الحكم AN SSA SOSA‏ 
ذكر السبب في بيعة مروان i O RE SERS E‏ 
ذكر موقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس بن خالد الفهري والنعمان ابن بشير بن 
سعيد بن تغلب الأنصاري الخُزرجي eh os Ses‏ 
ذکر مسیر مروان إلى مصر واستیلائه عليها RGSS EARS‏ 
ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم بولاية العهد SS‏ 
ذكر وفاة مروان بن الحكم O EOE‏ 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان ESE AAR‏ 
ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق وشيء من أخباره ونسبه e DS AS‏ 
ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق في الإسلام والجاهلية E‏ 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام وما كان مِنْ آمرهم RSE SS‏ 
ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمي وما كان بين فَيْس وتغلب من الحروب إلى 
أن فيل عُمير بن الحْبّاب وما كان بعد ذلك ............... OR‏ 
ذكر يوم الحشاك ومقتل عُمّير بن الحْبّاب السلمي وابن هؤبر التغلبي AS,‏ 


ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي EGS ERE‏ 
ذکر خبر یوم البشر anoeeeecencannenenseenennnsenennes ITI CIIITKETETEELC CCRT‏ 


eles SERE Te Î على العراق‎ 


ذکر مقتل عبد الله بن خازم واستيلاء عبد الملك على خراسان O EIS‏ 
ذكر مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشيء من أخباره Ea SR‏ 
ذكر نبذة من سيرته رضی الله عنه وأخباره ETTI PEL CELE TTT CETTE‏ 
ذكر مبايعة آهل مكة عبد الملك بن مروان وما فعله الحجاج من هَذْم الكعبة وبنائها 
ومسيره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة رضي الله عنهم a SaaS a aR a aS‏ 
ذكر أخبار الخوارج في أيام عبد الملك بن مَروان منذ استقل بالأمر EAS‏ 
ذكر مقتل أبي فديك الخارجيّ Ree ea‏ 
ذكر ولاية المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة ...... Ro‏ 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل عبد الرحمن بن مخف eS‏ 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة ومفارقة فَطْريّ بن الجاءة إياهم ومبايعتهم عبد رب الكبير 
والخرْب بينه وبين المهلب ومقَله aesececeensasnensesssuseoisecanieaceesaoeniduannnsss‏ 


ذكر مقتل قطريّ بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ومَنْ معهما من الأزارقة ES‏ 


ذكر خروج صالح بن مسرح التميمي وشبيب بن يزيد بن تعيم الشيباني eonceansaecnnnn‏ 
ذكر بيعة شبیب بن يزيد الشیبانی ومحاريته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث TT‏ 


a a ERS RSS A LA SSS ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة‎ 


فهرس المحتويات 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم ودخولهم معه SAS‏ 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي ena ER‏ 
ذكر الوقعة بين شبيب وسورة SRR SOS See ERAS‏ 
ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد ERTS E‏ 
ذكر مسير شبيب إلى الكوفة aE SSS AS‏ 
ذكر محاربة شبيب أهلل البادية ESA ERÊ‏ 
ذكر دخول شبيب الكوفة DASE SRS ES‏ 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس وهزيمة جيش رَخر OE O EEE‏ 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجُاج لقتاله وقتال محمد بن موسى بن طلحة وزائدة 
بن قدامة SERSAR‏ 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعثمان بن فُطن وقتل ابن قطن E‏ 
ذكر محاربة عتاب بن ورقاء ورَهُرة بن حَوية وقتلهما RSS RASER.‏ 
ذكر قدوم شبيب الكوفة وانهزامه عنها ee ANA RE‏ 
ذكر مهلك شبیب ROS e ERE an Se‏ 
ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شَعبّة ومَفتله SE‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام عبد الملك بن مَرْوّان على حكم السنين a‏ 
ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل DES SSS SORES‏ 
ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى ربيل وما مَلّکه مِنْ بلاده E‏ 
ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر OT‏ 
ذکر دخول الديلم فزوين وقتلهم ESS SS EASES‏ 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس RCRA SS‏ 
ذكر فتح المصيصة SSSR Rea AER‏ 


ذكر الحوادث الكائنة في أيام عَبْد الملك بن مروان منذ استقلّ بالأمر خلاف ما ذكرناهء 
وذلك على حكم السنين e A E E PRA‏ 


سنه تلاث وسبعیںن seeneneneevenecnnennnneennennensceaneveannnnananennnneoneenne‏ 
در ولاية محمد بن مروان الجريرة وأرمينية E ODE SE AB O E E e eê‏ 
سنة أربع وسبعیںن ucenenaennerenannnenerneannannaenrnenanennerenneannannanocene‏ 
ذکر ولاية الحجاج بن یوسف العراق وما فعله عند مقدمه Sema a aR‏ 


ذكر وثوب آهل البصرة اح AE eS ESA a‏ 
ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وشكواه إياه وما كتب به عبد الملك 


من الإنكار على الحجاج وسبّه بسببه aE RAS SE SE‏ 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله وولايةٌ مُجَاعَة بن سعْر التميمي ووفاته E‏ 
ذكر خبر الزنج بالبصرة REN Se SSS SS‏ 
سنه ست وسبعین EEE‏ 
ذكر ضرب الدنانير والدراهم الإسلامية AEST Rs‏ 
سنة سبع وسبعين RRS SESS Sh TS‏ 


سنة تسع وسبعين SAN SRSA aa‏ 
سنة ثمانين ERE SSNS AREAS‏ 
سنة إحدى وئمانين SSR REDS RTSAAA a a‏ 
ذکر مقتل بحیر بن ورقاء ER ADELE‏ 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج وما كان بينهما من. الحروب 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث وانهزام ابن الأشعث من البَصْرَة إلى الكوفة ا 
ذكر وقعة دير الجماجم وانهزام أصحاب ابن الأشعث وعَؤد الحجاج إلى الكوفة E‏ 
ذكر الوقعة بمسكن Seo A SS‏ 
ذكر مسير عبد الرحمُن إلى رتبيل وما كان من أمره وأمْر أصحابه RS‏ 
eS eS E‏ 
ذكر وفاة المهلب بن أبى صفرة ووصيته ليه وولاية ابنه يزيد خُراسان SS‏ 
سنة ثلاث وثمائين .... EA O E ORD‏ 
ذكر خبر عمر بن أبي الصلت وحَلْعه الحجاج بالريّ وما كان من أمْره e‏ 
ذكر بناء مدينة واسط sS SSE SSS SAE‏ 
سنة أربع وثمانين ER RRS AR‏ 
سن مى E EEN RS eS gac‏ 
ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية أخيه المفضل SS‏ 
ذکر أخبار موسی بن عبد الله بن خازم واستیلائه على يرذ وما کان من حروبه مع العَرّب 
والترك وخبر مله O ROE‏ 
ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
أن :غد املك دولا الد ا ت ESE‏ 
نة شت و تانق O EE RAS AAS‏ 
دك وقاة :عد :للك بن مروا و e‏ 
ذکر وصيته بنیه عند موته OE TE OTE‏ 
ذکر أولاده وأزواجه pS a SES Raa ARÎ‏ 
ذکر شيء من أخباره وعماله SAE ASSETS E SSS‏ 
الأمراء بمصر وقضاتها E A ASS ORE‏ 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك RA ENE I ER Se ESE‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك RA‏ 
ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان وغزواته وفتوحاته N SS‏ 
دکر دغ وة ندوزفا 2 Ses‏ 
ذكر غزو نومشكث وراميثنة وصلح أهلها وقتال التّرك والصعْد وأهل فُرْعَانة ES‏ 
ذکر غزو بخاری وفتحها e SS RAS E‏ 
ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان وما كان من حبر تيرك إلى أن قتل E RE‏ 
ذكر غزوة شومان وكش ونَّسّف وفتح ذلك NSS AER‏ 
ذکر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد NES ASR EEC SCBA‏ 


Se A SE RDA ذکر فتح سمرقند‎ 


فهرس المحتويات 


ذكر غزو الشاش وفرغانة O EO‏ 
ذكر فتح مدينة كاشغر ENBER DRESS‏ 
ذكر فتح السند وقتل ملكها وما يّصِلُ بذلك من أخبار العمال عليها E‏ 
ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها وغزوات الصوائف على حكم السنين E‏ 


ذكر فتح طوانة وغيرها من بلد الروم senena enannenerannnanranarvernesa nanos‏ 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك خلاف ما قدمناه EE E‏ 
سنة ست وثمانين TLE ITEIIIILEN EIT IRKETE TILT LCEEETETTLTIT IK TEE TTT‏ 
سنة سبع وئمانين nea nnanrnrnmnrnnanrneereeunennnnannannernrrnoereuoenee nesne‏ 
سنه تمان وثمانين E RL ES RoR SEER e egle SAR ASD Sahê‏ 
ذكر عمارة مسجد النبى يلي والزيادة فيه O O OE‏ 
سنة تسع وثمانين evor nnnnns nearam arrecensnennenuennsnnnnenannanrnenennanvemnarne‏ 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسري مكة وما خطب الناس به وقاله NSS aE‏ 
سنة تسعين eres aE SEEDS DERS DEAR‏ 
ذكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ITER TEE‏ 
سنه إحدى ونسعین E e E re aA N RS ES‏ 
سنة اثنتين وتسعین ا ا ر و و ا و و و و و و که ف و و و ا و 
سنة ثلاث وتسعین EDE RR E O ES READS RSA‏ 
ذكر عزل عمر بن عبد العزيز WE E E OLS RDO aR a SE Ea‏ 
سنة أربع وتسعين neers nnnmeannannnnrrnaanereueuanenenemnmnmannaas nuna nannan‏ 
ذکر مقتل سعید بن جبير رضي الله عنه E‏ 
ذكر وفاة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من 
أخباره LESSEE E ARAS ISE ASE SRS‏ 
سنة خمس وتسعين eeu nennnerneneanauenannvunnrnnnnrnnrnennnnenroennanerenerees‏ 
ذكر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي وشيء من أخباره ESAS RAA‏ 
سنة ست وتسعين senereeeennanenesenennnncanancsnnnnansnsnannnnansnsesennenannens‏ 
ڏکر وفاة الوليد بن عبد الملك وشيءِ من أخباره وسیرته وأولاده وعماله eseren‏ 
ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك E o O SE ON‏ 
ذكر قتل قتيبة بن مسلم N‏ 
سنة سبع وتسعين EEE EE EE RSA Tee ESS a ane‏ 
کو لا و بدن لهات راان A RS‏ 
سنة تمان وتسعين ESE OOO ee OE‏ 
ذكر محاصرة القسطنطينية E ODES RRO ORE DSSS ESRAR‏ 


ذکر فتح قهستان وجرجان وطبرستان O ON OO‏ 
ذكر فتح جرجان الفتح الثاني وإنشاء مدينتها E ASE OR‏ 


سنه تسع وتسعين aa e SLES SARE OR Aa ECDSA ALR SSSS SS‏ 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك وشيء من أخباره وعماله EASA AS‏ 
ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز O EG E‏ 


A E ES RR SEE AS E SE SESS RA سنة مائة للهجرة‎ 


۳٤‏ فهرس المحتويات 


سنة إحدى ومائة REESE SSE A OE‏ 
ذکر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وشيء من أخباره وسیرته رحمه الله تعالی 52 
ذکر نبذة من سیرته رضی الله عنه aes‏ 
ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك ACETATES eS‏ 
ذکر مقتل شوذب الخارجي وهزيمته بجيوش يزيد قبل ذلك E SDE SR‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات فى خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان e‏ 
ذكر غزوة الترك Ea Se EE E EAE SSSA SS‏ 
ذكر غزو الصغد O ES SSSA Sa a a OT OSOTESASASSRADOSEESS‏ 
ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى أمير خراسان وبين الصعْد EA‏ 
ذكر ظفر الخزر بالمسلمين N LESS AE‏ 
ذکر فتح بلنجر وغیرها aE REA E E OS SRS‏ 
ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة على البصْرَةٍ وخلعه يزيد بن عبد الملك e‏ 
سنة اثنتين وما 
ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك العراق وخراسان وعزله وولاية عمر بن هَبيرَةَ 0 
ذکر البيعة لهشام بن عبد الملك والولید بن يزيد بولاية العهد sececeoeoeenacnnesenennnn‏ 
ذکر مقتل يزيد بن أبي مسلم unoesnereennoennunesnnanenononanenanensnececnenanannsnn‏ 


سنة ثلاث ومائة EES RESORT ERS‏ 
ذكر استعمال سعيد الحرشى على خراسان وعزل سعيد خديّة عنها SAS‏ 
e AN E‏ 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة وولاية عبد الواحد E SS‏ 
سنة خمس وما 
ذکر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك See‏ 
ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك وشىء من أخباره RSE E‏ 
ذكر بيعة هشام بن عبد الملك ... E Ay‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين se SS‏ 
ذكر غزوة مسلم الترك O E E E‏ 
ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس E sae‏ 
ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمى أمير خراسان وأهل سمَرْقند وغيرها بما وراء النهر 
EAA SG ASRS AOS ARR E‏ 
a E CE CECE‏ 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجَيْد بن عبد الرحمن وقتاله الترك e A‏ 
ذكر مقتل الجراح بن عبد الله الحكمي وولاية سّعيد الخرشي وحروبه مع الخُرّر والتُرك 
وما افتتحه من البلاد Sa ees Aaa SBS e aa SAE ARS‏ 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب AR AE SO E DA‏ 
ذكر غزو مسلمة وعوده E O DCE CPE‏ 
ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك eS‏ 


فهرس المحتويات 


ذكر ظفر المسلمين بالترك وقتل خاقان ملك الترك E‏ 
ذکر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر O REA ESE STS‏ 
ذکر غزو مروان بن محمد بن مروان e ARSE EA DS BAS SASAKI ENS SR‏ 


PELE TUTEE TELET OTIC TTT LETER TEITETELETRTES سنة ست ومائة‎ 


ذکر خلع الحارث بن سریج بخراسان وما کان من أمره ER‏ 
سنة سبع عشرة ومائة a uaa EE E RE ES A a O E‏ 
ذکر عزل عاصم عن خراسان وولاية أسد وخبر الحارث بن سرَيج aS‏ 
سنه مان عشرة ومائة eens‏ 


ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر اللَقَفي a‏ 
سنة إحدى وعشرين ومائة RIPON ITE TANTO EINES TLE CETERA‏ 
سنة ائنتين وعشرين ومائة eRe sO eA AAR She‏ 
ذكر قتل البطال O SOR TRS‏ 
سنة ثلاث وعشرين ومائة saeuenaenaaneeneceannoaneneneenennaneenenonnannnn‏ 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد BS SES SORESA‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة SSE OSS ase‏ 
سنة خمس وعشرين ومائة acnaenananuanaunannananesnnneesnes rn rans‏ 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك ونبذة من أخباره SES ASS‏ 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد O EO‏ 
سنة ست وعشرين ومائة ES OR a ROTORS aa ê‏ 
ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري وشيء من أخباره a‏ 


ذکر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص Rae‏ 
ذكر اضطراب أمر بني أمية E EEE ERR‏ 


ذكر خلاف أهل فلسطين ASRS EARS,‏ 


ذکر عزل یوسف 
ذکر عزل منصور 


بن عمر عن العراق IE‏ واستعمال منصور ابن جُمُهور . 
بن جمهور عن العراق وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز TIE‏ 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان ANS SR‏ 


ذكر الحرب بين 
دک وفاة یرید بن 
ذكر بيعة إبراهيم ب 


أهل اليمامة وعاملهم e ESEREN‏ 


الوليد بن عبد الملك ESRA AS.‏ 
بن الوليد N ATT O‏ 


SE ASSN ESS DEADLIEST USANE EE TELOMERE سنة سبع وعشرين ومائة‎ 
SR SEES E Se ذکر مسير مروان بن محمد إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد‎ 
a LE ES ASODSES LEO DEDIOEEDITLEVS SRSA OAS OWES ذكر بيعة مروان بن محمد‎ 


EPEC KETI VTET TTT LETTE ESET VI ETLERELTEEES TE ذکر رجوع الحارث بن سريج‎ 


ذكر انتقاض أهل 
ذكر خلاف أهل | 


neeneeenansennnenssoenenoenenaenseasenenaenvoennnoe noone حمس‎ 


SES N لغوطة‎ 


ذكر خلاف أهل فلسطين E EOS‏ 


ذکر خلع سلیمان 


بن هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد E TE‏ 


ذکر خروج الضحاك محكمًا وما كان من أمره إلى أن فيل E TD OEE‏ 


ذكر خبر الخيبري 


(الخارجي) وله وقيام شيبان ORE SS‏ 


ذكر. أخبار شيبان الحروري وما كان من أمره إلى أن فُتل AN EADS‏ 


Tanase enennuanunnenrenanananeneneeeannenoenennnce re ennnnn سنة ثمان وعشرين ومائة‎ 


ذكر مقتل الحارث بن سريج وعُلبة الكزماني على مرو DD A RE‏ 
سنة تسنع وعشرين ومائة O E ET‏ 
ذكر مقتل الكرماني وهو جُديع بن علي الأزدي AeA Se‏ 
ذكر خبر أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي البصري مع طالب الحق عبد الله بن 
یلا بن يجن الجري Rae aR aaa AS Se‏ 


ذكر مقتل أبي حمزة E SEE a‏ 


سنة ثلاثين ومائة 


